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  مقدّمة المركز 
  بقلم الشيخ محمّد الحسّون 

الحمـــدُ � ربّ العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى حبيـــب قلوبنـــا وشـــفيع ذنوبنـــا، النـــبيّ محمّـــد صـــلّى الله عليـــه وآلـــه 
  . وسلّم، وعلى أهل بيته الطيبّين الطاهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

نــاً، بولايــة أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي والحمــدُ � علــى إكمــال الــدين وإتمــام النعمــة ورضــى الــربّ لنــا الإســلام دي
  . طالب وأهل بيته الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين وبعد

لا يمكـن لأيّ ) علـيهم السـلام(شهدت العقود الثلاثة الأخيرة تحولاً مذهبيّاً كبيراً، وانتقالاً إلى مذهب أهل البيـت
 الـدول العربيـّة وغيرهـا، إلى الحـديث عـن هـذه الظـاهرة، منصفٍ أن ينكره، مماّ حـدى برجـال ديـن وقـادة سياسـيين في

  . بل التنبيه والتحذير منها
إنّ عــدد هــؤلاء المتحــوّلين يصــل إلى مئــات الآلاف، بــل عــدّة ملايــين، وقــد ذكــر� أدلتّنــا علــى : ولا نبــالغ إن قلنــا

  . ف البالتوك ذلك في بعض ما كتبناه سابقاً عن هذا الموضوع، وبعض اللقاءات في الفضائيات وغر 
ؤلاء المتحــوّلين، الــذي جعلهــم يتركــون مــذهبهم الســابق الــذي تعبــّدوا الله بــه ردحــاً مــن الــزمن،  والقاســم المشــترك لهــ

  وترك موروثهم الديني الذي ورثوه من
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، المبـنيّ أساسـاً علـى )علـيهم السـلام(آ�ئهم وأجـدادهم، هـو قنـاعتهم الكاملـة بوجـوب التعبـّد بمـذهب أهـل البيـت
للخلافـة والإمامـة بعـد رحيـل النـبيّ الأكـرم ) عليـه السـلام(تحقاق سـيّد� ومـولا� أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـباس

  . صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى الرفيق الأعلى
وهذه القناعات التي تولّدت عنـد هـذا العـدد الكبـير مـن المسـلمين المستبصـرين، كانـت نتيجـةً للتطـوّر الحاصـل في 

ــذي كــان لأتبــاع مــذهب أهــل البيــت وســائل نصــيب فيهــا، �مــتلاك ) علــيهم الســلام(الإعــلام والارتبــاط في العــالم، ال
  . عدّة فضائيات ومواقع على الإنترنيت وغرف في البالتوك

وعند ذلك بـدأ العلمـاء والمثقفـون المنصـفون البـاحثون عـن الحقيقـة، �لاطـلاع عـل أدلتّنـا وحججنـا علـى عقائـد� 
  ). عليه السلام(في مقدّمتها الأدلّة على ولاية علي بن أبي طالبعموماً، و 

وبــدأ الكثــير مــن المستبصــرين بتــدوين تجــار�م الجديــدة في التحــوّل المــذهبي، في كتــب مســتقلّة أو مقــالات نُشــرت 
ــتي دعــتهم لــترك مــذهب الآ�ء والأجــداد نحــتفظ �لكثــير منهــا في مركــز  الأبحــاث هنــا وهنــاك، بيّنــوا فيهــا الأســباب ال

  . العقائديةّ، وقمنا بوضع بعضها في موقع المركز
ل ســبب استبصــاره عنــوا�ً لمــا كتبــه مــن كتــب ومقــالات، مثــل هم جعــ عليــه (لقــد شــيّعني الحســين: " حــتىّ أنّ بعضــ

" ، و"عناصـــر تشـــيّعي ) علـــيهم الســـلام(مظلوميّـــة الزهـــراء وأهـــل البيـــت" ، و"بنـــور فاطمـــة اهتـــديت " ، و) "الســـلام
حـديث "، و"شـيّعني حـديث الاثـني عشـر خليفـة"، و"في التوحيد هي الـتي شـيّعتني) عليهم السلام(ل البيتعقيدة أه

  ، "الكذب على الشيعة هو الذي شيّعني"، و"انقسام الأمّة والفرقة الناجية هو الذي شيّعني
  مودّة"، و"شيّعني حديث الطائفة الظاهرة على الحقّ "، و"شيّعتني آية الوضوء"
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، "شـيّعتني الحجـج الـتي في كتـب السّـنة المعتمـدة"، و"عند الشيعة هي الـتي شـيّعتني) صلى الله عليه وآله(نبيّ قربى ال
، "رزيــّـة الخمـــيس هـــي الـــتي شـــيّعتني"، و"حـــديث الغـــدير وحادثتـــه همـــا اللـــذان شـــيّعاني"، و"شـــيّعني حـــديث الثقلـــين"و
ل مـن أجلهــا وسـطية الشــيعة "، و"فوجئـت بحقيقـة الشــيعة والتشـيّع فتشــيّعت"و ودعـو�م إلى الوحــدة الإسـلامية والعمــ

ــــة أئمــــة أهــــل "، و"تنــــاقض القــــائلين �لشــــورى في الحكــــم هــــو الــــذي شــــيّعني"، و"همــــا عوامــــل تشــــيّعي شــــيّعتني روحيّ
  " . شيّعتني فطرتي وكتاب المراجعات"، و) "عليهم السلام(البيت

ثمّ " والكتاب الذي نقدّم لـه، هـو أحـد تلـك الكتـب الكثـيرة الـتي جعـل مؤلفّـه الكـريم سـبب استبصـاره عنـوا�ً لـه 
، وعند مطالعته سوف نعرف كيف أنّ هذا العالم السلفي صـار سـبباً لاستبصـار الأخ العزيـز الشـيخ "شيّعني الألباني 

  . عبد الحميد الجاف حفظه الله ورعاه وسدّد خطاه
  و الألباني؟ فمن ه

  وكيف �ثرّ �سلافه ابن تيميّة وابن قيّم الجوزية ومحمّد بن عبد الوهاب؟ 
  ومَن وقف ضدّه من العلماء من أتباع مدرسة الخلفاء؟ ولماذا سُجن مدّة من الزمن؟ 

  وكيف انتقد الألباني الكثير من علماء السلف؟ 
  .ولنا وقفة قصيرة مع هذا الكتاب ومؤلّفه
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  د �صر الدين الألباني الشيخ محمّ 
نســبةً إلى بلــده ألبانيــا، المكــنىّ �بي عبــد )) الألبــاني (( هــو محمّــد �صــر الــدين بــن نــوح نجــاتي بــن آدم، الملقّــب بـــ 

  . الرحمن
في ذلــك الوقــت، ونشــأ في أســرة فقــيرة بعيــدة )) ألبانيــا (( عاصــمة )) أشــقودرة (( هـــ في مدينــة ١٣٣٢ولــد ســنة 

، ورجـع ))الآسـتانة (( ه الحـاج نـوح نجـاتي قـد تخـرجّ مـن المعاهـد الشـرعيّة في العاصـمة العثمانيـة عن الغنى، وكـان والـد
  . إلى بلاده لتعليم الناس أحكام دينهم

الملك أحمد زوغو، وسـار علـى �ـج جيرانـه مـن أهـل الكتـاب، هـاجر الحـاج نـوح )) ألبانية (( ولماّ تولىّ الحكم في 
وكـــان عمـــر ولـــده آنـــذاك تســـع ســـنوات، فأدخلـــه المدرســـة الابتدائيـــة، ثمّ لم يســـمح لـــه نجـــاتي إلى دمشـــق واســـتقرّ �ـــا، 

ـــة، بـــل أخـــذ يدرسّـــه بنفســـه الصـــرف والنحـــو وتجويـــد القـــرآن ومقـــدمات الفقـــه  �كمـــال دراســـته في المـــدارس الحكوميّ
  . )١(الحنفي، ثمّ عهد بتدرسه إلى صديقه الشيخ سعيد البرهاني

  : يقول الشيخ الألباني
هجـرة والـدي إلى الشـام، ثمّ تعليمـه إ�ي : نعم الله عليّ كثـيرة، لا أُحصـي لهـا عـدّاً، ولعـلّ مـن أهمهـا اثنتـينإن (( 

  . مهنته في إصلاح الساعات
_____________________  

  .٤- ١: الألباني الإمام، لعبد القادر الجنيد -١
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لمـا توقعّـت أن أتعلـّم منهـا حرفـاً، ولا ســبيل إلى  " ألبانيـة " فقـد يَسَّـرت لي تعلـّم العربيـّة، ولـو ظللنـا في : أمّـا الأولى
  . كتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلاّ عن طريق العربية

فقد قيضت لي فراغاً من الوقت، أملؤه بطلب العلم، وأ�حت لي فرص التردّد على المكتبـة الظاهريـّة : وأمّا الثانية
، ولـو أنيّ لزمـت صـناعة النجـارة الـتي حاولـت التـدرّب عليهـا أولاً، لالتهمـت وقـتي كلـّه، وغيرها ساعات من كلّ يـوم

  . )١())و�لتالي لسدّت بوجهي سبل العلم، الذي لابدّ لطالبه من التفرغّ 
  : ويقول أيضاً 

ت فيــه فاشــتريته، ووقعــ" المنــار " وذات يــوم لاحظــتُ بــين الكتــب المعروضــة لــدى أحــد الباعــة جــزءاً مــن مجلــة (( 
ير إلى محاســنه، ومآخــذه، ولأوّل مــرّة أواجــه " الإحيــاء"علــى بحــث بقلــم الســيّد رشــيد يصــف فيــه كتــاب  للغــزالي، ويشــ

في الإحيـــاء " الإحيـــاء"مثـــل هـــذا النقـــد العلمـــي، فاجتـــذبني ذلـــك إلى مطالعـــة الجـــزء كلّـــه، ثمّ أمضـــي لأ�بـــع موضـــوع 
ــتي تحتــوي علــى تخــريج الحــافظ الع ن ثمّ نفســه، وفي الطبعــة ال راقــي، ورأيتــني أســعى لاســتئجاره لأنيّ لا أملــك ثمنــه، ومــ

أقبلـــت علـــى قـــراءة الكتـــاب، فاســـتهواني ذلـــك التخـــريج الـــدقيق حـــتىّ صـــمّمت علـــى نســـخه أو تلخيصـــه، وهكـــذا 
  . جهدت حتىّ استقامت لي طريقة صالحة تساعد على تثبيت تلك المعلومات

لك، هو الذي شجّعني وحبـّب إليّ المضـي في ذلـك الطريـق، إذ وأحسب أنّ هذا ا�هود الذي بذلته في دراستي ت
  .  )٢("وجدتني أستعين بشتى المؤلفّات اللغويةّ والبلاغيّة، وغريب الحديث لتفهّم النصّ إلى جانب تخريجه

________________________  
  . ٤-٣: المصدر السابق -١
  .٢٩٢ - ٢٩١: علماء ومفكرّون عرفتهم للمجذوب -٢
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  : وقال أيضاً 
ذلـك  -ومن توفيق الله تعالى وفضله علـيّ أن وجّهـني منـذ أوّل شـبابي إلى تعلـّم هـذه المهنـة تصـليح السـاعات (( 

 -مـا عـدا الـثلا�ء والجمعـة  -لأّ�ا حُرة لا تتعارض مع جهودي في علم السنّة، فلقد أعطيت لها من وقـتي كـلّ يـوم 
الحصـــول علـــى القـــوت الضـــروري لي ولعيـــالي وأطفـــالي علـــى طريقـــة ثـــلاث ســـاعات فقـــط، وهـــذا العـــدد يمكنـــني مـــن 

  . رواه الشيخان" اللهمّ اجعل رزق آل محمّدٍ قو�ً : " الكفاف طبعاً، فإنّ من دعائه عليه الصلاة والسلام
وســـائر الوقـــت أصـــرفه في ســـبيل طلـــب العلـــم والتـــأليف، ودراســـة كتـــب الحـــديث، وبخاصّـــة المخطوطـــات منهـــا في 

اهريــّة، ولــذلك فــإنّني ألازم هــذه المكتبــة مُلازمــة موظفيهــا لهــا، ويــتراوح مــا أقضــيه مــن الوقــت فيهــا مــا بــين المكتبــة الظ
  . )١(" ستّ ساعات إلى ثماني ساعات يومياً على اختلاف النظام الصيفي والشتوي في الدوام 

الأسـفار في تخـريج مـا في  المغـني عـن حمـل الأسـفار في" وكان أول عمل حديثي قام به الألباني هو نسخه كتاب 
إحيــاء علــوم " للحــافظ العراقــي والتعليــق عليــه، وهــذا الكتــاب هــو تخــريج لأحاديــث كتــاب " الإحيــاء مــن الأخبــار 

  . للغزالي" الدين 
  . )٢(" �ذيب صحيح الجامع الصغير والاستدراك عليه"وأخر كتاب عمل فيه هو كتاب 

  : وقد مدحه وأثنى عليه علماء السلفيّة كثيراً 
  لا أعلم تحت قبّة الفلك في هذا العصر : " قال عبد العزيز بن عبد الله بن �ز

_____________________  
  . ٥٢- ٤٨: ١للشيباني " حياة الألباني " انظر  -١
  .٢:لعبد الله �صر الدوسري " ترجمة موجزة للشيخ الألباني " انظر  -٢

   



١٠ 

  ". مجدّد هذا العصر في علوم الحديث : " �نهّ، ووصفه "أعلم من الشيخ �صر في علم الحديث 
ــن صــالح العثيمــين ـــ "بــل هــو محــدّث العصــر : " وقالــت الشــيخ محمّــد ب أنــّه ذو علــم جــمّ في الحــديث " ، ووصــفه ب

  ". دراية ورواية 
ـــة والإفتـــاء في الســـعوديةّ وهـــو واســـع الاطـــلاع في الحـــديث، قـــويّ في : " وقالـــت اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلميّ

  ". قدها، والحكم عليها �لصحة والضعف ن
  ". ذو اطّلاع واسع في علم الحديث " ووصفه الشيخ حماّد الأنصاري �نهّ 

  ". أكبر عالم �لأحاديث النبويةّ في هذا العصر : " ووصفته مشيخة أهل الحديث في الهند، �نهّ
ــي آدم الأثيــوبي الطــولى في معرفــة الأحاديــث تصــحيحاً  ولــه اليــد: " وقــال شــارح ســنن النســائي الشــيخ محمّــد عل

" وتضعيفاً، كما تشهد بذلك كتبه القيّمة، فقلّ من يدُانيه في هذا العصر الذي سـاد فيـه الجهـل �ـذا العلـم الشـريف 
)١( .  

_____________________  
  .٧- ٦: الألباني الإمام، لعبد القادر الجنيد-١

   



١١ 

  اتبّاع الألباني لعلماء السلفيّة 
ن عبــد الوهــاب،  لا يخفــى علــى أحــد اتبّــاع الألبــاني لعلمــاء الســلفيّة، مثــل ابــن تيميّــة، وابــن قــيّم الجوزيــّة، ومحمّــد بــ
والســير علــى مــنهجهم العلمــي والاعتقــاد بعقائــدهم ومــدحهم كثــيراً واعتبــارهم قــدوة لــه وإن كــان في بعــض الأحيــان 

  . ينقدهم ويخرج عمّا ساروا عليه في منهجهم
  :  ٨٨٠رقم" الهدى والنور" جيل صوتي له من سلسلة قال في تس

منهجنا قائم على اتبّاع الكتاب والسنّة، وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأعتقـد أنّ الـبلاد السـعوديةّ إلى الآن 
بحقّ أحمـد لا يزال الكثير من أهل العلم فيهم على هذا المنهج، متأثرّين بما �ثرّ� به نحن مثلهم، بدعوة شيخ الإسلام 

  . ابن تيميّة
ثمّ تلميــذه ابــن قــيّم الجوزيـّـة، ثمّ بمـَـن ســار علــى مــنهجهم، وســلك ســبيلهم كالشــيخ محمّــد بــن عبــد الوهــاب، الــذي  
كان له الفضل الأوّل �حيـاء دعـوة التوحيـد في بـلاد نجـد أولاً، وبتفصـيل دقيـق، حـتىّ لمسـناه في الصـغار قبـل الكبـار 

اتبّـاع السـنّة، وعــدم إيثـار أي مــذهب مـن مـذاهب أهــل السـنّة الأربعــة علـى الكتــاب  :هنـاك، كمـا أنـّـه أسّـس للــدعوة
  . والسنّة

وكان له الفضل الثالث بعد الشيخين ابن تيميّة وابن قـيّم الجوزيـّة في اعتقـادي، �حيائـه مـنهج الشـيخين في العـالم 
نشـر هـذه الـدعوة المباركـة، وقـد التزمهـا كثـير مـن  النجدي أوّلاً، ثمّ في العالم الإسلامي �نياً، وله الفضل في عصـره في

  .العلماء ليس في نجد ثمّ الحجاز التي تليها، بل في سائر العالم الإسلامي في الهند والباكستان وفي بلاد أخرى
   



١٢ 

  موقف علماء السنّة من الألباني وإبعاده وسجنه 
ذهب الوهــابي، ومتــاثرّاً �فكــار الســلفية، وســائراً بعــد أن عُــرف الألبــاني واشــتهر في الأوســاط العلميــّة، كداعيــة للمــ

علــى �ــج ابــن تيميّــة وابــن القــيّم ومحمّــد بــن عبــد الوهــاب، أخــذ كبــار رجــال الــدين وعلمــائهم ينظّمــون لــه الــدعوات 
  . ويهيؤون له الجلسات العلميّة من أجل نشر أفكاره ومعتقداته
�فكـار الوهابيــّة مـن علمــاء ومثقّفـين مــن أتبـاع مدرســة  ومـن الطبيعــي أن يقـف ضــدّه مَـن يخالفــه الـرأي ولا يعتقــد

  . الخلفاء، ومن هنا بدأ الصراع بين الألباني ومشايخ العلماء في سور�
لقـد بـدأتُ الاتصـال : " يقول الألباني عن نشاطه في الدعوة للوهابيّة، وما لاقاه من مضايقات مـن قبـل المشـايخ

من الحانوت ندوةً نجتمـع �ـا، ثمّ رأينـا الانتقـال إلى دار أحـد الأنصـار، ثمّ �لمعارف والأصدقاء وأصدقائهم، وجعلتُ 
إلى واحـــدة أخـــرى أكـــبر، ومـــن ثمّ اســـتأجر� إحـــدى الـــدور لهـــذه الغايـــة، وجعـــل الحضـــور يتكـــاثرون، حـــتىّ ضـــيق �ـــم 

  . المكان، وبلغ النشاط مستوىً عالياً من قراءة الحديث وشرحه وأسانيده
حــتىّ أثمــرت مســاعي المعارضــين لهــذا الاتجــاه، فضــيّق علينــا، ثمّ ألغيــت الاجتماعــات، وانفــضّ واســتمر هــذا دأبنــا 

الســامر، وهــا نحــن أولاء حــتىّ الآن لم نخلــص مــن هــذه المضــايقات، نجتمــع حــين يكــون ذلــك ممكنــاً، وإذا حيــد بيننــا 
  وبين الاجتماع

   



١٣ 

  " . ها انقطعنا إلى التأليف والتحقيق اللذين لا نستطيع الانقطاع عن
وكـان مـن آ�ر هـذا الإقبـال الطيـّب الـذي لقيتـه هـذه الـدعوة أن رتبّنـا بر�مجـاً لـز�رة بعـض منـاطق : " ويقول أيضاً 

  . البلاد ما بين حلب واللاذقيّة إلى دمشق
وعلـــى الـــرغم مـــن قصـــر الأوقـــات الـــتي خُصصّـــت لكـــلّ المـــدن، فقـــد صـــادف هـــذه الـــرحلات نجاحـــاً ملموســـاً، إذ 

ن الراغبين في علوم الحديث على ندوات شبه دوريـة، يقـرأ فيهـا كتـب السـنّة، وتتـوارد الأسـئلة ويـدور جمعت العديد م
  . النقاش المفيد

إلاّ أنّ هــذا التجــوال قــد ضــاعف مــن نقمــة الآخــرين، فضــاعفوا مــن ســعا��م لــدى المســؤولين، فــإذا نحــن تلقــاء 
  . )١(" مشكلات يتصل بعضها برقاب بعض 

الألباني لتشمل مدن ومحافظات كثـيرة في سـور�، داعيـاً إلى الفكـر الوهـابي، الأمـر الـذي أ�ر ثمّ توسّعت رحلات 
  . استنكار المخالفين للوهابية من علماء ومثقفين

وقـــد كـــان للشـــيخ رحـــلات شـــهرية منظّمــة، بـــدأت أســـبوعياً كـــلّ شـــهر، ثمّ اســـتقرّت علـــى نحـــو : " يقــول القريـــوتي
. حلــب، إدلــب، اللاذقيــّة، الســلميّة، ثمّ حمــص، ثمّ حمــاة، ثمّ الرقــّة: افظــات الســوريةّثــلاث أ�م، كــان يقــوم �ــا إلى المح

ولقد كان لتلك الجهود والرحلات ثمرا�ا الطيبّة في الـدعوة إلى الله عـزّ وجـلّ، وإلى التوحيـد ونبـذ الشـرك والخرافـة، مـع 
  . )٢(" ما صاحبها من المعارضة من أهل الأهواء

 الوهابيـّة واتبّـاعهم، وتمجيـدهم، والسـير علـى �ـج ابـن تيميـّة وابـن القـيّم، كـان لـه �ثـير مضــادّ وكـان لتأييـد الألبـاني
مــن قبــل بعــض العلمــاء والمشــايخ مــن أتبــاع مدرســة الخلفــاء، إذ بــدأوا بتحــذير عمــوم النــاس منــه ومــن دعوتــه، ودعــوة 

  الناس إلى 
_____________________  

  . ٢٩٥: ١ب علماء ومفكّرون عرفتهم، للمجذو  -١
  .١٩٥: كوكبة من أئمة الهدى  -٢

   



١٤ 

  . عدم الاستماع إلى محاضراته، وتحذير طلاب العلم من التأثرّ �فكاره، ومجالسته، والدعوة إلى هجره ومقاطعته
ثم قام جماعة من مشايخ بلده بتنظيم عريضة ضدّه، ورفعوها إلى مفتي الشام، بعد أن جمعوا لهـا توقيعـات النـاس، 

فرفعهــا المفــتي إلى مــدير الشــرطة، واســتدعي الألبــاني )). أنـّـه يقــوم بــدعوة وهابيــّة تشــوّش علــى المســلمين : (( ومفادهـا
  . ما�ت بعض الشخصيات الاجتماعيةعلى إثرها إلى مركز الشرطة، ولم يخرج منه إلاّ بض

بعــد ذلــك قــام جماعــة مــن العلمــاء والمثقّفــين برفــع شــكوى علــى الألبــاني، �نّ كلامــه ومحاضــراته تــؤدّي إلى التفرقــة 
هذه الشكوى إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن في سـور�، فقـام �سـتدعاء " إدلب " بين المسلمين، فرفع مفتي 

ثم بعــــد ذلــــك تمّ إبعــــاده إلى مدينــــة  -إدلــــب  -�لشــــكوى وطلــــب المفــــتي منعــــه مــــن دخــــول بلــــده الألبــــاني وإبلاغــــه 
  . الحسكة

ولم ينتــهِ الأمــر إلى هــذا الحــدّ، بــل قــام جماعــة مــن العلمــاء برفــع شــكوى علــى الألبــاني وتقديمــه إلى المحاكمــة الـــتي 
س السجن الذي سـجن فيـه قبلـه حكمت عليه �لسجن لمدة ستة أشهر، فسجن في سجن القلعة بدمشق، وهو نف

  . )١(ابن تيميّة وابن قيّم الجوزية
إلى مـذكّرة أصـدرها وزيـر الأوقـاف في بعـض الإمـارات العربيـّة، نشـرت  ٥-٤: ٣" صـحيفته " وأشار الألبـاني في 
رة بــتهم إنّ الــوزير المــذكور يــتهم إخواننــا الســلفيين في تلــك الإمــا: هـــ، قــال عنهــا الألبــاني١٤٠٦في أوائــل شــوال ســنة 

 -كمـا جــرى طــرده : شـتى، منهــا التطـرّف والخطــورة علـى العقيــدة الإسـلامية، وإنكــار المـذاهب الأربعــة، ويقـول فيهــا
  . من الإمارات قبل أربع سنوات ومنعه من العودة للبلاد -أي الألباني 

_____________________  
  .١٣: الألباني الإمام، لعبد القادر الجنيد-١

   



١٥ 

  ردّوا على الألباني العلماء الذين 
  : وقام جماعة من المشايخ والعلماء �لردّ على الألباني وكتبه وأفكاره، فألفوا عدّة رسائل، منها

  . تنبيه المسلم إلى تعدّي الألباني على صحيح مسلم، للعلامّة المحدّث الشيخ محمّد سعيد الشافعي ) ١
  . لباني، له أيضاً وصول التهاني �ثبات سنية السبحة والردّ على الأ) ٢
  . القول المقنع في الردّ على الألباني المبتدع، للعلامّة الحافظ الشيخ عبد الله ابن الصدّيق الغماري) ٣
  . قاموس شتائم الألباني، للشيخ العالم حسن بن علي السقّاف) ٤
  . تناقضات الألباني الواضحات، له أيضاً ) ٥
  . ة والألباني في العقيدة من الاختلاف، له أيضاً البشارة والاتحاف في ما بين ابن تيميّ ) ٦
  . الشماطيط في ما يهذي به الألباني في مقدماته من تخبّطات وتخليط، له أيضاً ) ٧
  . الألباني شذوذه وأخطاؤه، للعلامّة المحدّث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي) ٨
  . مهدي الاستانبولي كتاب مفتوح إلى الشيخ �صر الدين الألباني من تلميذه محمود) ٩

  .التعريف �وهام من قسّم السنن إلى صحيح وضعيف، للعلامّة محمود سعيد ممدوح) ١٠
   



١٦ 

  انتقاد الألباني للكثير من علماء السلف والعلماء المعاصرين 
إذا كــــان الألبــــاني وجّــــه ســــهامه ولســــانه الــــلاذع لعلمــــاء الســــلف وانتقــــدهم في مــــا كتبــــه مــــن مؤلفّــــات، كالحــــافظ 

  . السيوطي، والذهبي، والحاكم، والمنذري، وابن الجوزي، وابن حجر، والسبكي، والمناوي
ـــيرة، بـــل والخـــروج عـــن ال قواعـــد العلميـــة فمـــن الطبيعـــي أن تكـــون حصّـــة العلمـــاء الـــذين عاصـــروه مـــن الانتقـــاد كب

  . والأدبية للبحث العلمي والحوار الرصين
  : ونذكر هنا بعض كلماته، ليقف عليها القاريء، بغضّ النظر عن مدى صحة كلامه والمورد الذي انتقده

  . ١٨٩: ٤الضعيفة )). وجعجع حوله السيوطي في اللآلي دون طائل : (( قال عن السيوطي) ١
  . ٤٧٩: ٣الضعيفة )). فيا عجباً للسيوطي كيف لم يخجل من تسويد كتابه الجامع الصغير �ذا الحديث (( 
  . ١٨٧: ٣الضعيف )). ومع هذا فقد تجرأّ السيوطي أو غفل فسوّد �ذا الحديث الجامع الصغير(( 
الضـعيفة )). يث الحقيقيـة نعمة التعقّب على ابـن الجـوزي عـن معرفـة علـّة هـذا الحـد -السيوطي  -لقد شغله (( 

١٨٢: ٤ .  
وكم له مـن مثـل هـذه الموافقـات الصـادرة ! فلمَ إذن وافق الحاكم على تصحيح إسناده؟: (( وقال عن الذهبي) ٢

  .٣٥: غاية المرام)). عن قلّة نظر وتحقيق 
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  . ٤٢٢: ٤ة الضعيف)). فتأمل مبلغ تناقض الذهبي، لتحرص على العلم الصحيح وتنجو من تقليد الرجال (( 
  . ٤٥٨: ٣الضعيفة )). ولذلك أخطأ الحاكم خطأً فاحشاً : (( وقال عن الحاكم النيسابوري) ٣
ثمّ تعقّبـه السـبكي نحـو مــا سـبق مـن تعقّـب الحــافظ لابـن ظـاهر، ولكنـّه دافــع : (( وقـال عـن الحـافظ الســبكي) ٤

  . ٢٨٥: ٢الضعيفة )). ا فيه من التعصّب عنه بوازع من التعصّب المذهبي، لا فائدة كبرى من نقل كلامه وبيان م
  . ٣٤٥: ٢الضعيفة )). بل هو من تعصّب المناوي : (( وقال عن المحدّث المناوي) ٥

ــتي لا أعــرف لهــا وجهــاً أنــّه في كثــير مــن الأحيــان ينــاقض نفســه ((  : ٤الضــعيفة )). وإنّ مــن عجائــب المنــاوي ال
٣٤ .  

وظــنيّ أنّ هــذا المقلــّد وذاك، علــى مــا : ((والشــيخ محمّــد عوامــة وقــال عــن الشــيخ محمّــد ســعيد رمضــان البــوطي) ٦
فمــا حيلتنــا مــع أ�س نــدعوهم إلى اتبّــاع الكتــاب ... بينهمــا مــن الخــلاف في الأصــول والفــروع إلاّ في التقليــد الأعمــى

  . مة الآ�ت البيناتمقدّ : الآ�ت البينّات)) والسنّة لينجو بذلك من العصبيّة المذهبيّة والغباوة الحيوانيّة، فيأبون 
  . ٥٢: كشف النقاب)). أشلّ الله يدك وقطع لسانك : (( وقال عن الشيخ عبد الفتاح أبو غدّه) ٧
ل مضــلّل، صــاحب دعــوى : (( وقــال عــن الشــيخ الصــابوني في مقدّمــة الصــحيحة) ٨ ســراّق، غــير صــادق، جاهــ

  )). فارغة، سأكشف خزيه وعاره 
  العلامّة المحدّث حبيب الرحمنوقال في مقدّمة آداب الزفاف عن ) ٩
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ــذلك، ألا : (( الأعظمــي وقــد اســتعان الأنصــاري �حــد أعــداء الســنّة وأهــل الحــديث ودعــاة التوحيــد والمشــهور ب
  )). وهو الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 

 وهما من أجهل مَـن كتـب في هـذا ا�ـال: (( وقال عن الشيخ محمّد علي الصابوني والشيخ نسيب الرفاعي) ١٠
  .٥١: ٤الضعيفة )). في ما علمت، وبخاصة الرفاعي منهما فإنهّ أجرؤهما إقداماً على التصحيح بجهل �لغ 
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  ردّ الألباني على ابن تيميّة 
على الرغم مـن أنّ الألبـاني كـان مـن أتبـاع ابـن تيميـّة، والسـائرين علـى �جـه العلمـي، خصوصـاً في العقائـد، لكـن 

عليه في موارد كثـيرة، نـذكر اثنـين منهـا ؛ لكوّ�ـا قـد أثـرّت كثـيراً في المؤلـّف، كمـا يـذكر مع ذلك نشاهده ينتقده ويردّ 
  : خلال سرده لقصته هذه

فمن العجب حقّاً أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيميّة علـى إنكـار هـذا الحـديث وتكذيبـه في منهـاج السـنّة ،  : أولاً 
هذا كلـّه مـن بيـان : -إلى أن قال  -مع تقريره أحسن تقرير  ))من كنت مولاه (( كما فعل �لحديث المتقدّم هناك 

فـلا أدري بعـد ذلـك وجـه تكذيبـه للحـديث ؛ إلا التسـرعّ والمبالغـة في الـردّ !! شيخ الإسلام وهو قوي متـين كمـا تـرى
  . ٣٢٢٣الصحيحة حديث )). على الشيعة 

الــدافع لتحريــر الكــلام عــن الحــديث  إذا عرفــت هــذا، فقــد كــان: (( وعنــد كلامــه عــن حــديث الغــدير قــال: �نيــاً 
وبيان صحته أنّني رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة قد ضعّف الشطر الأول من الحديث، وأمّا الشـطر الآخـر فـزعم أنـّه  

وهذا مـن مبالغاتـه الناتجـة في تقـديري عـن تسـرّعه في تضـعيف الأحاديـث قبـل أن يجمـع طرقهـا ويـدقق النظـر ! كذب
  .٣٤٤: ٤الصحيحة ). )فيها، والله المستعان 
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  وفاته 
جمـادى  ٢٢توفيّ الألباني ووفد على ربهّ �عماله، إن كان محسناً فله، وإن كان مسـيئاً فعليـه، وذلـك يـوم السـبت 

  : هـ في مدينة عمّان، وخلّف مجموعة آ�ر منها١٤٢٠الآخرة سنة 
تمــــام "، "الجــــامع الصــــغيرصــــحيح "، ))سلســــلة الأحاديــــث الضــــعيفة (( ، ))سلســــلة الأحاديــــث الصــــحيحة (( 
الآ�ت البينّـات في عـدم سمـاع الأمـوات (( لابن تيميّة، تحقيق كتـاب )) الاحتجاج �لقدر (( ، تحقيق كتاب "النعمة

الحـديث حجّـة نفسـه (( لابن تيميـّة، رسـالة )) الإيمان (( للآلوسي، تحقيق كتاب )) على مذهب الحنفيّة السادات 
)) الســـنّة (( لابــن أبي العــزّ الحنفــي، تحقيــق كتــاب )) شــرح العقيــدة الطحاويـــة (( يــق ، تحق))في العقائــد والأحكــام 

ــق كتــاب )) العلــو (( لابــن أبي عاصــم، اختصــار كتــاب  لابــن رجــب الحنبلــي، )) كلمــة الإخــلاص (( للــذهبي، تحقي
  .، �لإضافة إلى صحاح وضعاف للسنن الأربعة، وغيرها))منزلة السنّة في الإسلام (( رسالة 
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  هذا الكتاب 
مؤلفّــه الأخ الفاضــل الشــيخ عبــد الحميــد الجــاف، كــرديّ الأصــل، شــافعي المــذهب، ثمّ ســلفي، ثمّ اعتنــق مــذهب 

  . م بعد دراسة وبحث عميق للمذاهب الإسلامية والمقارنة بينهما١٩٩٣أهل البيت عليهم السلام �اية عام 
هر ٢٧م، الموافق لليلـة١٩٦٩ولد في بغداد �اية عام رمضـان المبـارك ودرس في مدارسـها، وتخـرجّ مـن كليـّة  مـن شـ

  . الفنون في جامعة بغداد قسم التصميم والديكور
م التحــق �لحــوزة العلميــة في النجــف الأشــرف، وطــوى مراحلهــا الأوليّــة، وهــو اليــوم يحضــر ١٩٩٦وفي �ايــة عــام 

  . أبحاث الخارج فقهاً وأصولاً عند بعض أعلامها
لامية، يتمتــع بــروح التقيتــه مــراّت عديــدة ف ير مــن المســائل الخلافيّــة بــين المــذاهب الإســ وجدتــه فاضــلاً، مُلمّــاً �لكثــ

  . شفافة، وأخلاق حميدة، يتحدّث بصراحة عن مذهبه السابق وعقائده الوهابية الماضية
ضــمّنه وكتابـه هــذا ســطرّ فيـه قصّــة استبصــاره �سـلوب أدبيّ، بعيــداً عــن التعقيـدات الــتي شــاهد�ها مـن الــبعض، و 

بعض الأبحاث العلميّة والتحقيقات الدقيقة، وذكر فيه كيف أن الشيخ الألباني صار سـبباً لاستبصـاره وركوبـه سـفينة 
، علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين والتسـعة المعصـومين مـن أولاده )علـيهم السـلام(النجاة واعتناق مـذهب أهـل البيـت

  .عليهم جميعاً سلام الله
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ليفه لهذا الكتاب، وهو إلقاء الحجّة على إخوانـه الـذين لا يزالـون يسـيرون علـى غـير مـنهج وذكر في أوّله سبب �
، إذا ))الـــدين النصـــيحة (( ، ويتعبّـــدون الله علـــى غـــير المـــذهب الحـــقّ، وذلـــك مـــن �ب )علـــيهم الســـلام(أهـــل البيـــت

  . )١(?كَ ِ�لحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ ادعُْ إلى سَبِيلِ ربَِّ ? : فالهدف من الكتاب هو النصيحة، تمسّكاً بقوله تعالى
ـــينّ انتقالـــه إلى الســـلفية، ومضـــيّ ســـتّ ســـنوات يتعبـّــد الله علـــى المـــذهب الوهـــابي، وأكـــدّ أنّ الســـلفيّة ليســـوا  ثمّ ب
مــذهباً واحــداً بــل عــدّة مــذاهب وفــرق وإن جمعهــم مســجد واحــد أو بلــد واحــد، فكيــف الحــال مــع التعــدّد في الــبلاد 

  . ساجد، فهم يختلفون في ما بينهم في الكثير من العبادات، فضلاً عن غيرها من الاعتقاداتوالم
وبدأ سرد حكايته، وما الذي دعاه إلى التفكير �لمـذاهب الإسـلامية، والبحـث عـن الحـقّ، ومـا الـذي واجهـه مـن 

وأعلن تحوّله المـذهبي، الـذي لاقـى ، )عليهم السلام(صعو�ت في بحثه هذا، وكيف أنهّ أخيراً اقتنع بمذهب أهل البيت
من فقد بعـض الأهـل والأصـدقاء والأحبـّة، بـل حـتىّ أنّ تحوّلـه المـذهبي  : بسببه معا�ة كثيرة، ضحّى �لكثير من أجله

كان سبباً من منعه من الاقتران �لبنت التي اقتنع �ا وقـرّر أن تكـون شـريكة حياتـه وأمّ أولاده، إلاّ أنّ أهلهـا رفضـوه 
وهذا أمر لا يقف على حجم معا�ته إلاّ من مرّ �ـذه التجربـة الصـعبة !!! ب فيه، بل لأنهّ شيعي فقط وفقطلا لسب

  . والصدمة الكبيرة
والميّزة الجديدة التي شاهد�ا في هذا الكتـاب، والـتي قـد تخلـو عنهـا كتـب المستبصـرين وذكـر قصـص استبصـارهم، 

ير �ــذه الكلمــة  -أبطالهــا  هــي أنّ المؤلــّف ذكــر قصّــته كاملــة، وذكــر أسمــاء ــ ــتي  -إن صــحّ التعب الحقيقيّــة، والأمــاكن ال
  جرت 

_____________________  
  .١٢٥: النحل  -١
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  . فيها هذه القصة من مساجد وجوامع وحسينيات ومراقد مطهرة في مدن العراق
ولا أريد استباق القاريء هنـا بتعريـف أبـواب الكتـاب ومباحثـه، بـل ليقـف عليـه القـاريء بنفسـه ويعـرف فصـوله، 

  . وكيف أنّ الألباني كان سبباً لتحوّل الكاتب مذهبياً 
ــق والازدهــار في حياتــه العلميّــة وعملــه في ســبيل الــدعوة للمــذهب  وأخــيراً نتمــنىّ للمؤلّــف الكــريم مزيــداً مــن التوفي

  . قّ، وآخر دعوا� أن الحمدُ � ربّ العالمينالح
  محمّد الحسّون

  هـ١٤٣٠جمادى الأولى/ ٤
  site.aqaed.com/mohammad: الصفحة على الأنترنيت

  muhammad@aqaed.com: البريد الإلكتروني
   

mailto:muhammad@aqaed.com
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  الإهداء 
  . إلى كلّ محبٍّ للحقّ �حثٍ عنه ومتّبع له أينما كان ومع من كان

  . مستعداً للتجرّد والحكم �نصاف والكفر �لطاغوت أّ�ً كان
  . وترك تقليد الآ�ء ونبذ التعصب المقيت مهما كان

ــؤمن �� حقّــاً، ويستمســك �لعــروة الــوثقى  ــن؛ لي والســائل عــن الــدليل والبرهــان علــى كــلّ قــول أو مــذهب أو دي
، ويميّز عن الباطل مـا كـان حقـاً، ويتبـع الحـقّ مهمـا كـان صدقاً، ويدخل في السلم كافةً، كما أمره تعالى بذلك حتماً 

  . مراًّ◌ً 
ير متيسّــر إلا لمــن يوفقّــه الله تعــالى، ويمــنَّ عليــه �لهدايــة والتمييــز بــين المــذاهب والعقائــد والأقــوال فيتّبــع  وهــذا أمــر غــ

ْ عِبَادِ  (:أحسنها، فيكون من الذين مـدحهم الله تعـالى بقولـه َ * فَ�َ�� يـنَ � ِ
حْسَـنَهُ ا��

َ
سْـتَمِعُونَ القَْـوْلَ َ�يَ��بِعُـونَ أ

ْ�َابِ 
َ
و�وُ الأ

ُ
وَ�ِكَ هُمْ أ

ُ
ُ وَأ ينَ هَدَاهُمُ ا�� ِ

وَ�ِكَ ا��
ُ
  . )١()أ

_____________________  
  .١٧: الزمر -١
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  إلفات نظر 
  : أقول) الدين النصيحة(ومن �ب 

: ليها بعـد ذلـك وحاكموهـا، كمـا أمـر بـذلك الله تعـالى حيـث قـالانظروا � إخوتي في أدلّتي وقصّتي ثمّ احكموا ع
ــتُمْ صَــادِقِينَ { ــذلك أيضــاً في قولــه تعــالى)١(}قــُلْ هَــاتُوا بُـرْهَــانَكُمْ إِنْ كُنـْ ــوْمٍ عَلَــى أَلاَّ {: ، وأمــر� ب وَلا يجَْــرمَِنَّكُمْ شَــنَآنُ قَـ

، فلعـلّ أحـداً يسـتفيد مـن تجـربتي فيـتّعظ بغـيره )٢(}�ََّ إِنَّ ا�ََّ خَبِيرٌ بمِـَا تَـعْمَلـُونَ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْـرَبُ للِتـَّقْوَى وَاتَّـقُوا ا
  ). السعيد من اتعّظ بغيره(ويكون من السعداء دون عناء فإنّ 

ث في الأســاس  ث عــن الحقيقــة طريــق صــعب ووعــر، وســالكه فــرد �در، والعقيــدة هــي الأســاس، فمــن يبحــ والبحــ
، وإنّ من يجـد عقيـدة صـحيحة توافـق )٣(}ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ {: إلى إزالة البناء الذي يعلوه بعد البناء يحتاج

الــدليل والبرهــان وإن كانــت عنــد غــيره أو حــتىّ عــدوّه فإنــّه أحــقّ �ــا إن كــان مخلصــاً � تعــالى �حثــاً عــن الحــق، أينمــا  
ُ (: صه ويكون مصداقاً لقوله تعالىكان ومع من كان، ليفوز �تبّاعه وينجو لصدقه وإخلا ن�ورٌ َ�َ نوُرٍ َ�هْـدِي ا��

   ِ�وُرهِِ مَن �شََاءُ 
_____________________  

  . ١١١: البقرة -١
  . ٨: المائدة -٢
  .٤٠: النور -٣
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ءٍ عَلِيمٌ  ُ بُِ�ل� َ�ْ مْثَالَ �لِن�اسِ وَا��
َ
ُ الأْ   . )١()وَ�َْ�ِبُ ا��

يرى حينئــذٍ تناســب الأســاس مــع حجــم أو شــكل ذلــك البنــاء ليحصــل التطــابق والقــوّة والمتانــة، ليــتمّ المطلــوبَ  فــ
ويحصل المحبوب، الذي من أجله شُـرّعت الشـرائع، وأرسـلت الرسـل، وأُسـيلت الـدماء، وبـُذلت الأنفـس علـى أحسـن 

ِ إِ�� لَُ�مْ مِنهُْ نذَِ (: وجه وأكمل حال وا إ� ا��   . )٢()يرٌ مُبِ�ٌ فَفِر�
ْ�تُمْ إنِْ كُنـْتُ َ�َ (: من قومه) عليه السلام(وأخيراً أُخاطبكم وأطلب منكم ما طلبه نبي الله نوح

َ
رَأ
َ
قَالَ ياَ قوَْمِ أ

ْ�هَاُ�مْ َ�نـْهُ 
َ
خَالِفَُ�مْ إ� مَا أ

ُ
نْ أ

َ
رِ�دُ أ

ُ
رِ�ـدُ إلاِ� الإصِْـلاحَ مَـا بَ��نةٍَ مِنْ رَ�� وَرَزَقَِ� مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أ

ُ
إِنْ أ

ِ�يبُ 
ُ
َ�ْهِ أ تُْ وَ�ِ ِ عَليَْهِ توََ��   . )٣()اسْتطََعْتُ وَمَا توَِْ�يِ� إلاِ� باِ��

_____________________  
  . ٣٥: النور -١
  . ٥٠: الذار�ت -٢
  .٨٨: هود -٣
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  مقدمة مؤلف 
عاً عـن مـذهبي بقـوّة وداعيـاً لـه، معتقـداً ضـلال مـن خـالف بعد سـتة أعـوام كنـت قـد قضـيتها سـلفيّاً متشـدداً مـداف

وخســران مــن تخلّــف، منتقــداً للمــذاهب الأخــرى وأتباعهــا لاعتقــادي عــدم اتبّــاعهم الــدليل الصــحيح والفرقــة الناجيــة 
ث إلى أن حــدثت معـي حادثــة لا بفعلـي واختيــاري وإنمّـا �رادة إلهيــّة ونعمـة رّ�نيــة، فقمـت �ل! والطائفـة المنصـورة بحــ

بســببها، وتيسّــر لي اتبّــاع الحــقّ مــن خلالهــا، ونبــذت التعصّــب وتقليــد الآ�ء عــن طريقهــا، فتبسّــم لي الــدليل الصــحيح 
والبرهـــان الصـــريح والحجّـــة القويـّــة، فانبســـطت جـــوانحي واســـتقرّت جـــوارحي واطمـــأنّ قلـــبي، بعـــد أن كنـــت متشـــدداً 

كما نزعم كسلفيين ــ لا أكاد أرى أحداً إلاّ وقد صدر منه ما يخالف   ــ! متشنّجاً شديداً فظاًّ غليظاً متأسّياً �لفاروق
مــا أ� عليــه أو أدعــو إليــه مــن الحــقّ �عتقــادي، وظــنيّ حــتىّ مــع أبنــاء جلــدتي ومــذهبي ومــن هــم علــى شــاكلتي ــــ وهــذا 

  . إلى فرق) والفرقة الناجية(حال جميع السلفيين ــ فإننّا نختلف في المذهب الواحد إلى مذاهب 
فالسلفيون وإن كانوا أبناء مسجد واحد فهم مختلفون فيما بينهم، �هيك عن العلماء والبلدان فكلّ سـلفي يفـتي 
ن كتــب أو فتــاوى؛ فــترى أحــدهم يوجــب  علــى ضــوء فهمــه وقناعتــه ومقــدار اطّلاعــه أو بحســب مــا يقــع تحــت يــده مــ

ث يطالـب مـن يحركّـه بلطـف أن يحركّـه بشـدّة ؛ ، والآخر يكتفي برفعه دون تحريـك، و�لـ)١(تحريك الإصبع في التشهّد
  لأنّ ذلك الإصبع أشدّ على الشيطان من مطارق الحديد، فيفهم هذا الحديث ويتخيّل أنّ الشيطان 

_____________________  
  .وهذا ما يعدّه سائر المسلمين معيباًً◌ وعبثاًً◌ لا يليق �لصلاة أبداً◌ً  -١
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قــابع تحــت إصــبعه متربــّع علــى فخــذه يخشــى ضــر�ته الحديديــة �صــبعه الموجــع؛ فيجــب عليــه أن يضــرب بــه رأس 
  !! ذلك الشيطان ويلقّنه درساً لن ينساه أبداً 

وكذا الخلاف في مسألة الهـوي للسـجود، أيكـون بوضـع الـركبتين أوّلاً كمـا يفعـل سـائر أهـل السـنّة واعتـادوا عليـه، 
يدين دون الركبتين ولا يتشبّه �لبعير كما يفعل الآخرون علـى فتـوى الألبـاني الـتي ظهـرت في آخـر أم يكون �لهوي �ل

  . وأمّا من يقدّم الركبتين فيرى أنّ الآخر يسيء الأدب ويلعب ويعبث في الصلاة! الزمان؟
فالألبـــاني وأتباعـــه في العـــالم كلّـــه يـــرون �نّ أقـــرا�م مـــن ســـلفية ! وهكـــذا في مســـألة التكتّـــف والإســـبال بعـــد الركـــوع

بدعـــة : الســـعودية أهـــل بدعـــة ؛ لأّ�ـــم يـــرون التكتــّـف بعـــد الركـــوع أيضـــاً دون الإســـبال، فيســـمّي الألبـــاني هـــذا الفعـــل
التكتّــف فــالاختلاف في كيفيتــه ومحلّــه مــن الجســم مفتــوح  وكــذا مســألة!! الحجــازيين ويــنصّ علــى أّ�ــا بدعــة وضــلالة

على مصراعيه دون حلّ، وكذا الجهر �مين، وتقصير الثوب ومقداره، وكذا تقصير اللحية بمقدار قبضـة، والصـلاة في 
  ! النعل والجورب السميك فقط أو القصير أيضاً 

لاء والـبراء والحـبّ والـبغض ـــ دون مبالغـة ـــ وهكذا فكلّ واحدة من هذه المسائل توجب عند السلفيين إعمـال الـو 
!! لمن يخالفهم فيها ؛ لأنّ كلّ سلفي يرى أنهّ موافق للسنّة الصحيحة والدليل الصحيح دون غيره مـن المقلـدة الجهلـة

يؤدّيهــا عــدّة ) صــلى الله عليــه وآلــه(والــتي هــي عمــود الــدين وكــان النــبيّ ! وهــذا كلّــه وأضــعافه في أحكــام الصــلاة فقــط
ل تحــريم ! ات يوميــاً، فكيــف �حكــام العبــادات الأخــرى؟مــرّ  مثــل الوضــوء وكيفيــة مســح الــرأس ومقــداره، والمحرّمــات مثــ

، والتصــوير والإنترنيــت،  الــذهب المحلــّق، وكــذلك الاســتعانة �لكــافرين والمشــركين علــى المســلمين، وتكفــير ولعــن المعــينَّ
سـتحدثة، والعقائـد كـالموقف مـن الخليفـة الفاسـق، وممـّن يحكـم والمعاملات كـالطلاق الـثلاث وبعـض أنـواع الزيجـات الم

ومـا إلى ! بغير ما أنزل الله، ، والتكوينيات كالأسباب والمسـببات، وكرويـة الأرض وحركتهـا ودورا�ـا وثبـوت الشـمس 
  .ذلك
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الأخـرى،  �نّ هـذا المـذهب لا يختلـف عـن غـيره مـن المـذاهب) التي سأذكرها �لتفصيل(فرأيت بعد تلك الحادثة 
بل يزيد عليها �لتشدد المذموم، والتطرّف الملوم، واللعب �حكام الدين دون رادع ولا حدّ معلـوم، وإنمّـا هـم مجموعـة 

تحَْسَـبـُهُمْ {: فرقاء في الصورة ولكنهم في الظاهر فقط هم يجتمعون، فتذكّرت قول الله تعالى حين أدركت هذه الأمـور
يعـــاً وَقُـلــُـوبُـهُمْ شَـــتىَّ  ، فأدركـــتُ أنّ الحـــقّ لهـــذا المـــذهبِ مجانـــب، ولســـبيله غـــير مقـــارب، فجـــال في خـــاطري قولـــه )١(}جمَِ

، فقـررت البحـث فعـلاً عـن ديـن الله الحـقّ لا المـدّعى )٢(}وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ ا�َِّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً {: تعالى
  : وصف الشاعر ذلك حينما قال من قبل هذا وذاك بلا دليل ولا برهان كما

  وكلّ يدّعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا
  إذا انبجس الدموع على خدود تبينّ من بكى ممنّ تباكى 

: وهكذا قررت البدء ببحث علمي دقيق غير متعصّب، وأسلوب شـرعي منصـف، قـد أمـر� الله تعـالى بـه في قولـه
لمعرفــة الحــقّ مــن الباطــل، وبموافقــة الـــدليل  )٣(}عَلـَـى أَلاَّ تَـعْــدِلُوا اعْــدِلُوا هُــوَ أقَـْــرَبُ للِتـَّقْــوَىوَلا يجَْــرمَِنَّكُمْ شَــنَآنُ قَـــوْمٍ {

إنـّك فهمـت الـنص بفهـم : الصحيح والفهم الصريح لأحد العلماء المحققين أو المعتبرين عند�، كـي لا يعُـترض فيقـال
جّـة أيضـاً علـيّ وعلـى كـلّ مسـلم ؛ لأنّ الله تعـالى تعهّـد في ولكـي تـتمّ الح! وليس على فهـم السـلف الصـالح! الرافضة

جَّـةُ الْبَالغِـَةُ {: بيانه للحق أن يتمّ حجّته على أحسن وجه حين وصـف ذلـك بقولـه عـزّ مـن قائـل ، وقولـه )٤(}فلَِلَّـهِ الحُْ
، فـأكون بـذلك معـذوراً أمـام الله وأمـام مـن سـأخالفه )٥(}ليَِـهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَـيِّنَةٍ وَيحَْيىَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَـيِّنَةٍ {: تعالى

تُمْ صَادِقِينَ {: ومقبولاً أمام من أوافقه ؛ لأنّ الله تعالى قد أوصى فقال   . )٦(}قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنـْ
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يصـح أن يسـمّى حجّـة  فلا يمكن أن يتمّ البرهان بين الفرقاء إلاّ بواسطة الدليل المشترك والمتّفق عليه بينهم ــ حتىّ 
ث يحتجّــون ويلزمــون الشــيعة بــروا�ت البخــاري  ــ يحُــتجّ �ــا ــــ لا بمــا ينفــرد بــه أحــدهم، كمــا يفعــل ذلــك الســلفيون حي

  !! وغيره، ويوجبون عليهم قبولها
يرِّ عقيـدة كانــت عنـدي راســخة،  ولنبـدأ بحكايـة مــا جـرى معــي عنـد البحـث بــذكر بعـض المواقــف الـتي جعلتـني أغُــ

نت لي سائغة، فخالفـت بعـد ذلـك الأحبـاب والأصـدقاء، والأخـوة والآ�ء، وسـلكت طريقـاً وعـراً يصـعب وطريقة كا
علـى الكثـيرين ســلوكه لمـا فيـه مــن وحشـة وظلمـة ومتاهــات، وأشـواك ومتناقضـات ومبهمــات، وخصوصـاً بعـد تطــاول 

الحجّة وإبلاغها وتيسـيرها لمـن طلبهـا  الأزمان في الخلاف العقائدي، وكان عزائي الوحيد �نّ الله تعالى تعهّد �يضاح
  . بسعي وإخلاص

فــأرجو مــن القــارئ الكــريم أن يســتمع لقــولي، ويفهــم حجّــتي، وينظــر لرأيــي، ويــزن ذلــك بواســطة الميــزان الشــرعي، 
  . فيتّعظ بي دون عناء أو ضياع، وليعتبر بتجربة غيره تسهيلاً للبحث عن الحقّ والاتبّاع

رُونَ فَاقصُْصِ القَْصَصَ لَعَل� (   . )٧()هُمْ َ�تَفَك�
  عبد الحميد الجاف

   ١٤٢٦/جمادى الأولى
_____________________  

  . ١٤: الحشر -١
  . ٨٢: النساء -٢
  . ٨: المائدة -٣
  . ١٤٩: الأنعام -٤
  . ٤٢: الأنفال -٥
  . ١١١: البقرة -٦
  ١٧٦: الأعراف -٧
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  دواعي البحث 
خلال تلك السـنين السـتة، حـدثت معـي حـوادث عـدّة، اضـطررت معهـا لخـوض هـذا المضـمار الصـعب، والملـف 

مـن أبـوين سـنيّين ـــ بـدأت �لعبـادة علـى وفـق مـذهبي، واعتقـدت مـا : الساخن، والخضم المتلاطم، ولكوني سنّياً ـــ أي
ظامه السنيّ المستمر في حكمـه منـذ عقـود، يعتقدونه دون تمحيص أو معرفة أو دليل، خصوصاً في بلد مثل العراق بن

بمناهجه المدرسية التي تناسب المذهب والتاريخ الموافق للسلطة والسلطان، فتعلّمناهـا وأخـذ�ها علـى أّ�ـا !! بل قرون
  . مسلَّمة لا شية فيها، ويجب التسليم �ا دون شك يعتريها

ة قـد حـدثت بسـبب مفارقـة لطيفـة سـبّبت لي ذلـك وقد كانت بداية التزامي �لـدين والاسـتمرار علـى أداء الصـلا
عنــدما عــرَّفني أحــد زملائــي وأصــدقائي في المدرســة ) البكــالور�(الالتــزام؛ حيــث كنــت طالبــاً في الســادس الإعــدادي 

�حـــد أصـــدقائه مـــن طلبـــة البكـــالور� أيضـــاً لأســـتفيد منـــه لكونـــه مـــن مدرســـة أفضـــل، ولكـــون مدرّســـيه ممــّـن ) ضـــياء(
أسـئلة الامتحـا�ت العامـة، ولكـون بيتـه أصـبح يقـرب مـن بيتنـا الجديـد الـذي انتقلنـا إليـه منـذ فـترة يساهمون في وضـع 

وجيــزة، وكــان ذلــك الطالــب شــيعياً بخــلاف صــديقي الســابق الــذي أصــبح بيتــه بعيــداً عــنيّ بعــض الشــيء حــتىّ افترقنــا 
  . شيئاً فشيئاً 

عرّفني الأخير بدوره على بعـض أصـدقائه في منطقتنـا ، ومن ثمّ )محمّد عبد الرسول(فتعرّفت على صديقي الجديد 
  ،)كمال وأحمد ومكي وستار(منهم 
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فأصبحنا بمرور الأ�م مجموعة متجانسة نلتقي دائماً ونتسـامر لـيلاً ونتجـوّل في شـوارع المحلـّة إلى وقـت متـأخّر مـن 
، وكانـــت قصصـــهم في الغالـــب دينيـــة الليـــل، فلـــم أر مـــنهم إلاّ الكـــلام الجميـــل والمشـــاعر اللطيفـــة والأخـــلاق الحميـــدة

وعلمهـم وأخلاقهـم وفضـائلهم وخطـبهم ووصـا�هم، وشـيء مـن ) عليهم السـلام(وبخصوص حياة وأحوال أهل البيت
يراً  ن النــوادر والطرائــف، فــأحببتهم كثــ التــاريخ، وبعــض مســائل الخــلاف، وبعــض المســائل العلميــة والطبيعيــة، وشــيء مــ

  . عهم، وأستفيد منه بصورة كبيرة لجدّيتهم وثقافتهم وتدينهموكنت أستمتع �لوقت الذي أقضيه م
فأصــبح أصــدقائي الجــدد بعــد فــترة يضــغطون علــيّ ويرغبــونني في التــزام الصــلاة والاســتمرار عليهــا بعــد أن أخــبر�م 
�نيّ أصـــلّي فـــترة وأتـــرك أخـــرى، وقـــالوا لي �نّ أفضـــل عـــلاج لـــذلك هـــو الصـــلاة في المســـجد كـــي تســـتمر عليهـــا ولا 

قطعها بعد ذلك، وبدؤوا يرغبونني بصلاة الجماعة ويذكرون لي أهميتها وفوائدها وما فيها من الأجر الجزيـل والثـواب ت
فلـــمَ لا نـــذهب إلى : وفجـــأةً ســـألتهم ســـؤالاً بـــدا وكأنــّـه كـــان محرجـــاً دون أن أعلـــم بـــذلك حينمـــا قلـــت لهـــم.. العظـــيم

أََ�ْمُــــرُونَ النَّـــاسَ ِ�لْــــبرِِّ {لونني إلى المســـجد وأنــــتم لا تـــذهبون المســـجد ســــوية مـــا دام الأمــــر �ـــذه الأهميــــة؟ ولمـــاذا ترســــ
  ! ؟ )١(}وَتَـنْسَوْنَ أنَْـفُسَكُمْ 

  ! ليتنا نستطيع ذلك: فأجابوا بحسرة واضحة
  ولمَِ لا تستطيعون؟ : فقلت
الدولـة، �هيـك  إنّ مذهبنا يشترط العدالة في الإمام وهـذا الشـخص �بـع لـوزارة الأوقـاف و�خـذ مرتبّـه مـن: قالوا

  ! عن وجود بعض إشكالاتنا الشخصية عليه لكونه يسبّنا ويحرّض علينا ويتهجّم على مذهبنا كلّما ارتقى المنبر
_____________________  

  .٤٤: البقرة -١
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  وكيف �مروني �لصلاة خلف مثل هذا الشخص؟ : قلت لهم
: �نـّه يقـول) صـلى الله عليـه وآلـه(م تـروون عـن النـبيّ لأنّكم لا تشترطون ما نشـترط فـإنّك: فأجاب أحدهم بسرعة

  )! صلّوا وراء كلّ بر وفاجر(
  كيف يصح ذلك؟ : فقلت
  ! لأنّكم تقولون �نّ ذلك للتيسير: قالوا

  ! الله أعلم: فأجبت بحرج شديد ودون قناعة
يــومي هــذا، وأســأله فـدخلت المســجد بعــد ذلــك وبــدأت �لصــلاة وداومــت عليهــا بحمــد الله وتوفيقــه وفضــله وإلى 

  .تعالى الدوام عليها حتىّ آخر أنفاسي في الدنيا
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  البحث عن الحقيقة 
بعــد مــدّة مــن مصــاحبتي لأصــدقائي الشــيعة طلبــوا مــنيّ أن نتعاهــد �ن نبحــث عــن الحــقّ ونتّبعــه جميعــاً لأنّ الحــقّ 

لـبغض والاخـتلاف الحاصـل بيننـا دون واحد، فإمّا أن نكون نحن أهل الحقّ أو أنتم فنجتمـع عليـه دون هـذه الفُرقـة وا
  . جدوى أو حل، والمستفيد الوحيد من ذلك هم أعداء الإسلام

تعلّم واسأل حـتىّ نسـتفيد جميعـاً، فوافقـت علـى : فقالوا! فأخبر�م �نيّ لا أعلم من مذهبي ما يكفيني للدفاع عنه
ثقـــف، �لإضـــافة إلى كثـــر�م ووحـــدتي بيـــنهم، اســـتحياء وخـــوف مـــن العواقـــب ؛ لأنــّـني أعلـــم يقينـــاً �ّ�ـــم أعلـــم مـــنيّ وأ

  . فتعاهد� على اتبّاع الحقّ مهما كان ومع من كان، وأخبروني �ّ�م يتمنّون أن يجيز لهم مذهبهم الصلاة معنا
وبــدأ� نبحــث في هــذه المســألة وفي غيرهــا، فتعرّفــت بســبب ذلــك علــى بعــض الوهابيــة الــذين أرشــدوني إلى بعــض  

�ن عرّفني على شخص مختص �ذه المسائل، وكان هـذا ) نزار(دني حينها أيضاً أحد أصدقائي كتبهم المهمّة، وساع
ل ومخــتص �لأد�ن والمــذاهب،  ن طلبــة كليــة الشــريعة ومثقــف جــدّاً، بــ الشــخص قليــل الحضــور إلى المســجد مــع أنــّه مــ

به عن المسجد مع أنّ صـلاة فعرّفني عليه حين صادف أن حضر في أحد الأ�م إلى المسجد، فسألته عن أسباب تغيّ 
  فأخبرني برأيه! الجماعة واجبة عند� مع ما هو عليه من شأن ومن قرب وجوار للمسجد
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ولكـن مـاذا يفعـل ـــ والكـلام لـه ـــ ) فذكّرني ذلك �نتقاد جماعتي الشيعة لذلك الشـيخ أيضـاً (السيّئ �مام المسجد 
إنـّني أدوس : "، وقـال)لا صـلاة لجـار المسـجد إلاّ في المسـجد: (يقـول) صـلى الله عليـه وآلـه(وهو جار المسجد والنـبيّ 

  !". على نفسي في كلّ مرةّ أحضر للصلاة وأتنازل حتىّ ألبيّ فيها النداء وأصلّي خلف عبد الوهاب هذا
وأخبرني �نهّ يضغط على نفسه أيضاً ليحضر صلاة الجمعة ليقوم بتوجيـه النقـد لـذلك الإمـام بعـد الصـلاة إذا مـا 

أ أو خـــالف المشـــهور أو ذكـــر في خطبتـــه حـــديثاً موضـــوعاً �ديـــة لواجـــب الأمـــر �لمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر، أخطـــ
فأعجبني علم ذلـك الشـخص وجرأتـه فأخبرتـه بحـاجتي إليـه في قصّـتي مـع الشـيعة، فسـرّ بـذلك لسـعة اطّلاعـه في هـذا 

  . )١("يبك عن كلّ سؤال أو شبهة وبكل سرورمتى تحتاجني أطُرق الباب بلا تردد وسأج: "ا�ال وحبّه له وقال لي
والتسـليم لـردوده حـتىّ لـو لم تكـن ) علـي(فبدأ� البحث، وكنت أجيب على إشكالا�م بسؤالي لأستاذي الجديـد 

وأذكر من بين الأمور التي لم أقتنع بجوابه عليها حينها ـــ مـع حججـه القوّيـة في غيرهـا غالبـاً ! مقنعة في بعض الأحيان
باشـرة تقليـداً لابـن تيميـة وأجـاب كعادتـه �جـا�ت ابـن تيميـة فإنـّه ضـعّفه م) كتـاب الله وعـترتي(ــ جوابه عن حديث 

ـــ فقــال �نّ العــترة هنــا لــو ســلّمنا بصــحّة الحــديث جــدلاً  ـــ لأنــّه كــان يحفــظ منهــاج ســنّته عــن ظهــر قلــب ـ بحــذافيرها ـ
إلى ذلـك لا  يقصد منهـا العلمـاء السـادة حملـة السـنّة والعلـم والقـرآن مـن قرابـة النـبيّ كعلـيّ وابـن عبـاس والشـافعي ومـا

إنّ مـنهم مـن لم يكـن عالمـاً فكيـف نتبّعـه؟ ومـنهم مـن هـو كـاذب عنـد الشـيعة أنفسـهم، فلـذلك يجـب ! مطلقـاً، وإلاّ فـ
  حمل الحديث على العلماء منهم فحسب، فلا يكون 

_____________________  
خص اسمــه  -١ الكــريم زيــدان أحــد علمــاء أهــل الســنّة ومَنِّظــر  عبــد. وكــان حينهــا طالبــاً في كليــة الشــريعة وهــو ســبط د) علــي ســرّي(هــذا الشــ

  .الإخوان المسلمين وأحد مؤسسيه في العراق
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  . حينئذ دليلاً على ما يريده الشيعة
�م وخصّهم �لـترك فينـا مـن بعـده مـع  ) صلى الله عليه وآله(فإذا كان الأمر كذلك فلماذا أوصا� النبيّ : فقلت له

كــان ذلـك لتأكيــد فضـلهم عنــد التسـاوي �لعلــم :مـاء وبــلا أيّ فـرق وتميــّز؟ فقـالكتـاب الله وهـم ســواء مـع ســائر العل
ـــبيّ  ـــاع ؛ لأنّ الن ـــه(مـــع غـــيرهم لا لتخصيصـــهم في الاتبّ أوصـــى في حـــديث آخـــر أصـــحّ مـــن هـــذا ) صـــلى الله عليـــه وآل

  ! بكتاب الله وسنّته
كيد فضلهم عندي مع مسـاوا�م لغـيرهم أ� غير مقتنع �ذا المعنى فإنهّ بعيد جدّاً لعدم وضوح فائدة �: فقلت له

فغضـب فجـأة وجَـنَّ جنونـه علـى غـير عادتـه مـن الهـدوء والضـحك والتبسّـم والسـيطرة علـى ! في العلم والحجّية والـترك
ــذلك مثــل الشــيعة : المطالــب وقــال لي صــارخاً  لا يجــوز لــك أن تخــالف مــا فهمــه علمــاء الســنّة أبــداً لأنــّك ســتكون ب

  ! �لضبط
أعــوذ �� أســتغفر الله مــن أن أردّ عليــك أو علــى أيّ عــالم مــن علمائنــا فكيــف إن كــان ذلــك !! لالا : فقلــت لــه

، ولكــنّهم تعجّبــوا مــن )علــي سـري(إجماعـاً، فــذهبت وتركتــه وأخـبرت أصــدقائي بمــا قالــه لي أسـتاذي ومعلّمــي الجديــد 
تمامـاً ومـن دون اتّفـاق أو حـديث مسـبق  ردّه وتضعيفه لذلك الحديث وفهمـه لـه ـــ فقـد ردّوا عليـه بمـا رددت بـه عليـه

  ! بيننا ــ وقالوا هذا هو التلاعب الذي جعلنا لا نتّفق هذه المدّة الطويلة وإلى يومنا هذا 
ــ  ث واتبّــاع الحــقّ ــ ـــ خصوصــاً أنيّ متعاهــد معهــم علــى البحــ ثمّ ســألوني عــن قنــاعتي الشخصــية؛ فأُحرجــت حينهــا ـ

نا، ولكننــا يجـب أن نســتمر في البحـث حــتىّ تـتم القناعــة سـلباً أو إيجــا�ً، فـأخبر�م عـن ضــعف قنـاعتي بكــلام أصـحاب
  . فرحّبوا بذلك لعلمهم بجدّيتي في البحث وعدم تعصّبي، فحصل الاتّفاق واستمر البحث

  والغريب أنيّ بعد فترة وجدت أنّ الحديث صحيح فقد صححه الكثير من
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ولكنــّـني بقيـــت ! عصـــر الشـــيخ محمّـــد �صـــر الـــدين الألبـــانيعلمـــاء أهـــل الســـنّة، وكـــذلك شـــيخ الســـلفية ومحـــدّث ال
الــذي وصــفه أســتاذي الجديــد �نـّـه أصــحّ مــن حــديث ) كتــاب الله وســنّتي(أفهمــه بمــا يتناســب مــع الحــديث الآخــر 

العترة، وكذلك فهم وشرح الألباني له أيضاً، فـلا يجـوز لي أن أتجـاوز فهـم علمـائي كمـا حـذّرني صـديقي وشـيخي مـن 
  )! كتاب الله وسنّتي(وخصوصاً مع تصحيح الألباني لحديث !! فاً فعل ذلك آن

ـــتي  ــــ مـــع عـــدم ذكـــري لكثـــير مـــن الأشـــياء المهمّـــة والمنـــاظرات واللقـــاءات ال وأودّ أن أذكـــر هنـــا شـــيئاً مهمّـــاً آخـــر ـ
ـــ وهــو أنــّني فارقــت أصــدقائي الشــيعة  )١(حصــلت لي، إمّــا لبعــد الفــترة وضــعف التــذكّر، وإمّــا خشــية الإطالــة بعــد فــترة ـ

بعدما اعتقدت �ّ�م أَخلُّوا �لعهد ولم يذعنوا للحق، وذلك حينمـا وجـدت في أحـد الكتـب الـتي كـانوا يعـيروني إ�هـا 
ـــ �نّ الإمــام علــيّ  ـــ وهــو كتــاب أجوبــة مســائل موســى جــار الله للســيّد شــرف الــدين ـ كــان ) عليــه الســلام(لمطالعتهــا ـ

لاة خالصـاً لوجـه الله، ونحـن نقتـدي بـه الآن ونصـلّي خلـف المخـالف يصلّي خلف أبي بكر وعمر دون أن يعيد الص
لاة خلــف المخــالف لا تشــترط فيهــا عدالــة الإمــام كمــا يشــترط ذلــك في الإمــامي . دون أن نعيــدها بعــد ذلــك، فالصــ

ــذلك فرحــاً شــديداً، ووضــعت إشــارة عنــد تلــك الصــفحة، وذهبــت لبيــت كبــير أصــدقائي الشــيعة وأكثــرهم  ففرحــت ل
وبيّنت له مـا وجـدت، وأخبرتـه �نـّني ) كمال(أوصله إلى : م أجده ووجدت أخاه فأعطيته الكتاب وقلت لهثقافة فل

  سوف أنتظرهم في المسجد جميعاً حسب الاتفّاق إن كانوا صادقين في عهدهم وبحثهم، 
_____________________  

شيخ أمجد، ومن ثمّ أخذي من قبل هذا الشيخ إلى أحـد علمـائهم ومن ذلك حصول الكثير من المناظرات بيني وبين أحد أصدقائهم وهو  -١
لمناظرته والاسـتفادة منـه، وفي المقابـل قمـت أ� �لاسـتعانة �سـتاذي ) رحمه الله(وخطبائهم المشهورين في بغداد وهو السيّد عبد الرسول الكفائي

  .علي سري في مناظراتنا الأخيرة معهم قبل الافتراق
   



٣٩ 

ير مثــل الســيّد شــرف الــدين، وأخبرتــه فقــد وجــدت مــا يجيــز  ن مــذهبهم وعلــى لســان عــالم كبــ لهــم الصــلاة معنــا ومــ
  ! �نّني سوف أفارقهم ولن آتي بعد ذلك لز�ر�م أبداً إن لم أجدهم في المسجد

مـــع علمـــي �ّ�ـــم كـــانوا ! فلـــم �تـــوا لأ�م انتظـــر�م فيهـــا طـــويلاً، فأُصـــبت بخيبـــة أمـــل، وتعجّبـــت لفعلهـــم وعنـــادهم
ين وصـــادقين في عهـــدهم معـــي، وفي المقابـــل كنـــت إذا رأيـــت أحـــدهم أو زارني بعضـــهم بعـــد ذلـــك وســـأل عـــن مخلصـــ

يرا�م  ــذرّعت بضــيق الوقــت، فحســبوا أنـّـني قــد أصــبحت متعصّــباً كســائر جــ ســبب عــدم لقــائي �ــم واعتــزالي إ�هــم ت
تصـرّفا�م غـير اللائقـة مثـل عـدم  وأصدقائهم السنّة الذين يصلّون في المسجد ـــ كمـا كـانوا يشـكو�م لي بسـبب بعـض

تسليمهم علـيهم مـع أنّ بيـو�م متلاصـقة وأّ�ـم أصـدقاء منـذ الطفولـة ولأكثـر مـن عشـرين سـنة ـــ فكـان ظـنّهم بي غـير 
أخــو ) أحمــد(صــحيح، فافترقنــا بصــمت وســوء ظــن ودون معرفــة الســبب الحقيقــي الــذي عرفنــاه بعــد ســنين مــن كــون 

نهّ لم يكن منتبهاً لكلامي أصلاً، فلم يخبر أخاه بشيء مطلقاً، وكـذلك فـإنّ ظـنيّ قد نسي ما أوصيته به، وأ) كمال(
�ّ�ــم قــد عرفـــوا الحــقّ وعانــدوه ولم يتبّعـــوه لم يكــن في محلـّـه، ولكـــن وجبــت علــي مفـــارقتهم في حينهــا و�ــذه الصـــورة، 

, م، وأنـّه لا فائـدة مـن الكـلام معهـملضغط بعض أصدقائي وجيراني ــ ممنّ يصلّون معي في المسجد ــ عليَّ كثيراً بتركه
  . فاعتقدت حينها صدق مقولتهم فوافقتهم هذه المرةّ على غير عادتي! وأّ�م متعصّبون لمذهبهم

  ! الصدمة الأولى
بعد مفـارقتي لأصـدقائي الشـيعة بسـنوات حصـلت تحـوّلات وأحـداث مهمـة في المنطقـة ومـن أهـم تلـك الأحـداث 

) علمــاء الصــحوة(، وفي تلــك الأثنــاء حصــل اخــتلاف شــديد بــين علمــاء الســلفية حــرب الخلــيج الثانيــة في الكويــت
  وبين الوهابيين

   



٤٠ 

فقـام وعّـاظ السـلاطين مـن الوهـابيين ! الذين ينظرون للسعوديين بحسب المعاهدة والاتفّـاق التأسيسـي فيمـا بيـنهم
د�ر ابن �ز ومـن معـه ممـّن علـى شـاكلته  فقام مفتي ال )١(!�صدار الفتاوى الجاهزة للسلطة لتبرير أفعالهم مهما كانت

كــابن عثيمــين وابــن جــبرين، بتجــويز وتبريــر الاســتعانة �لكــافرين علــى المســلمين بحجّــة أنّ العــراقيين بــين شــيعة رافضــة 
  !! قبوريين وسنّة بعثيين وأكراد علمانيين 

ومـن ثمّ جعلـوا ذلـك مـن �ب !! يينولم يكتفوا �لضرورة وما إلى ذلك ولكنهم قاموا بتكفير جميـع المسـلمين العـراق
  . الاستعانة �لكافرين على الكافرين، مماّ سبب إ�رة حفيظة الكثير من علماء السلفية المستقلين

فأحـدث ذلــك الأمــر تشــتتاً وفرقـة في صــفوف الســلفيين ممـّـا أدّى إلى الاخـتلاف والأخــذ والــرد والإنكــار، كالــذي 
ير السـعوديين مــن جهــة أخــرى، كالألبــاني الــذي حصـل بــين ابــن �ز وجماعتــه مــن جهـة وبــين  العلمــاء الآخــرين مــن غــ

يرهم للعـراقيين جميعـاً لوجـود آلاف السـلفيين مـن تلاميـذه العـراقيين ممـّن درسـوا في جامعـات  أنكر على الوهـابيين تكفـ
الـذي لحـق  ، والتشريد الذي حصل لسفر الحوالي وسعيد بـن مسـفر وغـيرهم، والسـجن!الوهابيين في السعودية بزعمه

بسلمان العودة وعائض القرني وغيرهم، والإقامة الجبرية لسائر المعترضين والناقمين، والمبعدين مـن المعترضـين كالشـيخ 
  . عداب الحمش النعيمي الذي أبعد خارج المملكة

  وكنت أعرف هذا الشيخ سابقاً من خلال كتبه لكونه رجالياً وكوني مهتماً 
________________________  

ن ملازمـي الشـيخ محمّـد عيـاش (هذا ما كان أحد الأخوة في المسجد يصرحّ لي به  -١ وهو الأخ مصطفى من رجـالات الإخـوان المسـلمين ومـ
فكان يؤذيني بذلك كثيراً حتىّ أغضب وأنفعل منه وكان يشبه الشيخ ابن �ز وابن عثيمين وابـن جـبرين والفـوزان بمثـل عبـد ) الكبيسي وخواصّه

تي فهــم برأيــه لا يختلفــون في كــو�م مــوظفين عنــد الســلطة فكــان يعــدني �نيّ الغفــار العب اســي وقــاريء الســلطة عــلاء الــدين القيســي وصــبحي الهيــ
  !سأعرف ذلك في يوم ما، فسبحان الله العظيم
   



٤١ 

بعلــم الحـــديث والرجــال، وكـــان لــه عنـــدي كتـــا�ن وبتقــديم ابـــن �ز وأمــره بطباعتهـــا، ففوجئــت بوجـــوده عنـــد� في 
ـــ في أحـد أ�م رمضـان ) غـير السـلفي(حين قرأت إعلا�ً معلّقاً على جـدار مسـجد� ! راق وفي مثل هذه الظروفالع

ل القصــف �لقنابــل والصــواريخ ـــ �نّ الشــيخ عــداب الحمــش ســيلقي قريبــاً محاضــرة في مســجد  أثنـاء الحــرب وتحــت وابــ
وأخبرت كلّ جمـاعتي السـلفيين في مسـجد� �هميـة فسررت بذلك كثيراً، ) وهو مسجد بيد السلفية(آخر في منطقتنا 

حضور� جميعاً لأنّ هذا الرجل سلفي وقد طرد من السعودية بسبب موقفـه مـن الحـرب مـع أنّ الشـيخ ابـن �ز نفسـه  
  !! كان قد راجع كتابه في علم الرجال وقرّضه وأمر بطبعه ومدح مؤلفّه

أهميــة ومكانــة الســنّة (ســبة لنــا وســينفعنا كثــيراً في دعوتنــا وهــو وكــذلك فــإن موضــوع محاضــرته يعتــبر مهمّــاً جــدّاً �لن
مـن جهـة ) السـنّة والبدعـة(مـن جهـة، و) التوحيد والشرك: (؛ لأنّ السلفيين لا همّ عندهم إلاّ موضوعين هما) النبوية

هجـي مهـمّ أخرى، فالسنّة تعتبر حجر الزاوية في المنهج السلفي والأساس الذي يقوم عليه؛ فهي موضـوع أساسـي من
جدّاً �لنسبة لنا وخصوصاً نحن السلفيون العراقيـون فإننّـا فقـراء في المـنهج والفكـر والتنظـير للمـذهب لقلـة المصـادر أو 

  . منعها وقلّة العلماء السلفيين في العراق، ولقرب عهد هذا الفكر عند� أصلاً 
ف لــذلك، وبعــد أداء صــلاة العشــاء �مامــة الشــيخ فأقبــلَ يــومُ المحاضــرة بــبطءٍ شــديد لاشــتياقنا وتلهّفنــا أشــدّ التلهّــ

عنــدما صُــدمتُ بقولــه بعــد بدايــة ) بنظــري في حينهــا طبعــاً (الضــيف قــام �لقــاء محاضــرته فحصــل مــا لا تحمــد عُقبــاه 
كتـاب الله (أ� أستغرب من مشايخنا ودعاتنا وخطبائنا وكتّابنا �ّ�م كثيراً ما يلهجون بذكر حـديث : "محاضرته بقليل

لمـاذا � أخـي لا تـذكر هـذا الحـديث، لا تـذكره لوحـده � ) كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي(ولا يذكرون حديث ) تيوسنّ 
  اذكرهما معاً لا �س، لماذا هذه الحساسية من أهل البيت؟ لماذا نتركهم لغير� ألسنا أولى �م! أخي

   



٤٢ 

يصــــحح حــــديث العــــترة ويضــــعّف حــــديث ) حفظــــه الله(علمــــاً �نّ الشــــيخ محمّــــد �صــــر الــــدين الألبــــاني! مــــنهم؟
  "!! السنّة

لأنــّـني أذكـــر جيّـــداً �نّ الألبـــاني يـــذكر ! � كـــاذب � رافضـــي � مدســـوس �نَ كـــذبك ودسّـــك: فقلـــت في نفســـي
دائماً سواء في كتبه أو في محاضراته، فـلا يمكـن تصـوّر مخالفـة الشـيخ لمنهجـه بعـدم جـواز ) كتاب الله وسنّتي(حديث 

ــل إنّ هــذا الحــديث هــو قــوام المــذهب الســلفي وأساســه، فكيــف يضــعّفه ! ف والاســتدلال بــهذكــر الحــديث الضــعي ب
ــذكّر جيّــداً �نّ الشــيخ الألبــاني قــد صــححه أثنــاء تصــحيحه !! شــيخ الســلفية الألبــاني مــع أنــّني �لإضــافة إلى ذلــك أت

  !! لحديث العترة
أمـل كبـيرة وإحسـاس �لخجـل مـن أصـدقائي فلمّا أكمل الحمش محاضـرته خرجـت مضـطر�ً مغمومـاً مصـا�ً بخيبـة 

بعدما وعد�م �ن يتحفنا هذا العلامّة بشيء من علمه الذي طالما افتقد�ه سابقاً لعـدم وجـود المـد السـلفي المـدعوم 
من الدولة الوهابية عند� في العراق حينها بعكس ما عليه الحال في سائر الأمصار المفتوحـة لهـم لكثـرة إنفـاق أمـوالهم 

سوى ما اتفّق عليه الملك فهد مع الطاغية صدام عند ز�رتـه الوحيـدة للعـراق !! م ونشر مذهبهم بين المسلمينفي دع
وتبرعّه بمبلغ كبير لطباعة كتب ابن تيمية وتلميـذه ابـن القـيم ومحمّـد بـن عبـد الوهـاب وكتـب الوهابيـة الأخـرى، كفـتح 

فوضـعوا النقـود في جيـو�م وأذنـوا فقـط بطبـع هـذه الكتـب  ا�يد وقرة عيون الموحـدين ومـا إلى ذلـك بحسـب مـا نقُـل،
ـــذلك ! فطبعهـــا بعـــض الســـلفيين العـــراقيين تبرعّـــاً وعلـــى نفقـــا�م الخاصّـــة فـــرحين بـــذلك مســـرورين شـــاكرين فحصـــل ب

الانفراج الكبير وغير المتوقّع أبداً، فاسـتطعنا بـذلك معرفـة المزيـد وأضـيف لنـا بعـض الاطـّلاع وبعـض التواصـل العلمـي 
  ! صل الانتشار وبدأ �لظهور حينذاكفح

  وبعد خروجنا من المسجد قلت لجماعتي التي أتيت �ا ليستفيدوا وينتهلوا
   



٤٣ 

ــث: المزيــد والجديــد ولــولا أنــّه كــذلك لمــا طــردوه مــن ) أســتغفر الله! (يبــدو أنّ هــذا الشــيخ مدســوس ورافضــي خبي
فتعجّـب أصـحابي ! فسحقاً وتعساً له من شيخ سوء مدسوس مخيب للآمال فا� حسيبه من مضلل أفّاك!! المملكة

  ! وأوحد أقرانه وومن قولي هذا المناقض تماماً لقولي السابق فيه وأنهّ محدّث زمانه 
  !! ما الذي جرى وما الذي غيرّ رأيك هكذا فما عدا مماّ بدا: فقالوا متعجّبين مندهشين

! ألا ترونــه كيــف يكـذّب بوقاحــة وافــتراء ويهــدم عمـدة أدلــة أحقّيــة أهــل السـنّة �ســلوب ملتــو خبيــث؟: قلـت لهــم
ــذكر هــذا )الله وســنّتي كتــاب(فقــد افــترى وكــذب علــى الشــيخ الألبــاني وزعــم أنــّه يضــعّف حــديث  ، مــع أنّ الشــيخ ي

مـن هنـا نعلـم �نّ ! الحديث كلّما تكلّم أو كتب، فكيف يستدل الشـيخ بحـديث ضـعيف فيخـالف مذهبـه ومنهجـه؟
  !!هذا الرجل إمّا أن يكون صدامياً أو رافضياً يعمل �لتقية

   



٤٤ 

  بداية البحث 
ث عــن كــلا م الشــيخ الألبــاني في هــذا الحــديث في مظانــّه، بعــد المحاضــرة ذهبــت إلى البيــت مباشــرة وبــدأت �لبحــ

ثمّ تذكّرت �نّني قد قرأت سابقاً كلاماً للشـيخ ـــ !! فبحثت عنه في السلسلة الصحيحة فلم أجده فتعجّبت من ذلك
بشأن تصحيح حديث الكتاب والسنة في أثنـاء تصـحيحه لحـديث الثقلـين والـرد علـى مـن يضـعّفه ـــ في كتـاب لأحـد 

، فلمّـا تصـفّحت هـذا )حيـاة الألبـاني(وأسمـاه ! مّـد بـن إبـراهيم الشـيباني قـد ألفّـه هـذا في حيـاة أسـتاذهتلاميذه وهو مح
الكتاب �كّدت من تصحيحه لحديث العـترة وردّه الشـديد علـى مـن يضـعّفه ويـردّه، وفي ختـام بحثـه هـذا قـام كـذلك 

أيـن هـذا الأفـّاك الكـذّاب : وصرخت قائلاً أيضاً، ففرحت لذلك ) كتاب الله وسنّتي(�لردّ على من يضعّف حديث 
الذي لا أدري من أين أ�� ليشككنا بـديننا؟ فليـأتِ ولينظـر قـول الشـيخ جيـّداً حـتىّ لا يكـذب ولا يفـتري عليـه مـرةّ 

  !! أخرى مستغلا� انقطاع العراق عن العالم وحرمانه من مواكبة وتطوّر العلم والمعلومات

  ! الصدمة الكبرى
فبعـــد أن أكملـــت قـــراءة تلـــك الســـطور مـــن كـــلام الألبـــاني، صـــدمت وصـــعقت وأصـــابتني ! طـــويلاً لم تـــدم فـــرحتي 

  !! قشعريرة ووقف والله شعر رأسي وكلّ شعرة في جسمي
  على غير) كتاب الله وسنّتي(لقد فوجئت بطريقة تصحيح الألباني لحديث 

   



٤٥ 

ير عــادة علمــاء الحــديث في التصــحيح،  ــث قــال كمــا في كتــاب طريقتــه ومنهجــه وأصــوله، بــل علــى غــ حيــاة (حي
ث الصــحيحة للألبــاني(وكــذا في ) الألبــاني ) كتــاب الله وعــترتي(في أثنــاء تصــحيحه لحــديث الثقلــين ) سلســلة الأحاديــ

ولـه شـواهد مــن حـديث أبي هريــرة عنـد الــدارقطني : "وبعـد أن صــحح أكثـر طرقــه وشـواهده ومتابعاتــه) ١٧٦١(بـرقم 
ـــاس عنـــد الحـــاكم، وصـــححه ووافقـــه )١/٥٦(الفقيـــه والمتفقـــه  ، والخطيـــب في)١/٩٣(، والحـــاكم )٥٢٩( ، وابـــن عب

وهي وإن كانت مفردا�ا لا تخلو مـن ). ١١٠ـ٢٤(الذهبي، وعمرو بن عوف عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
  ...". ضعف؛ فبعضها يقوّي بعضاً، وخيرها حديث ابن عباس

ها وكانـت بـين المعضـل فأردت البحـث في أسـانيده، ولكنـني كنـت قـد اطلعـت  علـى كـلام الألبـاني نفسـه في بعضـ
، فبحثت في إسناد خير طرقه وأقواها علـى حـدّ تعبـير الألبـاني بعـد اعترافـه �نّ كـلّ أسـانيده ضـعيفة، )بلاغ(والمرسل 

  . فهي إذن لا تقوم �ا حجّة بنفسها عنده
م وفــيهم كــلام كثــير، كإسماعيــل بــن أبي وهــذا الطريــق يرويــه الحــاكم عــن ابــن عبــاس، وفي إســناده رواة مطعــون �ــ

  . أويس، وأبيه أبي أويس، وثور بن زيد، وعكرمة
ؤلاء لنـــرى هـــل أنّ خـــير تلـــك الطـــرق لهـــذا الحـــديث يمكـــن أن يشـــفع للطـــرق  ولننظـــر في ترجمـــة كـــلّ واحـــد مـــن هـــ

  : الأخرى الضعيفة جدّاً ليقوّي بعضها بعضاً كما يدّعي الألباني ذلك أم العكس هو الصحيح
ــل بــن أبي أويــس١ ـــ إسماعي ــن حجــر في مقدّمــة فــتح البــاري في معــرض دفاعــه عــن أحاديــث : ـ قــال عنــه الحــافظ اب

قـال الـدارقطني فيمـا : "البخاري التي انتقدها وضعّفها الدارقطني، فقال عند الحـديث الثالـث والأربعـين منهـا مـا نصّـه
  وجدت بخطه

   



٤٦ 

ن أبي أويــس عــن ســيأتي الكــلام عليــه، ): قلــت(وإسماعيــل ضــعيف، : القــ... أخــرج البخــاري حــديث إسماعيــل بــ
وأظن أنّ الدارقطني إنمّا ذكر هذا الموضع مـن حـديث إسماعيـل خاصـة وأعـرض عـن الكثـير مـن حديثـه عنـد البخـاري 

.. لكون غيره شـاركه في تلـك الأحاديـث وتفـرّد �ـذا فـإن كـان كـذلك فلـم يتفـرّد بـه، بـل �بعـه عليـه معـن ابـن عيسـى
  . )١(. "..والله أعلم
وهــذا اعــتراف واضــح مــن الــدارقطني بضــعفه، وإقــرار مــن ابــن حجــر أيضــاً بضــعفه لــو انفــرد كمــا توقــّع هــو : قلــت

  . إحسا�ً للظن �لبخاري وبرواته كما يرى من يطلّع ويتابع دفاعه واعتذاراته للبخاري
حـتجّ بـه الشـيخان إلاّ أّ�مـا ا(!!) إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنـس: "ثمّ ترجم له ابن حجر فقال

لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج لـه البخـاري ممـّا تفـرّد بـه سـوى حـديثين، وأمّـا مسـلم فـأخرج لـه أقـل ممـّا أخـرج لـه 
وروى لــه البــاقون ســوى النســائي فإنــّه أطلــق القــول بضــعفه، وروى عــن ســلمة بــن شــبيب مــا يوجــب طــرح , البخــاري

كـان يسـرق الحـديث هـو : ضـعيف، وقـال مـرةّ: لا �س بـه، وقـال مـرةّ: معين فقال مرّةواختلف فيه قول ابن , روايته
لا أختـاره في : لا �س بـه، وقـال الـدارقطني: محلّه الصدق وكان مغفـلاً، وقـال أحمـد بـن حنبـل: وأبوه، وقال أبو حاتم

  . الصحيح
ري بسـند صـحيح أنّ إسماعيـل وروينـا في مناقـب البخـا: قلـت: "فقال ابن حجر للجواب عـن ذلـك وللـدفاع عنـه

أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعُلِّمَ لـه علـى مـا يحـدِّث بـه ليحـدّث بـه ويعُـرض عمّـا سـواه، وهـو مشـعر 
  �نّ ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه ؛ لأنهّ كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج 

________________________  
  ).٣٦٢(اري مقدّمة فتح الب -١

   



٤٧ 

  . )١("بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلاّ إن شاركه فيه غيره فيعتبر به
________________________  

  ) ٣٨٨(مقدّمة فتح الباري  -١
   



٤٨ 

لو نظر أيّ منصف لترجمة هذا الرجل لما ار�ب لحظة في ضـعفه وطـرح روا�تـه، ولكـن المشـكلة كـلّ المشـكلة هـي 
أنّ هــذا الرجـــل ممــن يـــروي لــه البخـــاري كثــيراً وكـــذا مســـلم وســائر الكتـــب الســتة فهـــو ممــن يجـــب أن يكــون قـــد جـــاز 

لرجل لتتبين الحقيقـة وتنجلـي الغـبرة لعلّهـا �خـذ القنطرة، ولكن لنذكر بعض أقوال العلماء الذين طعنوا وجرحوا هذا ا
  : �لتعصّب الأعمى معها �ذنه تعالى ولطفه وتوفيقه
عـن أحمـد (!!) ابـن أخـت مالـك ونسـيبه:...�ختصـار) ١/٢٩١(قال ابـن حجـر في �ـذيب التهـذيب في ترجمتـه 

: وعـن ابـن معـين روايـة أخـرى قـالضعيف هـو وأبـوه، : لا �س به، وقال معاوية بن صالح عنه: ورواية عن ابن معين
ـــن معـــين ـــن أبي أويـــس هـــو وأبـــوه يســـرقان الحـــديث، وفي روايـــة أخـــرى عـــن اب مخُلِّـــط يكـــذب لـــيس بشـــيء، وقـــال : اب

�لــغ النســائي في الكــلام عليــه إلى أن يــؤدّي إلى : غــير ثقــة، وقــال اللالكــائي: ضــعيف، وفي موضــع آخــر: النســائي
سمعـت : وقـال الـدولابي في الضـعفاء... ؛ لأنّ كـلام هـؤلاء يـؤول إلى أنـّه ضـعيف، تركه، ولعلّه �ن له ما لم يـبن لغـيره

ابـن أبي أويـس كـذّاب، كـان يحـدّث عـن مالـك بمسـائل ابـن وهـب، وقـال العقيلـي في : النضر بن سلمة المروزي يقـول
يح، وحكـى ابـن لا أختـاره في الصـح: ابن أبي أويس يسوي فلسين، وقـال الـدارقطني: الضعفاء بسنده عن ابن معين

أبي خيثمة أنّ إسماعيل قد ارتشى من �جر عشرين ديناراً حتىّ �ع له على الأمـير ثـو�ً يسـاوي خمسـين بمائـة، وذكـر 
قـال أبـو : كـان ينُسـب في الخفـة والطـيش إلى مـا أكـره ذكـره، وقـال ابـن حـزم في المحلـى: الإسماعيلي في المـدخل فقـال

سمعـــت : أنّ ابـــن أبي أويـــس كـــان يضـــع الحـــديث، وعـــن ســـلمة بـــن شـــبيبحـــدّثني ســـيف بـــن محمّـــد : الفـــتح الأزدي
  ربما كنت أضع الحديث لأهل: إسماعيل بن أبي أويس يقول



٤٩ 

وهــذا هــو الــذي �ن للنســائي منــه حــتىّ تجنّــب حديثــه ): ابــن حجــر(المدينــة إذا اختلفــوا في شــيء فيمــا بيــنهم، قلــت 
إسماعيل في شبيبته ثمّ انصلح، وأمّا الشيخان فلا يظـن �مـا أّ�مـا وأطلق القول فيه �نهّ غير ثقة، ولعلّ هذا كان من 

أخرجا له إلاّ الصحيح من حديثه الذي شـارك فيـه الثقـات، وقـد أوضـحت ذلـك في مقدّمـة شـرحي علـى البخـاري، 
  . والله أعلم
ير مجــد مــن ابــن حجــر، فالكــذّاب كــذّاب فــلا يمكــن قبــول روايتــه بمثــل هــذا: قلــت الاحتمــال  إنّ هــذا الاعتــذار غــ

الــذي مــا أنــزل الله بــه مــن ســلطان، فالأصــل �نــّه مــتهم فيبقــى علــى ذلــك حــتىّ يثبــت العكــس، ولا ترفــع مثــل هــذه 
  !الأمور �لاحتمالات المزاجية التبرعية التعصّبية وغير المنصفة ولا المعقولة

   



٥٠ 

لكونـــه مـــن رجـــالات وهـــو كـــلام جيــّـد يتبـــينّ مـــن خلالـــه حـــال هـــذا الرجـــل مـــع دفـــاع ابـــن حجـــر المســـتميت عنـــه 
البخـاري، وهـو في صــدد الـدفاع عــن كـلّ رجالـه وأحاديثــه كمـا فعــل في تغليـق التعليـق في دفاعــه عـن مســند أحمـد بــن 

  !! حنبل، ومع ذلك لم يستطع توثيقه ولا الاعتذار للبخاري في الرواية عنه أو تخريج حديثه وخصوصاً ما ينفرد به
عـــدم و�قـــة راويهـــا، ورميـــه �لكـــذب، وســـرقة الأحاديـــث، ووضـــعها، فتبـــينّ ضـــعف هـــذا الحـــديث وهـــذه الـــز�دة، ل

، وكــذلك اشــتراط ابــن حجــر لصــحّة روايتــه أن يخرجهــا )وســنّتي(وعــدم متابعــة الثقــات لــه فيهــا وخصوصــاً ذكــر كلمــة 
يـع البخاري في صحيحه مع متابعة غيره له فيها وعدم تفرّده؛ فعدم تخـريج البخـاري لهـذه الروايـة مـع اطّلاعـه علـى جم

روا�ت ابــن أبي أويــس دلّ بشــكل قــاطع علــى عــدم ارتضــاء البخــاري لهــا وتضــعيفه إّ�هــا، خصوصــاً لــو علمنــا مــدى 
احتيــاج مــذهب أهــل الســنّة لهكــذا روايــة مهمــة تعتــبر الأســاس الــذي يقــوم عليــه المــذهب، وكــذلك �لنســبة للبخــاري 

ولم يخــرجّ هــذه الروايــة فيــه مــع مناســبتها للكتــاب، ) الاعتصــام �لكتــاب والســنّة(فقــد جعــل في صــحيحه كتــا�ً بعنــوان 
وكـذلك روى البخــاري حجّــة الـوداع وخطبتهــا ولم يـرو هــذه الخطبـة وهــذه الــز�دة ! بـل هــي أصـل لهكــذا كتـاب فتأمّــل

  . خطبة الوداع وليس فيها كلّها الوصية �لكتاب والسنّة... هناك، بل روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي بكرة و
أيضاً �لإضـافة إلى مـا ذكـر�ه إنـّه قـد روى مسـلم مـا يخـالف ويعـارض ) كتاب الله وسنّتي(ردّ حديث ويكفي في 

وقـد تركـت فـيكم : (بلفظ) �(عن جابر الأنصاري) عليه السلام(عن الباقر) عليه السلام(هذه الرواية عن الصادق
  وبذلك تعتبر تلك الرواية منكرة ! أصحّ وأقوى من تلك ، وهي رواية)١()ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله

________________________  
  ).٤٠/ ٤(صحيح مسلم  -١

   



٥١ 

  ! إن لم نحكم بوضعها، لكو�ا رواية ضعيف، بل متهم ومخالف للثقات
ج بمــا أبــو أويــس ضــعّفه أحمــد وابــن معــين وأبــو حــاتم، فــلا يحــت: "قــال العيــني عنــه في عمــدة القــاري: ــــ أبــو أويــس٢

  . )١(!.. "انفرد به فكيف إذا انفرد بشيء وقد خالفه فيه من هو أوثق منه؟
فــالكلام فيــه هــو عــين الكــلام في ابنــه تمامــاً، فتكــون في الحــديث علتــان تكفــي الواحــدة منهمــا لســـقوطه : أقــول

  ! فكيف �ما مجتمعتين؟
  : �لبيّنة والدليل، فأقولوسأذكر بعضاً من ترجمته ومن جرحه تتميماً للفائدة وإيضاحاً لحاله 

ابـن أبي أويـس وأبـوه : "لنستذكر أوّلاً قول ابن معين الآنف الذكر كما في مقدّمـة فـتح البـاري، و�ـذيب التهـذيب
  . )٢("هو وأبوه ضعيفان: يسرقان الحديث، وكذلك قوله عنهما

�س وأبــــوه ضــــعيف ابــــن أبي أويـــس لــــيس بـــه : "وكـــذا قــــال عنهمـــا أحمــــد كمـــا عنــــد ابـــن عــــدي في كاملــــه وغـــيره
  . )٣("الحديث

وهـذا يـدلّ علـى أنّ أ� أويـس أضـعف مــن ابنـه عنـد أحمـد، وصـرحّ بــذلك ابـن عـدي في كاملـه في آخـر كلامــه في 
  !! فتأمّل ولاحظ جيّداً . )٥("، وهو خير من أبيه أبي أويس )٤(والبخاري يحدّث عنه الكثير: "ابنه إسماعيل ما نصّه

________________________  
  ). ٢٨٦/ ٥(عمدة القاري  -١
  ). ٢٧١/ ١(، �ذيب التهذيب )٣٨٨(مقدّمة فتح الباري  -٢
  ). ٤/١٨٢(الكامل لابن عدي  -٣
ل بـن أبي أويــس قريبــاً مــن مــائتي ) زهــرة المتعلّمــين في أسمــاء مشــاهير المحـدّثين(كمـا ذكــر ذلــك صــاحب كتـاب   -٤ ن إسماعيــ أنّ البخــاري روى عــ

مــن  ) ٣/١٢٩(اً، راجــع هــامش كتــاب �ــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال للحــافظ المـِـزّيِ تلميــذ ابــن تيميــة حــديث، ومســلم قــدر عشــرين حــديث
وراجع إكمال �ذيب الكمال لمغلطـاي : ، أقول)١١٨: الوقة/ ١(كلام محققه الدكتور بشار عواد معروف �قلاًً◌ ذلك عن إكمال لمغلطاي 

  . بخاري قريباً من مائتي حديث، ومسلم قدر عشرين حديثاً روى عنه ال: وقال صاحب الزهرة: حيث قال) ٢/١٨٤(
  ).١/٣٢٤(الكامل  -٥

   



٥٢ 

وكــذا جعلـــه أبـــو حـــاتم الـــرازي أســـوء حــالاً مـــن ابنـــه حـــين ضـــعّفه ووثـّــق ابنــه، كمـــا روى عنـــه ذلـــك ابنـــه في الجـــرح 
  . الصدق وكان مغفلاً  محلّه: ، مع إنهّ قال في ابنه إسماعيل)١("يكتب حديثه ولا يحتج به وليس �لقوي: "والتعديل

وفي أحاديثــه مــا يصــح ويوافقــه الثقــات عليــه، ومنهــا مــا لا يوافقــه : "وخــتم الكــلام فيــه ابــن عــدي في كاملــه بقولــه
  . )٢("عليها أحد وهو ممّن يُكتب حديثه

صــالح ولكــن : وهــو مثــل فلــيح في حديثــه ضــعف، وقــال عنــه مــرةّ... صــدوق ولــيس بحجّــة: وقــال عنــه ابــن معــين
لـيس �لقـوي، وقـال : س بـذاك الجـائز، وأخـرى ضـعيف الحـديث، وأخـرى لـيس بشـيء، وقـال عنـه النسـائيحديثه لـي

  . )٣(كان عند أصحابنا ضعيفاً : عنه علي بن المديني
ثلاثــة أبيــات كانــت عنــد يحــيى بــن : ونخــتم بنقــل الطامــة الكــبرى في أبي أويــس وابنــه، وهــي قــول الحســين بــن فهــم

قحـــذم وولــده، وعاصـــم بــن علـــي وولــده، وآل أبي أويـــس، كلّهــم كـــانوا عنــده ضـــعافاً معــين مــن أشـــر قــوم؛ المحـــبر بــن 
  . )٤(جدّاً 

  ! فتأمّل واعرف حال هذا الطريق هل يصلح أن يقوّي طريقاً آخر أضعف منه؟
________________________  

  ). ٥/٩٢(الجرح والتعديل  -١
  ). ٤/١٨٤(الكامل  -٢
  ). ١٥/١٦٩(، و�ذيب الكمال )١٠/٨(راجع ترجمته في �ريخ بغداد  -٣
ن حجــر  -٤ ــ ) ١٢/٢٤٣(، و�ريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي )١٣/٥١٢(، و�ــذيب الكمــال للمــزي )٥/٤٤(راجــع �ــذيب التهــذيب لاب

مـن كـلام ابـن معـين كمـا ) أشـر(فـع كلمـة والأطم منها هو ما فعلـه مؤلـف كتـاب �ـذب الكمـال الحـافظ المـزي تلميـذ ابـن تيميـة حينمـا حـاول ر 
كــلّ هــذه المحــاولات البائســة �تي في ســياق إخفــاء الحقــائق . ضــبب عليهــا المؤلــف: قــال ذلــك محقــق الكتــاب حينمــا أثبــت هــذه الكلمــة وقــال

  !!حفاظاً على كرامة وقدسية الصحيحين، فأين الأمانة العلمية � مسلمين؟
   



٥٣ 

 كفايـة لـردّ طريـق هـذه الروايـة ولكـن نـذكر أيضـاً حـال بقيـة مـن طعـن فيـه مـن مـع أنّ فيمـا ذكـر�: ــ ثـور بـن زيـد٣
مجهـول، واّ�مـه ابـن : رجال هذا السند الذي اعتبره محدّث العصر الألباني �نهّ أقواها وخيرها، فقد قـال عنـه البيهقـي

لى رأي الخـوارج والقـول وهـو صـدوق لم يتّهمـه أحـد بكـذب، وكـان ينسـب إ: البرقي �لقـدر، وقـال عنـه ابـن عبـد الـبر
سـئل أبـو داود عنـه فقـال : �لقدر، ولم يكن يدعو إلى شيء مـن ذلـك، وذكـره ابـن حبـان في الثقـات، وقـال الآجـري

  . هو نحو شريك يعني ابن أبي نمير
صدوق يخطيء، واشترط ابـن عـدي لقبـول روايتـه أن يـروي عنـه ثقـة، ولا يحـتج : وشريك هذا قال عنه ابن حجر

لــيس �لقـــوي، واّ�مــه ابـــن حــزم بوضـــع : ، وكــذلك قـــال ابــن عـــدي والنســائي عنـــه)١(حـــدّث عنــه ضـــعيفبحديثــه إذا 
  . النخعي، وهو مثله في الضعف أو أشد.. هو غير: وقال الألباني! الحديث
فهـذا الرجـل وقـع الخـلاف والطعـن فيـه أكثـر وأوضـح مـن كـلّ مـن ذكـر� آنفـاً، ! وما أدراك ما عكرمـة: ــ عكرمة٤

ــذات لــه مواقــف معاديــة واضــحة لأهــل البيــتوهــذا الر  ي موقفــه وقولــه وشــذوذه عــن )علــيهم الســلام(جــل �ل ، ويكفــ
الأمّة في آية التطهير، حيث كـان يتجـوّل في الأسـواق والأزقـة ويتحـدّى كـلّ النـاس �نّ الآيـة ليسـت �زلـة فيمـا يظـن 

) صــلى الله عليــه وآلــه(�زلــة في نســاء النــبيّ  النــاس كــلّ النــاس والمشــهور عنــدهم والمقطــوع بــه لــدى جمــيعهم، وإنمّــا هــي
  ! خاصّة، ويطلب المباهلة ممّن يقول بخلاف قوله، فا� حسيبه

وقـد رأيـت أن ألخـّص مـا قيـل : "ويكفينا في هذه العجالة قول الحافظ ابن حجـر فيـه �قـلاً تجريحـه الواسـع النطـاق
  فأمّا أقوال من وهّاه فمدارها على ... فيه هنا

________________________  
  .وقد رأينا من الذي يحدّث عنه إنهّ واحد من أسوء ثلاثة أبيات وأشر قوم عند ابن معين إّ�م آل أبي أويس -١

   



٥٤ 

على رميه �لكذب، وعلى الطعن فيه �نهّ كان يرى رأي الخوارج، وعلـى القـدح فيـه �نـّه كـان يقبـل : ثلاثة أشياء
  . )١(..."يدور عليها جميع ما طعن به فيهجوائز الأمراء، فهذه الأوجه الثلاثة 

  !! وكلّ واحد منها قاصمة للظهر فما �لك �ا إذا اجتمعت: أقول
وعمومـــاً فـــإنّ هـــذا الرجـــل هـــو المرشـــح الأقـــوى والمـــتهم الأقـــرب في وضـــع مثـــل هـــذه الأحاديـــث المقابلـــة والمضـــادة 

  . كما فعل من قبل مع آية التطهير) عليهم السلام(لفضائل أهل البيت
فتبـينّ �نّ هـذا الطريــق ضـعيف جــدّاً، ولا يمكـن لأحـد قبولــه كشـاهد فكيــف بتحسـينه وجعلـه جــابراً لبقيـة الطــرق 

  !! كما قال بذلك الشيخ الألباني حيث اعتبر هذا الطريق خير طرقه! الأضعف منه؟
يخ الألبـاني وخطـأه إذا علمت هذا أخي القاريء المنصف والباحث عن الحقّ ومبتغيه يتبينّ لـك بطـلان قـول الشـ

ـــ : "الجســيم حينمــا قــال في �ايــة بحثــه وتصــحيحه لحــديث الثقلــين ـــ كتــاب الله وعــترتي ـ إذا عرفــت مــا تقــدّم فالحــديث ـ
وقد خفي ) تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم �ما؛ كتاب الله وسنّة رسوله: (شاهد قوي لحديث الموطأ بلفظ

فحات مـــن إخواننـــا الناشـــئين اليـــوم في تضـــعيف حـــديث الموطـــأ، والله وجـــه هـــذا الشـــاهد علـــى بعـــض مـــن ســـوّد صـــ
  . )٢(..."المستعان
إنّ كثرة طرقه وتعدد مخارجه لا تغني فقره ولا تجـبر كسـره ولا تقـوّي ضـعفه؛ لأنّ القاعـدة الـتي قررهـا جميـع : وأقول

قـه، بـل اشـترطوا فيـه كـون علماء هذا الفن وجهابذته؛ هـي عـدم إطـلاق كـون الحـديث الضـعيف يتقـوّى مـع تعـدد طر 
  ضعف الراوي 

________________________  
  ). ٤٢٤(مقدّمة فتح الباري  -١
  ).١٧٦١ح: (سلسلة الأحاديث الصحيحة -٢

   



٥٥ 

إنّ هــذا قــد يــزداد ضــعفه بكثــرة طرقــه �هيــك عــن  �شــئاً مــن ســوء حفظــه ولــيس مــن �مــة في صــدقه أو دينــه، فــ
قــد يتقــوّى احتمــال كذبــه وتــواطيء رواتــه علــى وضــعه فــيرد حينئــذ ويســقط الحكــم عليــه ببقــاء ضــعفه وعــدم انجبــاره، ف

  . اعتباره ويطرح جانباً ولا يحتج به أبداً 
: والمشكلةُ الكبرى، أنّ هذه القاعدة قد قال �ـا وأكّـدها الألبـاني نفسـه فقـد قـال في كتابـه تمـام المنـّة تحـت عنـوان

من المشهور عند أهل العلـم أنّ الحـديث إذا جـاء ): "على إطلاقهالقاعدة العاشرة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس (
من طرق متعددة فإنهّ يتقوّى �ا، ويصير حجّة، وإن كان كلّ طريق منها على انفراده ضعيفاً، ولكن هذا ليس علـى 

شـئاً مـن سـوء ، بل هو مقيّد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه �)والكلام للألباني(إطلاقه 
حفظهم، لا من �مة في صدقهم أو دينهم، وإلاّ فإنـّه لا يتقـوّى مهمـا كثـرت طرقـه، وهـذا مـا نقلـه المحقـق المنـّاوي في 

  . )١("عن العلماء) فيض القدير(
إن كــان هـذا دليلــك في تصــحيح مثــل !! تبــاً لـك � ألبــاني: فصـرخت مــن أعمــاق قلـبي بخيبــة أمــل وحـال يرثــى لهــا

ل هــذا القــول الــذي لا يمكــن أن يتفــوّه بــه طفــل أو مجنــون !! لــذي عليــه مــدار المــذهبهــذا الحــديث ا كيــف تقــول مثــ
بـل محـدّث العصـر وابـن تيميـة زمانـه وخليفتـه، بـل مجـدد العصـر كمـا يــزعم !! فضـلاً عـن �لـغ عاقـل فكيـف بعـالم كبـير

  ! تلاميذه وكما نزعم نحن أتباعه؟
فإنّ هناك رايتين مختلفتين ولافتتـين متناقضـتين !!  لأهم دليل للسنّة؟كيف يكون أهم دليل للشيعة شاهداً ومقوّ�ً 

نحن الفرقة الناجية وأهـل الحـقّ والمـذهب الصـحيح، بـل الممثـل الشـرعي : يرفعُ إحداها أهل السنّة ولسان حالهم يقول
  للإسلام؛ 

________________________  
  ).٣١(تمام المنّة  -١

   



٥٦ 

وهما الكتاب والسنّة، والراية الثانيـة يرفعهـا الشـيعة، حيـث ) صلى الله عليه وآله(اللهوذلك لتمسّكنا بوصية رسول 
قــد أوصـى بمتابعــة كتــاب الله ) صــلى الله عليـه وآلــه(أدرى بمــا فيـه، وأنّ النــبيّ ) علـيهم الســلام(�نّ أهــل البيــت: يقولـون

الأحكـام عنهمـا كـي �مـن مـن الضـلال مـن وعترته أهل بيته وقد تركهما وخلّفهما فينا مـن بعـده وأمـر �خـذ الـدين و 
صـلى الله عليـه (بعده، وأمر� �لتمسّك �م دون غـيرهم إن أرد� الهدايـة، وإلاّ فالضـلال المبـين والعيـاذ ��؛ لأنّ النـبيّ 

هم علـي(لم يشهد �لنجاة لمن اتبّع أو أخذ عن غير أهل بيته، وكذلك لم �مر� أصلاً �لتمسّك بغـير أهـل البيـت) وآله
من الصحابة أو أصحاب المـذاهب أو أصـحاب المناصـب أو السـنّة بغـض النظـر عـن �قلهـا مـن أيٍّ كـانوا، ) السلام

، فـترك أهـل بيتـه في أمّتـه مـن )علـيهم السـلام(ولم يخبر� بضلال من تركهم كمـا أخـبر� بـذلك في وصـيته لنـا �هـل بيتـه
دون دون غـيرهم �جتمـاع الأمّـة علـى تعـديلهم وإمـامتهم، �لإضـافة بعده يخلفونـه في قيـادة الأمّـة وهـدايتها فـإّ�م يتفـرّ 

إلى كو�م مأمونين �صحين هادين مهديين عالمين عابدين �تفّاق الأمّة ؛ فهـم عـدول الأمّـة وعلمـاء الملـّة لا يختلـف 
، )ع عليـه الأمّـةكلّهـم تجتمـ: (في فضلهم وطهار�م اثنان، كمـا نـص حـديث أبي داود في الاثـني عشـر خليفـة في أّ�ـم

  . )١()اثنا عشر قيماً من قريش لا يضرّهم عداوة من عاداهم(وفي رواية عند البزار والطبراني 
لّ هــذا الاخــتلاف والتنــافي بــين الفريــق المســتدل بحــديث عــترتي أهــل بيــتي والفريــق  ـــ بعــد كــ فكيــف يســوغ للألبــاني ـ

ــ �ن �تي ويـــدّعي بعـــد أنّ الحـــديثين بمعـــنى واحـــد، وأنّ أحـــدهما يشـــهد : ذلـــك المقابـــل الـــذي يســـتدل بحـــديث ســـنّتي ـــ
لا يصـح منهـا شـيء ولا تقـوم �ـا حجّـة ) سـنّتي(للآخر ويصححه ــ مع اعترافه هو نفسه ضمناً �نّ أسانيد حـديث 

  وأنهّ لولاه لما ) حديث عترتي(لوحدها، فتشبث لأجل ذلك �ذا الشاهد 
________________________  

  .رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار ثقات): ٥/١٩١(مجمع زوائده قال الهيثمي في  -١
   



٥٧ 

ــ فالحديثان عنده سيّان والمعني في عترتي هو المعني في سـنّتي والوصـية هنـا بعينهـا !! صح حديث كتاب الله وسنّتي
  ! طة فاردة؟ولمَِ لا تحملون بعد هذا الفهم راية واحدة و�ف! هناك، فلِمَ كلّ هذا الاختلاف � إخوان؟

أهكــذا تفُهــم !! عجبــاً لــك � علامّــة عصــرك، ومحــدّث زمانــك، وفريــد أوانــك، أيهّــا الألبــاني الشــامي: وأقــول لــه
  ! أحاديث �ذه الأهمية؟
�نّ مثــل هــذا الكــلام لا يمكــن القــول بــه أو قبولــه أّ�ً كــان قائلــه ؛ لأنّ فيــه مغالطــةً وخلطــاً أو : فقلــت في نفســي

فالـدليل هنـا أخـص مـن المـدّعى كمـا يقـول أهـل المعقـول؛ ! جهلاً على أقل تقدير إن أحسنت الظن �لشيخ المحـدّث
ـــبيّ  ـــتي( ):صـــلى الله عليـــه وآلـــه(لأنّ تفســـير الألبـــاني لقـــول الن �نــّـه يقصـــد العـــالمين �لســـنّة مـــن أهـــل ) وعـــترتي أهـــل بي

ن أهــل البيــت) علــيهم الســلام(البيــت ــل ولا ) علــيهم الســلام(العــاملين �ــا فقــط، فاســتثنى وخصــص الــبعض مــ بــلا دلي
  . قرينة وهذا خلاف الظاهر، هذا أوّلاً 

ن جميع السـنّة ؛ لأنّ وجـود السـنّة أعـم مـن  عنده مهما بلغوا فإّ�م لا يحملو ) عليهم السلام(إنّ أهل البيت: و�نياً 
لعـدم إحاطـة أحـد بجميـع ) صلى الله عليه وآله(كو�ا عند أهل البيت، فالسنّة التي عندهم هي بعض سنّة رسول الله

فتبــينّ لنــا )! صــلى الله عليــه وآلــه(الســنّة عنــد أهــل الســنّة مطلقــاً، والمــراد مــن الســنّة في الحــديث جميــع ســنّة رســول الله
رق الشاسع والواضح بين السنّة والعترة وعدم التساوي بينهما قطعاً، فالنتيجة هي أنّ العترة لا تساوي السـنّة أبـداً الف

؛ ) سـنّتي(وأنّ حـديث الثقلـين لا يمكـن أن يكـون شـاهداً عنـدهم لحـديث ! بحسب أصول الألباني وجميع أهـل السـنّة
هـو مـن العـترة، وسـنتي يعـني كـلّ الأحاديـث، فـلا يمكـن حينئـذٍ تعني مَنْ كانت عنده بعـض الأحاديـث و ) عترتي(لأنّ 

التسوية بين السنّة والعترة على قولهم وعلى قواعد مذهبهم ؛ لأنهّ سيكون بينهما عموم وخصوص من وجه، فكيـف 
  يدّعى معه التساوي والترادف ليصح أن يكون شاهداً 

   



٥٨ 

ــلا معــنى و ! لــه؟ لا فائــدة ولم يكــن فيــه أيّ فضــل أو مزيـّـة لأهــل وعلــى هــذا فــإنّ حــديث عــترتي أصــلاً ســيكون ب
  ). عليهم السلام(البيت

ـــين لي �نّ الألبـــاني أخطـــأ هنـــا ولم يصـــب الحـــقّ، وكـــذلك عنـــد تصـــحيحه لحـــديث  �ـــذه ) كتـــاب الله وســـنتي(فتب
ن طريــق حــديث منــاقض ومبــاين لــه وهــو حــديث  وجعلــه مســاو�ً ) وعــترتي أهــل بيــتي(الطريقــة غــير العلميــة وتقويتــه عــ

  !!). مع تضعيفه سنداً واعترافه بعدم قيام الحجّة به في نفسه(لحديث هو نقيضه ومعارض له دون أيّ وجه مقبول 
ــين المتناقضــات ــل إنـّـه بفعلــه هــذا قــد جمــع ب ــين المختلفــات!! ب ــبيّ !! وســاوى ب فسّــر ) صــلى الله عليــه وآلــه(لأنّ الن

ـــه) عـــترتي: (قولـــه ـــن)أهـــل بيـــتي: (بقول أو )! وعـــترتي ســـنّتي(هم �حســـن البيـــان وأوضـــحه، ولم يقـــل ، فعـــرّفهم للأمّـــة وبيّ
وهو قادر على ذلك، وهو أفصح من نطق �لضاد وأبلغهم، فضلاً عن كونـه في مقـام )!! وعترتي ممنّ يحملون سنّتي(

  ! البيان لا الإجمال، فافهم
، ولكننا رفضنا الاعتراف �ـذه )يتيوعترتي أهل ب: (من العترة السنّة لما فسّرها بقوله) صلى الله عليه وآله(فلو أراد

الحقيقـــة الناصـــعة ولم نســـتطع قبـــول هـــذا البيـــان الواضـــح ؛ لأنــّـه لا يتوافـــق مـــع مـــا نحـــن عليـــه وآ�ؤ� مـــن تركنـــا لأهـــل 
، وعـــدم الروايـــة عـــنهم، وجعلهـــم كـــأيّ راوٍ آخـــر مهمـــا كـــان مغمـــوراً أو نكـــرة أو فاســـقاً، بـــل )علـــيهم الســـلام(البيـــت

�ـم وأخـذ الـدين عـنهم، وأمـر� ) صـلى الله عليـه وآلـه(يهم، والإعـراض عمّـن أوصـا� رسـول اللهوتفضيل مثل هؤلاء عل
  ! �لتزامهم وعدم التقدّم عليهم أو التخلّف عنهم

! وأسسـهم ومبـانيهم مهدّمـة! فلمّا وصلتُ إلى هذه الحقيقة المرةّ، فـإذا عـروش أهـل السـنّة عنـدي أصـبحت هاويـة
فلـم أسـتطع قبـول تبريـرا�م كالسـابق، ولم أعـد أثـق �قـوالهم وتفسـيرا�م وفهمهـم ! متلاشيةوأصولهم وعقائدهم وأقوالهم 

  لأدلة
   



٥٩ 

مسـائل الخــلاف، وراودني الشــك في كــلّ مـا تعلّمتــه والتزمتــه، فــاخترت الحيــاة بـدل المــوت، والحريــة عقــب التقليــد، 
ت على نفسي البحـث عـن الحـقّ متجـرّداً مـن  والتفتّح بعد الانغلاق، وقررت الانطلاق بدل التقيّد والتعصّب، وأوجب

ير مقبـول عنـد المنصـف والمتجـرّد ، وتركـت كـلّ )١(كلّ خلفية مسبقة، أو تبرير واضح الـبطلان أو سـاذج أو بعيـد أو غـ
ما ورثته عن الآ�ء ومـا التزمتـه مـن مقـولات الأسـياد والكـبراء خلـف ظهـري بعـد أن ظهـر لي أّ�ـا كانـت مجـرد سـراب 

  . ماءً يحسبه الظمآن 
أيّ فضـل لي علـى غـيري يجعـل مـنيّ عارفـاً للحـقّ مـدركاً للحقيقـة : ولكنني ترددت كثيراً في ذلك وقلت في نفسـي

وكيــف �لألبــاني وابــن �ز وابــن عثيمــين وابــن تيميــة وابــن القــيم وابــن كثــير وابــن حجــر حــتىّ أهتــدي أ� ! دون ســواي؟
ق الجاهــل الــذي عــرف ربــّه أبــداً لا أصــدّق �نّ الله تعــالى اختــارني!! ويضــلّوا  واصــطفاني لخــالص رحمتــه وأ� العبــد الآبــ

فتــذكرت ذمّــه تعــالى للكــافرين والمعانــدين للحــقّ وعــدم قبولــه لقــولهم عنــدما قــال !!! ودينــه مــن بضــعة ســنوات فقــط
ـــدُونَ {: عـــنهم ـــةٍ وَإِ�َّ عَلَـــى آَ�رهِِـــمْ مُقْتَ ، فكيـــف أتـــردد )٣(}مُّهْتَـــدُونَ {يـــة أخـــرى ، وفي آ)٢(}إِ�َّ وَجَـــدَْ� آَ�ءََ� عَلَـــى أمَُّ

وكيـــف يصـــعب علـــي الســـير فيـــه وأ� مـــأمور بســـلوكه إن أردت ! وأخـــاف خـــوض غمـــار بحـــر البحـــث �ـــذا الشـــكل؟
  ! النجاة ورضا الله تعالى والجنّة والخلاص من النار؟

ال فيـــه أشـــرف فحضـــرتْ أمـــامي وارتســـمتْ صـــورةُ ذلـــك الصـــحابي الجليـــل ســـلمان الفارســـي المحمّـــدي ـــــ الـــذي قـــ
  ، فهو الباحث عن الحقّ بحق، وهو الذي انتقل )٤()سلمان منّا أهل البيت): (صلى الله عليه وآله(الخلق

________________________  
يعي، وأذكر بعض تبريراتنا الباردة الساذجة ما قاله الساجي في ترجمة أحد رواة مسلم وهو جعفر ابن سليمان فقد ذكروا بعد توثيقه إنهّ ش -١

فقام الساجي بتبرير ذلك بقوله وادّعائه �نّ جعفراً لا يقصد أ� بكر وعمر وإنمّا يقصد جـارين لـه كـان قـد �ذّى ! بل تصريحه ببغض الشيخين
  ! فأمّا السب فلا وأمّا البغض فيا لك: منهما فكان يقول عنهما

  . ٢٣: الزخرف -٢
  . ٢٢: الزخرف -٣
رواه الطـبراني وفيـه كثـير بـن عبـد الله المـزني وقـد ضـعّفه : وقـال) ٦/١٣٠(والهيثمـي في مجمـع زوائـده ) ٣/٥٩٨(أخرجه الحاكم في مستدركه  -٤

  .الجمهور وحسّن الترمذي حديثه وبقية رجاله ثقات
   



٦٠ 

من د��ت متعددة حتىّ وصل إلى الحقّ، واستمر في البحث عنه دون توقف حتىّ النفس الأخـير، فبعـد أن كـان 
ـــ كمــا ي ـــ أصــبح يهــود�ً ثمّ نصــرانياً ثمّ مســلماً ثمّ مواليــاً لعلــيمجوســياً ـ ، ولــذلك  )عليــه الســلام(ظهــر مــن كتــب التــاريخ ـ

  . شرفاً واتبّاعاً وتسليماً ) عليهم السلام(ونسبه إلى أهل البيت) صلى الله عليه وآله(كرَّمه
شـك فتوكّلــت علــى الله بعــد فـزاد بــذلك شــوقي للبحــث، واطمـأن فــؤادي بعــد الخــوف، وتـيقّن قلــبي بعــد الــتردد وال

أن أقســمت أن أخــوض بكــلّ تفــان وإخــلاص وعــدل وإنصــاف غمــار البحــث في هــذا البحــر اللجــي المظلــم الكــؤود 
الــــذي ابتعــــدت عنّــــا معالمــــه الحقيقيــــة لأزمــــان غــــبرتْ، وطالــــت فيــــه الخصــــومات حــــتىّ كلَّــــت، وكثــــرت مناظراتــــه ومــــا 

  . )١(}فلَِلّهِ الحُْجَّةُ الْبَالغَِةُ {: تعهّد الله تعالى حين قالحُسمتْ، ولكن عزائي في إدراك الحقّ كان يقيني ب
  : فهم جديد للأحداث بعد إزالة الحجب

ــتي إلى الثقلــين عنــدما كنــت ســلفياً متشــدداً، وبعــد اللتيــا والــتي  قبــل اثنــتي عشــرة ســنة مــن الآن تقريبــاً بــدأت رحل
هـذا الأمــر ) صــلى الله عليـه وآلــه(؛ حينمـا بلــّغ رسـول اللهدون غـيرهم Gاقتنعـت بوجـوب اتبّــاع الأمّـة لأهــل بيـت النــبيّ 

ق العــودة بــين مكــة والمدينــة  للنـاس إ�ن حجّــة الــوداع وبشــكل واضــح وصــريح ورسمــي، بعــد إقفــالهم مــن الحــجّ وفي طريــ
عند الجحفة بغدير خم قبل أن يفارقه الناس، وأمـام أكثـر مـن مائـة ألـف صـحابي ومسـلم جمعهـم مـن المنـاطق المحيطـة 

لم يكـن يريـد تعلـيم ) صـلى الله عليـه وآلـه(كة والمدينة وأكثر بلاد جزيـرة العـرب لـيحج �ـم حجّـة الـوداع؛ فرسـول اللهبم
ن ا�تمــع  ير غريبــة عــ ــل يبــدو أنّ هنــاك أمــوراً مهمّــة أخــرى، فــالحج عمومــاً فريضــة غــ النــاس فريضــة الحــجّ فحســب، ب

  الإسلامي والدين الجديد، والناس يعرفون العربي في تلك الفترة، ولم تكن من مختصّات التشريع 
________________________  

  .١٤٩: الأنعام -١
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كـلّ عـام، ) صـلى الله عليـه وآلـه(أغلب مراسيم الحجّ منذ الجاهلية، وكان المسلمون يحجّون في زمان النبيّ الأعظـم
قــد حــج �ــم العــام الســابق وبــينَّ أكثــر مســائل الحــجّ حــين أعلــن الــبراءة مــن المشــركين وتــرك ) عليــه الســلام(وكــان علــيّ 

ومـــع كـــلّ ذلـــك كـــان ... م مـــن كـــلّ مشـــرك ومـــن كـــلّ عـــر�نحـــجّ الجاهليـــة ونبـــذ عهـــودهم وأمـــر بتطهـــير البيـــت الحـــرا
أداء حجّه مع أهل المدينة ومن ثمّ ينقل الصـحابة الحـجّ للنـاس كسـائر الأحكـام ) صلى الله عليه وآله(�ستطاعة النبيّ 

لّ أمّتـه دعا كـ) صلى الله عليه وآله(مع كون الحجّ في الإسلام ليس فرضاً وواجباً إلاّ على المستطيع، ولكن رسول الله
ــذلك وأطلــق علــى هــذا الموســم  تنبيهــاً وتشــويقاً للمســلمين في الحضــور معــه ) حجّــة الــوداع(للحضــور معــه ورغّــبهم ب

فحــــجّ ! لأجلهــــا جمــــع أكــــبر عــــدد ممكــــن ليشــــهدهم عليهــــا) صــــلى الله عليــــه وآلــــه(فيهــــا، فهنــــاك أشــــياء مهمّــــة يريــــد
ير، لا يمكـن  �م �ـذه الحجّـة، وإطـلاق هـذا) صلى الله عليه وآله(النبيّ  الاسـم الملفـت عليهـا، وجمعهـم �ـذا الكـم الغفـ

  ! أن يكون لأجل فريضة الحجّ فقط
فكان الأهم مـن ذلـك  ! )١(ذاهباً لأمر أهم وأعظم من تعليم الناس فريضة الحج) صلى الله عليه وآله(بل كان النبيّ 

  تبليغهم آخر أوامر الله تشريعاً، وهدايتهم إلى أهم (كلّه هو 
________________________  

لكون الحجّ كان معروفاً لهم في الجملة مألوفاً عنـدهم، والحـجّ مـن فـروع الـدين ولـيس بواجـب علـى كـلّ المسـلمين، وإنمّـا هـو يجـب علـى مـن  -١
علّمـوه مـن بعـده جمع وأخذ كـلّ المسـلمين معـه ولم يقتصـر علـى العلمـاء لي) صلى الله عليه وآله(استطاع إليه السبيل، ومع ذلك فقد حاول النبي

لحـجّ لغيرهم وينقلوه ويبلّغوه عنه، وكذلك فإنّ هذه الجموع الغفيرة سوف يسقط عنها جميعاً فرض الحجّ ووجوبه، فلا حاجة لهم لـتعلّم أحكـام ا
ن بعـده، وخصوصـاً لأنفسهم فيما بعد، فالإصرار على تجميع كلّ المسلمين وجلبهم معه واصطحابه إّ�هم يفسّـره أهميـة الإمامـة وأمـر خلافتـه مـ

ــل رســـول الله ــة لــــدنوّ أجـ ــارة لطيفـ ـــذلك إشـ ــميتها ب ــي تسـ ــا حجّــــة الـــوداع، ففـ ــام �ّ�ـ ــة لـــذلك العـ ، وقــــد )صـــلى الله عليـــه وآلـــه(مـــع تســـمية الحجّـ
  ). إنما أ� بشر يوشك أن �تي رسول ربيّ فأجيب: (إلى هذه النكتة في خطبته فيها وتكراره وترديده القول) صلى الله عليه وآله(أشار

في هــذه الحجّــة مــع عــدم علاقتهــا �لحــجّ يــدلّ بوضــوح �نّ الغايــة الأهــم في هــذه الحجّــة الوداعيــة هــو ) إكمــال الــدين(وآيــة ) التبليــغ(فنـزول آيــة 
  .وإنّ هذا الأصل الأصيل من أصول الدين) صلى الله عليه وآله(وخلافتهم لرسول الله) عليهم السلام(بيان إمامة أهل البيت
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ليكمــل بــذلك لهــم ديــنهم، وليــتم علــيهم نعمتــه، وليرضــى لهــم الإســلام دينــاً، في آخــر فرصــة يجتمــع ) تكوينــاً ســننه 
بعـد أن قاومـت قـريش ( )١(من خلالهـا تبليـغ مثـل هـذا الأمـر المهـم والعظـيم) صلى الله عليه وآله(فيها �لمسلمين يمكنه

فجمعهــم بعــدما فرغــوا تــوّاً مــن )!!  عرفــات أو مــنىذلــك ففوتــت الفرصــة الذهبيــة لتبليــغ ذلــك في نفــس أ�م الحــجّ في
ــيّهم ورســول رّ�ــم، وبعــد أن أقفــل راجعــاً بمصــاحبة تلــك الجمــوع الغفــيرة الــتي حــرص وأكّــد علــى  أداء حجّــة وداع نب
ــتي أطلــق عليهــا حجّــة الــوداع؛ ولكــو�م في حالــة �درة يكــون فيهــا  حضــورها معــه لشــهودهم تلــك الحجّــة العظيمــة ال

ب صــلة �� وأكثــر طاعــة وتقــبّلاً وتســليماً لأحكامــه، في ظــرف تكــون القريحــة فيــه مفتوحــة عــادة لتقبـّـل المســلم أقــر 
الأوامـر والتســليم �ـا والانقيــاد إليهـا، فــالحجّ مـن أكثــر الفــرائض الإسـلامية الــتي تزيـد المســلم تواضـعاً وخضــوعاً وتــذللاً 

ــبيّ الأعظــموتســليماً، وتكــون حينهــا مشــاعرهم وعــواطفهم مشــدودةً ومُن ةً ومتفاعلــةً مــع الن ) صــلى الله عليــه وآلــه(شــدَّ
صـلى الله (أكثر من أيّ وقت آخر، فهم عمّا قريب سوف يتفرقّون عنه ويفارقوه وقد لا يلتقوه بعد ذلك أبداً، فـأذّن

م وقــدّم في النــاس حينئــذ أن توقّفــوا عنــد غــدير خــم، فــأرجع المتقــدّم مــنهم وانتظــر المتــأخّر عــنهم، وخطــبه) عليــه وآلــه
المقدّمات التي بينَّ من خلالها �نهّ يودّعهم وسيفارقهم قريباً، وأنهّ يجب أن يكون هنـاك مـن يحـلّ محلـه ويخلفـه، ولابـدّ 
من حصول ذلـك، وأنّ هـذا الأمـر لـيس اختيـار�ً ولـيس بيـده ولا �يـديهم، وإنمّـا هـو بيـد الله تعـالى الـذي أمـره بـذلك 

ــذهب أحكامــه وتتغــيرّ  وهــدده وتوعّــده إن لم يبلـّـغ هــذا الأمــر المهــم والعظــيم الــذي مــن دونــه ســوف يضــيع الــدين وت
  معالمه وتندرس أركانه 

________________________  
صـلى الله عليـه (مـن أعظـم أمـور الـدين وأصـوله، حيـث يصـف رسـول الله) صـلى الله عليـه وآلـه(لكون الإمامة والخلافة الإلهية للنـبي الأعظـم -١

لا إمام أنّ موتته جاهلية، فالميت على الجاهلية لا يقبل منه توحيد ولا نبوّة ولا عمل قـط، ولـذلك نزلـت بعـد تبليـغ الأمـر آيـة من مات ب) وآله
  .إكمال الدين، وأمّا من ترك الحجّ أو أخطأ في أدائه أو جهل بعض أحكامه فليس كذلك قطعاً وإجماعاً، فتدبرّ

   



٦٣ 

ـــر  بعضــهم بعضــاً ويضــرب بعضــهم رقـــاب بعــض، فــأراد تبلــيغهم هــذا الأمـــر ويختلــف أتباعــه وتتمــزّق كلمتــه ويكفِّ
وبيان أهميته وأنهّ من الله تعالى لا من عند نفسه ورغبته، ووجوب إيما�م به وتسليمهم لـه والانقيـاد مـن بعـده لخليفتـه 

لا يرضى منـه ولا مـنهم ووصيه الشرعي، وطلب منهم أن يسلّموا بذلك ويذعنوا له ولو ظاهراً ومؤقتا؛ً لأنّ الله تعالى 
  . �قل من ذلك ليُتِمّ ويكُمِل تعالى بذلك دينه ونعمته ويحفظ خاتمة شرائعه وأكملها

  ): صلى الله عليه وآله(أوّل تصدٍّ من قريش للنبيّ 
أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِـنْ َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا {): عزوجل(قوله) صلى الله عليه وآله(أنزل الله تعالى على نبيّه وخاتم رسله

ــــ كمـــا  )١(}ربَــِّـكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَـــلْ فَمَـــا بَـلَّغْـــتَ رسَِـــالتََهُ وَا�َُّ يَـعْصِـــمُكَ مِـــنَ النَّـــاسِ  في حجّـــة الـــوداع بعـــد أن منعـــه الـــبعض ـ
ل المهــم والأخــير، ليــودع النــبيّ  مطمــئن الــنفس أمّتــه ) صــلى الله عليــه وآلــه(ســنذكره قريبــاً ــــ مــن تبليــغ هــذا الأمــر والأصــ

  . مر�ح البال مستبشراً �لمآل مكملاً دين الله قبل الفراق والانتقال
علــيهم (فبعــد أن أحســت قــريش ببــوادر التبليــغ �مامــة أهــل البيــت! ولكــنَّ بــني آدم هــم بنــو آدم وليســوا بملائكــة

ن ذلـك الأمـر وانزعجـوا كثـيراً وحصر ذلك الأمر �م دو�م؛ امتعضوا مـ) صلى الله عليه وآله(وخلافتهم للنبيّ ) السلام
ــل هــذا الأمــر والتصــدّي لــه ومنــع  ؛ فحــاولوا حينئــذ تعطي وأحسّــوا �لخطــر المحــدق �ــم وقطــع علــيهم كــلّ طمــوحٍ وتمَــنٍّ
قَ الأمــر في دائــرة الســيطرة  تبليغــه وانتشــاره بــين ذلــك الجــم الغفــير، ومــن ثمّ الالتــواء عليــه بكــلّ وســيلة مهمــا كانــت ليبــ

  ! ة القرشية الفاعلة ولتبق الخيارات مفتوحة أمامهموالهيمنة والزعام
________________________  

  .٦٧: المائدة -١
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وتصــدّوا لــه في أوّل مــرةّ يــبلّغهم فيهــا �ــذا الأمــر المهــم بصــراحة ) صــلى الله عليــه وآلــه(فاعترضــوا علــى رســول الله
) صـلى الله عليـه وآلــه(تبليــغ، حينمـا أراد النـبيّ ووضـوح �م، فكـان ذلـك في حجّـة الــوداع في عرفـات، قبـل نـزول آيـة ال
والـنص علـى خلفائـه والأئمـة ) عليـه السـلام(التبليغ هناك وتوضيح أمره السابق لهم في التمسّك �لثقلين وبولايـة علـي

من بعده جميعـاً وإلى قيـام السـاعة �ثـني عشـر مـن عترتـه وأهـل بيتـه، بعـد أن بلّغهـم بـه علـى نحـو الإجمـال والإشـارات 
صـلى الله عليـه (والعمومات، فحاول بيان حصر خلافته �م وأوصافهم وأسمائهم وتنصيبهم والـنص علـى خلافـتهم لـه

بصــورة قاطعــة واضــحة دون أن يــدع لأحــد أيــّة إمكانيــة للاجتهــاد والإنكــار، بعــدما بــينّ مــن قبــل ذلــك وأشــار ) وآلــه
والمــوالاة والمنزلــة و�ب مدينــة العلــم والحكمــة وســدّ أبــواب  إليــه مــراراً وتكــراراً بمثــل حــديث الإنــذار يــوم الــدار والثقلــين

قريشـاً ) صلى الله عليه وآلـه(ومؤاخاته له دون غيره مع كو�ما مهاجريَن وتحذيره) عليه السلام(المسجد إلاّ �ب عليّ 
ــل القــرآن كمــا قــاتلهم هــو ث الله علــيهم رجــلاً يضــرب رقــا�م ويقــاتلهم علــى �وي علــى ) آلــهصــلى الله عليــه و (مــن بعــ

للنـاس مـراراً وتكـراراً �نّ الأمـر ) صـلى الله عليـه وآلـه(تنزيله، وآية الولايـة وآيـة التطهـير وآيـة المـودّة وآيـة المباهلـة، وقولـه
ير؛ فــلا نــدري بعــد كــلّ هــذه النصــوص الصــريحة كيــف يكــون  في قــريش مــا بقــي اثنــان والنــاس تبــع لقــريش، وغيرهــا كثــ

  !! التبليغ والتصريح؟
  : للمتمردين) صلى الله عليه وآله(دّي النبيّ كيفية تص

بمخططات قريش ورأى أفعالهم ورفضهم وتصدّيهم وضجيجهم كلّما تكلّم ) صلى الله عليه وآله(أحسّ رسول الله
في مقابــل ذلـك �لتصـدّي لهــم وتبلـيغهم �ــذا ) صــلى الله عليـه وآلـه(في هـذا الأمـر وعــدم انقيـادهم وطـاعتهم لــه؛ فقـام

مهمـا كـان صـعباً أو غـير مقبـول عنـد قـريش، خصوصـاً حينمـا يتكّفـل الله تعـالى لـه بعصـمته مـنهم ومـن  الأمر الإلهـي
تبليغـه ـــ بكـلّ وسـيلة ليصـرفوه ) صـلى الله عليـه وآلـه(شرّهم؛ فبعـد أن قـاموا �لاعـتراض علـى هـذا الأمـر ـــ كلّمـا حـاول

  عن تبليغهم وإلزامهم بحصر



٦٥ 

ـــوّة في علـــيّ  ـــيهم الســـلام(وســـائر أهـــل بيـــت النـــبيّ ) يـــه الســـلامعل(الإمامـــة وخلافـــة النب كـــي يـــركن إلـــيهم؛ حـــاول ) عل
ــبيّ  ــل أن ) صــلى الله عليــه وآلــه(الن حينئــذ إلــزامهم بــذلك بواســطة جمعهــم بعــد حجّــة الــوداع وتبلــيغهم في غــدير خــم قب

يـاً للعهـد مـرةّ، وكتابـة ذلـك أمـيراً للمـؤمنين مـن بعـده، وطلبـه مبـايعتهم إّ�ه ول) عليـه السـلام(يتفرّقوا عنه وتنصيبه لعليّ 
أخــرى كمــا في رزيــة يــوم الخمــيس، وإبعــادهم عــن مســرح الأحــداث وعــن المدينــة للغــزو �لثــة حينمــا بعــثهم في جــيش 
ل هــذا الأمــر؛  ير ممــّا كــانوا يقومــون بــه مــن أفعــال وممارســات في مقابــ الفــتى والمــولى أســامة بــن زيــد، وتصــدّيه أيضــاً لكثــ

للصـــلاة �لنـــاس، أو �خـــيرهم إنفـــاذ جـــيش أســـامة، أو صـــياحهم وضـــجيجهم ورفـــع  مثـــل تقـــديمهم لأبي بكـــر وعمـــر
حينمــا أراد التنصــيص علــى الأئمــة الاثــني عشــر تفصــيلاً في ) صــلى الله عليــه وآلــه(أصــوا�م وتكبــيرهم للتشــويش عليــه

الكــلام الجــريء  �لهجــر والهــذ�ن وملــئ سمعــه الشــريف بــذلك) صــلى الله عليــه وآلــه(أو رمــي رســول الله! حجّــة الــوداع
ومثـل هـذه التصـرّفات ! المتهتك القبيح حينما أراد كتابة ذلـك الأمـر بحضـورهم لإشـهادهم عليـه في رزيـة يـوم الخمـيس

إن دلّت علـى شـيء فإنمّـا تـدلّ وتـنمّ عـن عـدم إيمـان الـبعض بعصـمة نـبي ورسـول لا يمكـن أن ينطـق عـن هـوى، وهـو 
 تعالى، وتشكيك برسالة إلهية خاتمة، وتمرّد عليها وعلـى تعاليمهـا تجاسر صارخ منهم على مقام معصوم مبلّغ عن الله

وأوامرهـــا، واجتهـــاد في مقابـــل الـــنص الواضـــح الصـــريح، وأيّ نـــص؛ إنـّــه أمـــان الأمّـــة مـــن الضـــلال والضـــياع والفرقـــة 
! مّـة فوّتـوا؟وإلى يـوم القيامـة، فـأيّ أمـر ذي نفـع عظـيم علـى الأ) صـلى الله عليـه وآلـه(والاختلاف من بعد رسـول الله

كمــا وصــف ابــن عبــاس ذلــك �كيــاً حــتىّ بلـّـت دموعــه ! وأيّ رزيــة لهــا جلبــوا؟! وأيُّ مصــلحة وخــير عليهــا ضــيّعوا؟
، وكـان ذلـك مــن )٢("ثمّ جعـل تسـيل دموعـه حـتىّ رأيــت علـى خديـه كأّ�ـا نظـام اللؤلـؤ: "، وفي روايـة بلفـظ)١(الحصـباء
  ؤلمة بعقود وعقود؛ فعبرّ بعد تلك الواقعة الم) �(ابن عباس

  من خلال تصرّفه هذا عمّا حمله من أسى وأسف ومرارة على 
________________________  

  ). ٥/٧٥(ومسلم ) ٤/٣١(البخاري  -١
  ).٥/٧٦(مسلم  -٢
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ــل علــى الــدنيا، وكــذا  ن الخــير العظــيم، ومــا جــرى عليهــا مــن الشــرور والاختلافــات والتقات مــا فــات علــى الأمّــة مــ
ببيانـه هـذا عـن مـؤامرة حصـلت وتصـرّفات سـببت نخـر جسـد ) �(مخالفة الأحكام الصحيحة بـل تغييرهـا، فكشـف

  . الأمّة وضعفها وانحرافها عن الجادة

  : صراع الإرادات
) صـلى الله عليـه وآلـه(إلى حديثنا عـن القلاقـل الـتي افتعلتهـا قـريش في حجّـة الـوداع حينمـا حـاول رسـول اللهنعود 

صـلى (تبليغ النص علـى خلفائـه فتصـدّت لـه قـريش حينمـا أدركـوا خطـر ذلـك التبليـغ علـيهم، فحـاولوا منـع رسـول الله
لّ وســي) الله عليــه وآلــه ــغ ذلــك الأمــر والــنص علــى خلفائــه بكــ ــذلك مــن تبلي ــئلا يقعــوا ب ـــ ل ـــ كمــا ســنبينّ ذلــك قريباـً لة ـ

من بعده وولايته للعهد دو�م، والذي سـيؤدّي إلى غلـق كـلّ ) عليهم السلام(المأزق من النص على خلافة عليّ وبنيه
ا الأبواب أمام طموحا�م الكبيرة التي تفوق الحد المشروع، وتتعدّى علـى حـدود الله الـتي حـدّها، وخلافتـه الـتي يريـده

  . )١(}إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَةً {: أن تكون في الأرض كما أكّد ذلك في قوله تعالى
؛ فقـد حـالوا دون أن يـنص رسـول )صـلى الله عليـه وآلـه(فحصل حينئـذ صـراع وصـدام لـلإرادات بيـنهم وبـين النـبيّ 

، )الأئمـة الاثـني عشـر(فيـه الآن مـن حـديث ويصرحّ �كثر مماّ قالـه وصـرحّ بـه، كالـذي نحـن ) صلى الله عليه وآله(الله
ــبيّ  ن قــريش(�نــّه قــال هنــا ) صــلى الله عليــه وآلــه(ونقلهــم عــن الن ! بعــد أن لغطــوا وكــبرّوا واعترضــوا وضــجّوا) كلّهــم مــ

ســابقاً ليتهيّئــوا لقبــول تصــريحه بــه لهــم ونصّــه علــيهم ) صــلى الله عليــه وآلــه(والواقــع أنّ هــذا القــول قــد بلّغــه وذكــره لهــم
فيمــا بعــد، دون تفصــيل أو تصــريح �سمــائهم، أو حــتىّ الإجمــال بنحــو كــو�م مــن بــني ) علــيهم الســلام(صــيبه لهــموتن

  هاشم أو أهل بيته على سبيل المثال؛ ليخرج سائر قريش دو�م صراحة، ففعلوا 
________________________  

  .٣٠: البقرة -١
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حين وصف راوي الحديث ــ وهو الصحابي ! وقيام وقعود في مقابل ذلك ما فعلوا من صراخ ولغط وضجيج وتكبير
؛ لأّ�م لو تركوه يقول ما )ثمّ قال كلمة أصمنيها الناس): (�(ا�اهد جابر بن سمرة ــ فعلهم ذاك وأشار إليه بقوله

غهم �مرٍ لم ولن يقبلوه �لزامهم وتبلي) صلى الله عليه وآله(وفسحوا له ا�ال ليكمل لقام) صلى الله عليه وآله(يريد
أو يتقبّلوه مهما كلّفهم ذلك، وهو قبول إمامة رجل يبغضه ويكرهه ويحسده الكثير من قريش إلاّ من رحم ربيّ، 

من ) صلى الله عليه وآله(مع خوف النبيّ ! �لإضافة إلى أنّ قبولهم وتسليمهم سيحرمهم الزعامة بعده وإلى الأبد
) أعني لو ألزمهم وأجبرهم على تنفيذها وتطبيقها(ى تحقق الإمامة �ذا الشكل عدم حصول المصلحة المترتبة عل

. )١(فعدم انقياد الناس وطاعتهم لإمامهم الشرعي سيؤدي إلى الفساد بدل المصلحة المتوخّاة من الإمامة  

صـلى (عـده؛ اكتفـىمن طاعتهم له وإنصا�م لتبليغه وانقيادهم لأمره مـن ب) صلى الله عليه وآله(وحينما يئس النبيّ 
�لتلمــيح والإشــارة دون التصــريح و�لعبــارة، بعــدما ضــجّوا ولغطــوا في أثنــاء إخبــاره عــن الأئمــة الاثــني ) الله عليــه وآلــه

عشــر، ومنعــوه مــن التصــريح �كثــر ممـّـا صــرح بــه علــى حــين غفلــة مــنهم وهــم لا يشــعرون، وفائــدة ذلــك هــي إقامــة 
صـلى الله عليـه (داحة الأمر المحدق �م واستحالة إنكاره بعد تبليغه وبـوح النـبيّ الحجّة، فلمّا انتبهوا لخطورة موقفهم وف

  ! على الملأ به قاموا بما قاموا وأبدوا المقاومة واللغط والثرثرة والتشويش) وآله
  وهناك رواية دقيقة تصف الحال الذي وصفناه هنا تماماً، يرويها الإمام 

________________________  
وبعـد ربـع قـرن ) لوقـوعهم في فتنـة وحـيرة لـيس لهـا إلاّ أ� الحسـن(خلافـتهم و�لحـاحهم وإجمـاعهم ) عليه السلام(ح ذلك بعد توليّهوقد اتّض -١

فقاموا �لخروج عليـه بعـد ذلـك بحـروب ) الأمور وإيضاحها وعلاجها) عليه السلام(بعد انتهاء حاجتهم واستتباب أمرهم وكشفه(بما فعلوه معه 
  !!عليه خلال خمسة أعوام فقط، فكيف لو تولىّ الإمام أمورهم مباشرة وهم كارهون ومن دون انعقاد هذا الإجماع؟ثلاثة شنّوها 
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أحمد عن نفس هذا الصحابي الرائع الذكي الذي تحمّل أعباء وتبعات نقله لهذه الرواية وإيصال الحقيقة للناس وهو 
يث الشريف ونشره �لفاظ مختلفة حتىّ أدّى ما جرى بشكل جابر بن سمرة، منفرداً بشجاعة فائقة بنقل هذا الحد

لن يزال هذا : (فسمعته يقول) بعرفات: وفي رواية(بمنى ) صلى الله عليه وآله(خطبنا رسول الله: "واضح جلي فقال
ما : لأبي ، فقلت)كلّهم(، ثمّ لغط القوم وتكلّموا فلم أفهم قوله بعد )الأمر عزيزاً ظاهراً حتىّ يملك اثنا عشر كلّهم

للتنبيه وللكشف عمّا حصل وصدر ) �(؛ وهي إشارة واضحة منه)١("كلّهم من قريش: ؟ قال)كلّهم(قال بعد 
ومحاولتهم إسكاته ومنعه من التصريح بما يريد ) صلى الله عليه وآله(من تصرّفهم بذلك الشكل واعتراضهم على النبيّ 

! داً من أمر لا يروق لهم وما لا يقبلونه أب  

لغطهم هذا واعتراضهم عليه ورفع أصوا�م فوق صوته، فأمر جرير بن ) صلى الله عليه وآله(فأنكر عليهم رسول الله
، )صلى الله عليه وآله(ــ كي يستمعوا لقوله!! عبد الله أن ينبّههم ويسكتهم ويستنصتهم ــ ولكن دون جدوى

وعدم رفع أصوا�م فوق ) صلى الله عليه وآله(ستماع إلى النبيّ لمخالفتهم أمر الله تعالى المعروف عندهم من قبل �لا
: صوته وعدم جهرهم له �لقول كجهر بعضهم لبعض، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جرير قوله

، فكانوا مأمورين )٢()"� جرير استنصت الناس: (في حجّة الوداع) صلى الله عليه وآله(قال لي رسول الله"
صلى (وفعلهم هذا يوضّح لنا معنى حديث جرير من أمر النبيّ ! الإنصات لا �لكلام ورفع الأصوات�لسكوت و 
! له هنا �لذات، فلم نره في موضع آخر أو خطبة أخرى غير هذه أمرهم فيها �لسكوت والإنصات) الله عليه وآله

ا الكلام في غير محلّه، ولم يبعث من يسكتهم ويستنصتهم لولا أّ�م أساؤوا التصرّف والأدب وأكثرو   

________________________  
  ). ٢/١٩٦(، والطبراني في الكبير )٥/٩٩(رواه أحمد في مسنده  -١
  ).١/٥٨(، ومسلم )٨/٣٦،٩١(و) ٥/١٢٦(و) ١/٣٨(البخاري  -٢
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  . والمواجهة �دية في وجوههم، ظاهرة في قسما�م، واضحة في تصرّفا�م، لائحة في أفعالهم
أنّ كلّ ما روي في إسكات الناس يذكر حصوله في منى، وحديث جابر الذي ذكر�ه آنفاً كان في منى أيضاً  علماً 

كما في إحدى روا�ته، وقد روي حديث جرير في مصادر أخرى تحكي لنا ما جرى حينها بوضوح دون حذف أو 
� جرير : (لذلك بقوله) عليه وآله صلى الله(تلاعب حينما فعلوا ذلك ولم ينصتوا ولم ينتهوا؛ فتصدى رسول الله

من تصرّفاتكم ترجعون بعدي كفاراً : لا ألفينكم ــ لأعرفن ــ بعد ما أرى، أي: (ثمّ قال عند ذلك) استنصت الناس
  !! ، وهذا يثبت ما قلناه بوضوح)١()يضرب بعضكم رقاب بعض

يكونون من السكون ) صلى الله عليه وآله(بيّ �لإضافة إلى أنّ المعروف والمنقول أنّ عادة المسلمين حينما يخطب الن
، ولكن الحال هنا قد اختلف، كما هو الحال في موقف مصيري آخر )٢(والسكوت بحال كأنّ على رؤوسهم الطير

حينما تجرّأت قريش وقامت برزية أخرى مماثلة ومشا�ة لهذه الحادثة تماماً وهي رزية يوم الخميس، والتي سببت 
صلى (كما وصفها وبكى بسببها ابن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن، حينما رموا رسول اللهحدوث رزية الأمّة،  

  !! وخاتم النبيين وأشرف خلق الله أجمعين �لهجر والفحش والهذ�ن) الله عليه وآله

________________________  
  ).. ٥/٢١٦(اً وابن كثير في البداية والنهاية وفي الكبرى أيض) ٧/١٢٨(والنسائي في سننه ) ٤/٣٦٦(أخرجه أحمد في مسنده  -١
يكونون كأنّ على رؤوسهم الطير، وذكُر ذلك ) صلى الله عليه وآله(وردت عدّة روا�ت �نّ الصحابة حينما يكونون في حضرة رسول الله -٢

عن أنس بن مالك ) ٩/٥٣(في مجمع زوائده  في غير حديث، والملفت أنيّ وجدت رواية يرويها الهيثمي) صلى الله عليه وآله(في صفاته وشمائله
  ...رواه الطبراني: وقال!! كأنمّا على رؤوسنا الطير ما يتكلّم أحد مناّ إلاّ أبو بكر وعمر) صلى الله عليه وآله(كنّا نجلس عند النبي: يقول
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، مــع عــدم وطــردهم) صــلى الله عليــه وآلــه(وأكثــروا في حضــرته الاخــتلاف واللغــط ورفــع الأصــوات، فتصــدّى لهــم
فعله لذلك مع أحد طيلة حياته كلّها، ولكن في هذين الموقفين فقط قام �سكا�م مرةّ وطردهم أخـرى، ليبـينّ لأمّتـه 
فداحة ما فعلوا وينبّههم على ذلك وينذرهم خطر وسوء ما ارتكبوا وعن سبيل الحقّ كيف صدّوا، فإنّ الشـدّة وعـدم 

د هـــذين المـــوقفين يختلـــف عـــن المعـــروف والمعهـــود مـــن صـــبره وســـعة صـــدره عنـــ) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(اللـــين في تصـــرّفه
يره ؛ لأنّ الحـرب هنـا تشـن علـى الـدين وعلـى مســتقبل  وتحمّلـه لإسـاءات المسـيئين، ولكـن الموقـف هنـا يختلـف عــن غـ

 يعلـــم ذلـــك جيــّـداً فهـــو المتصـــل �لـــوحي والســـماء فتصـــرّف بحســـب مـــا) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(المســـلمين، ورســـول الله
وعـدم رفـع أصـوا�م فـوق ) صـلى الله عليـه وآلـه(يقتضيه الموقف ؛ لأّ�م هنـا خـالفوا أمـر الله لهـم �لسـكوت عنـد النـبيّ 

واحترامه وتعزيزه وتوقيره، فقد قاموا برفع الأصـوات في حضـرته ) صلى الله عليه وآله(صوته، وكذا وجوب التأدّب معه
بتصـرّفهم ) صـلى الله عليـه وآلـه(منعـوا مـن وصـول صـوته، بـل اضـطروهوشوشوا ولغطوا وقطعوا كلامه واعترضوا عليـه و 

هــذا وجــرأ�م تلــك علــى خفــض صــوته وقطــع كلامــه وإجمــال مــا كــان يريــد تفصــيله لهــم، لعــدم جــدوى رفــع الصــوت 
حينها لحصول منافاة بين رفع صوته للتبليغ وبين رفضهم لذلك التبليغ، فاكتفى بقول �مـن معـه مـن مسـتطير شـرّهم 

صـلى (لهـذا الأمـر، فخفـض) صـلى الله عليـه وآلـه( اعتراضـهم وهيجـان نقمـتهم وشـديد غضـبهم خوفـاً مـن إتمامـهوكبير
صوته حينما لغطوا ورفعوا صـو�م فـوق صـوته، فكأنـّه ردد الكـلام مـع نفسـه فلـم يسـمعوا بعـدما فعلـوا ) الله عليه وآله

  !! دين والمتمم لنعمة ربّ العالمينوافتعلوا تكملة كلامه وإخباره �ذا الأمر العظيم والمكمل لل
ويعـوا أمـره ) صـلى الله عليـه وآلـه(وكان الأجدر �م في حـال بيـان مثـل هـذا الأمـر العظـيم أن ينصـتوا ويسـتمعوا لـه

  جيّداً، خصوصاً مع تحريم الله تعالى عليهم مثل هذا
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يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ َ� أَ {): عزوجل(الفعل، بل و�ديده لهم �حباط أعمالهم إذا هم فعلوه فقال
  . )١(}ونَ صَوْتِ النبيّ وَلا تجَْهَرُوا لَهُ ِ�لْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ تحَْبَطَ أعَْمَالُكُمْ وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُ 

________________________  
  .٢:الحجرات )١(
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   يوم الغدير الحاسم
ــ بعد تكشّف نوا� القوم ــ بعدم الخوف منهم على نفسه وعلى الدين، فهم ) صلى الله عليه وآله(أمر الله تعالى نبيّه

، فأوجب عليه بعد تلك المحاولة تبليغهم أمر خلافة )عزوجل(أقل من أن يعترضوا إرادة الله تعالى ويتغلّبوا على قدرته
قد البيعة له وجعلها في أعناقهم في حياته دون أدنى تردد؛ لأهمية هذا الأمر، وولايته عليهم، وع) عليه السلام(عليّ 

لم يبلغ الدين إن توانى وتردد بتبليغ هذا الأمر العظيم ) صلى الله عليه وآله(بل توقف الرسالة والدين عليه، وأنهّ
مر بقدرته و�ييده، كما أشار واستسلم للمعترضين، فطمأنه تعالى �نهّ سيتكفّل عصمته منهم عند تبليغه هذا الأ

من تبليغ ذلك، فأنزل عليه آية التبليغ ) صلى الله عليه وآله(لذلك تعالى بقوله بعد فعلهم ولغطهم ومنعهم النبيّ 
مطمئناً له مهدداً إّ�ه �نهّ سوف لا يكون مبلّغاً للرسالة دون تبليغ هذا الأمر المكمّل لها والمتمم لمصلحتها والمحافظ 

) صلى الله عليه وآله(الحامي لأحكامها، غاضباً على فعلهم وعدم طاعتهم بعدم فسحهم ا�ال لرسول اللهعليها و 
َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ {: مؤكّداً هذا الأمر) عزوجل(ليبلّغ هذا الأمر العظيم الذي لا يتمّ الدين إلاّ به، فأنزل

، فطمأنه �لعصمة والحفظ منهم وأنجاه الله تعالى )١(} تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ وَا�َُّ يَـعْصِمُكَ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ 
حينئذ تبليغهم رغم أنوفهم، وأخذ البيعة ) صلى الله عليه وآله(بصرفهم عنه بعنايته وإعجازه تعالى، فاستطاع

  منهم، دون أن يمسّه ) عليه السلام(لعليّ 

________________________  
  .٦٧:المائدة -١
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ــذلك ديــن الله تعــالى ونعمتــه رغــم أنــوف ) صــلى الله عليــه وآلــه(شــرّهم، وعجــزهم عــن الاعــتراض عليــه، فبلَّــغ وتمّ ب
  . وإرادة الحزب القريشي المعارض

  ). عليه السلام(ويتّضح هذا جليّاً من بعض الأحاديث التي حكت وحاكت هذه الوصية لعليّ 
كتم شيئاً من الوحي فلا تصدّقه وأنّ الله تعالى ) صلى الله عليه وآله(من حدّثك أنّ النبيّ : "عائشة أّ�ا قالتفعن 
  . )١("}َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ {: يقول

متى أوصى إليه وقد كنت مسندته : لتذكروا عند عائشة أنّ عليّاً كان وصياً قا: "وكذلك ما قاله الأسود بن يزيد
  . )٢("حجري فدعى بطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنهّ مات فمتى أوصى إليه: إلى صدري أو قالت

) صلى الله عليه وآله(هل كان النبيّ : وروى البخاري ومسلم عن طلحة بن مصرف أنهّ سأل عبد الله بن أبي أوفى
أوصى : أمروا �لوصية؟ قال) فلَِمَ (الوصية أو ) المسلمين(ى الناس كيف كتب عل: لا، فقلت: أوصى؟ فقال

  . )٣(!بكتاب الله

وحـــديث ابـــن عبـــاس أيضـــاً يلمـــح للوصـــية هـــذه، ولكـــن الإنكـــار والنســـيان المـــدّعى هـــو الفيصـــل عنـــد نقـــل هـــذه 
ه الحصــباء ثمّ بكــى حــتىّ خضــب دمعــ, يــوم الخمــيس ومــا يــوم الخمــيس: "فقــد روى البخــاري عنــه أنـّـه قــال! الأمــور
ائتوني بكتاب أكتـب لكـم كتـا�ً لـن تضـلّوا : (وجعه يوم الخميس، فقال) صلى الله عليه وآله(اشتدّ برسول الله: فقال

دعـوني فالـذي : (، قـال)صـلى الله عليـه وآلـه(هجـر رسـول الله: فقـالوا, ، فتنازعوا ولا ينبغـي عنـد نـبي تنـازع)بعده أبداً 
ير ممــّا تــدعوني إليــه وصــى عنــد موتــه بــثلاث أخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة العــرب وأجيــزوا الوفــد بنحــو مــا  وأ) أ� فيــه خــ

  كنت 
________________________  

  . ٦٧: المائدة). ٨/٢١٠(البخاري  -١
  ). ٥/٧٥(، ومسلم )٣/١٨٦(البخاري  -٢
  ).٥/٧٤(، ومسلم )٦/١٠٧(و) ٥/١٤٤(و) ٣/١٨٦(البخاري  -٣
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  . )١(!!!"فنسيتها: أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال

ـــينّ لنـــا أنّ هنالـــك أمـــراً ووصـــية مشـــهورة كـــان يقـــول �ـــا ويثبتهـــا الـــبعض لعلـــيّ  عليـــه (فمـــن كـــلّ هـــذه الـــروا�ت يتب
، وأنّ هنالـك أمـراً خطـيراً غامضـاً )صـلى الله عليـه وآلـه(، وأنّ هنالك شكوكاً حول موضـوع وصـية رسـول الله)السلام

  !! وابمخفياً أو مخيفاً، وأسئلة تحتاج إلى ج
عليـه (�لإضافة إلى أنّ هناك أحاديث أخـرى تشـير إلى مـا قلنـاه، مـن أنّ آيـة التبليـغ �زلـة بخصـوص الوصـية لعلـيّ 

ؤمنين، وأنّ رســول الله) الســلام كــان يعلــم �ــذا الــرفض، وأّ�ــم قــد يرتــدون وقــد ) صــلى الله عليــه وآلــه(وولايتــه علــى المــ
ث الـتي تشـير إلى ! راتـه لهـم وتدرجـه معهـميصدر عنهم ما يقتضي حذره وتقيتـه مـنهم ومدا فقـد ذكـروا بعـض الأحاديـ

  . خشي من الناس في تبليغ هذا الأمر) صلى الله عليه وآله(أنّ النبيّ 
� ربّ كيف أصنع؟ : ، قال}َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ {: لماّ نزلت: فقد روي عن مجاهد أنهّ قال

  . )٣)(٢(}وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ وَا�َُّ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ {: ا أ� وحدي يجتمع علي الناس، فأنزل اللهإنمّ 

إنّ الله بعثني برسالة فضقت �ا ذرعاً وعرفت : (قال) صلى الله عليه وآله(وروي عن الحسن في هذه الآية أنّ النبيّ 
  . )٤(}...َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ {: بي، فوعدني لأبلغن أو يعذّبني فأنزلتأنّ الناس مكذّ 

________________________  
يعـني هـذى : مـا شـأنه أهجـر؟ قـال سـفيان: فقـالوا): ١/٢٢٢(، وعند أحمـد في المسـند )٥/٧٥(، ومسلم )٥/١٣٧(و )٤/٣١(البخاري  -١

وسـكت : أوصـى بـثلاث قـال:  فالذي أ� فيه خير مماّ تدعوني إليه وأمر بـثلاث، وقـال سـفيان مـرةّدعوني: استفهموه فذهبوا يعيدون عليه فقال
  .. أمّا أن يكون تركها أو نسيها: مرّة أو نسيها؟ وقال سفيان مرةّ: سعيد عن الثالثة فلا أدري أسكتَ عنها عمداً وقال

  . ٦٧: المائدة -٢
، ولبــاب النقــول في أســباب النــزول )٢/٣٠١(، وزاد المســير لابــن الجــوزي )٤/١١٧٣(حــاتم ، وتفســير ابــن أبي )٢/٨٠(تفســير ابــن كثــير  -٣

  ). ٩٤ص(للسيوطي 
بي عــن الحســن: قــال) ١٨/٢٠٦(عمــدة القــاري للعيــني  -٤ ) عزوجــل(لمــا بعثــني الله): صــلى الله عليــه وآلــه(قــال ســيّد� رســول الله: وذكــر الثعلــ

ــا ذرعـــاً وعرفـــت أنّ مـــن النـــاس بي في تفســـيره  برســـالته ضـــقت �ـ ــود والنصـــارى فنزلـــت، والثعلـــ ــاً واليهـ ) ٤/٩١(مـــن يكـــذبني وكـــان يهـــاب قريشـ
والشوكاني ) ٩٤(ولباب النقول ) ٢/٢٩٨(والسيوطي في دره المنثور ) ٣/٥٣٨(وأبو حيان في بحره المحيط ) ١٣٥(أسباب نزوله  والواحدي في

  ).٢/٦٠(في فتح القدير 
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ينص على ما قلناه تماماً عن إمامنا أبي جعفر محمّد الباقر بن عليّ بن  بل نقل العيني في عمدة القاري ما
بلّغ ما أنزل إليك من فضل عليّ ابن أبي طالب فلمّا نزلت هذه الآية أخذ بيد عليّ : (قال) عليه السلام(الحسين

  . )١()من كنت مولاه فعليّ مولاه: وقال

ج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشـيخ عـن وقد أخر : "في تفسيره) الوهابي(وكذلك قال الشوكاني 
، )� رب إنما أ� واحد كيف أصنع؟ يجتمع علـيّ النـاس: (قال} بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ {: لما نزلت: مجاهد قال

  . }وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ {: فنزلت
إنّ الله بعثــني برســالته فضــقت �ــا ذرعــاً : قــال) صــلى الله عليــه وآلــه(وأخــرج أبــو الشــيخ عــن الحســن أنّ رســول الله

  . }َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ ربَِّكَ {: وعرفت أنّ الناس مكذّبي، فوعدني لأبلغن أو ليعذّبني فأنزلت
يعـنى إن كتمـت آيـة } وَإِنْ لمَْ تَـفْعَـلْ فَمَـا بَـلَّغْـتَ رسَِـالتََهُ {: اتم عن ابن عباس في قولـهوأخرج ابن جرير وابن أبي ح

  . مماّ أنزل إليك لم تبلّغ رسالته
  : وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال

________________________  
  : وقال فيه) ٥٠-١٢/٤٩(تفسير الرازي  -١

  . كان يهاب قريشاً واليهود والنصارى، فأزال الله عن قلبه تلك الهيبة �ذه الآية: التاسع
من كنت مـولاه فعلـي مـولاه اللّهـمّ وال :" ، ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال)عليه السلام(نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب: العاشر

ئاً لك � ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة، وهو قول ابن عباس والبراء هني: فلقيه عمر فقال" من والاه وعاد من عاداه
  .بن عازب ومحمد بن علي
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يـوم غـدير ) صـلى الله عليـه وآلـه(على رسـول الله} َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ ربَِّكَ {: نزلت هذه الآية
  . بخم في عليّ بن أبي طال

َ� أيَُّـهَـا الرَّسُـولُ {): صـلى الله عليـه وآلـه(كنـّا نقـرأ علـى عهـد رسـول الله: وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قـال
ـــــنْ ربَِّـــــكَ  ـــــكَ مِ ـــــزلَِ إِليَْ ـــــا أنُْ ـــــاً مـــــولى المـــــؤمنين(بَـلِّـــــغْ مَ ـــــنَ ) إنّ عليّ ـــــلْ فَمَـــــا بَـلَّغْـــــتَ رسَِـــــالتََهُ وَا�َُّ يَـعْصِـــــمُكَ مِ  وَإِنْ لمَْ تَـفْعَ

  . )١(..."}النَّاسِ 
  : وكذلك أخرج السيوطي في الدر المنثور حديثين في سبب نزول هذه الآية

َ� أيَُّـهَـا {: نزلـت هـذه الآيـة: "عن ابـن أبي حـاتم وابـن مردويـه وابـن عسـاكر عـن أبي سـعيد الخـدري قـال: أحدهما
  ". يوم غدير خم في عليّ بن أبي طالب) صلى الله عليه وآله(على رسول الله} الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ 

َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ {) صلى الله عليه وآله(كنّا نقرأ على عهد رسول الله: عن ابن مردويه عن ابن مسعود قال: والثاني
  !! )٢("}عَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ وَا�َُّ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ لمَْ تَـفْ ) أنّ عليّاً مولى المؤمنين(بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ 

كلّ هذا يدلّ على أنّ الآية �زلة في تبليغ أمر مهم ومكمّل للدين ومـن أصـوله وأركانـه ولـيس الكـلام عـن الـدين  
وبعثتـــه �لإجمـــاع، وقبـــل ) آلـــهصـــلى الله عليـــه و (كلّـــه، خصوصـــاً وأنّ هـــذه الآيـــة �زلـــة في أواخـــر حيـــاة النـــبيّ الأعظـــم

أن لا ) صــلى الله عليــه وآلــه(، فــلا معــنى للقــول �ّ�ــا �مــر النــبيّ )صــلى الله عليــه وآلــه(يومــاً فقــط مــن وفاتــه) ثمــانين(
ـــــك ؛ لأنّ  ـــــدين ولا يـــــترك ذل ـــــريش واليهـــــود والنصـــــارى في دعوتـــــه وأن يـــــدعوهم إلى ال يخـــــاف الكفّـــــار والمشـــــركين وق

في ذلك الوقت دك كلّ حصو�م ومعاقلهم فلم يخـف مـنهم أبـداً، وقـد أذعنـوا لـه بعـد فـتح ) هصلى الله عليه وآل(النبيّ 
  مكة وخيبر ووفد نصارى نجران وعام الوفود الذي سبق 

________________________  
  ). ٢/٦٠(فيض القدير للشوكاني  -١
  ).٣/١١٦(الدر المنثور للسيوطي  -٢
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ن أن ينهــاه الله ــذلك علــى أتم وجــه حجّــة الــوداع، فــلا يمكــ  تعــالى عــن الخــوف مــن تبلــيغهم الرســالة بعــد أن قــام ب
  . وأفضل قيام ونجح نجاحاً �هراً وحقق النصر المبين

الذي يؤيدّ ما ذهبنا  )١(}وَا�َُّ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ {: خصوصاً لو نظر� و�مّلنا في ذيل الآية وهو قوله تعالى
توافقه مع تفسيرهم للآية بل هو نقيضه، خصوصاً وحصول كلّ هذا في آخر أ�م حياة النبيّ إليه بوضوح مع عدم 

وبعثته، وبعد دعوة دامت ثلاث وعشرين سنة؛ إذ كيف يتوافق صدر الآية الذي ) صلى الله عليه وآله(الأعظم
وتنتهي الآية �نّ هؤلاء الكافرين ويحفزه على التبليغ وعصمة الله له ممنّ يهدده، ) صلى الله عليه وآله(يطمئن النبيّ 

فلماذا ! سوف يبقون في غيّهم ولن ينتفعوا بتبليغك ولن يهتدوا، مع حصول عكس ذلك تماماً خلال فترة الرسالة؟
! إذن وما معناه وما الفائدة منه؟ وذيل الآية ــ على تفسيرهم ــ يناقض الصدر تماماً . هذا التهديد وهذا الأمر �لتبليغ

نفياً للغرض، فلا يبقى لهم مآل إلاّ الرجوع عن تفسيرهم للآية ككل ورجوعهم إلى ما ذكر�ه؛ من كون  فيكون هذا
عليهم، ) عليه السلام(الكلام عن المتظاهرين �لإسلام، وهم بعض قريش الذين لا يرغبون ولا يقبلون بولاية عليّ 

لهذه الولاية أنزل الله تعالى ) صلى الله عليه وآله(فبعد رفضهم لها في حجّة الوداع واعتراضهم على تبليغ رسول الله
على رسوله الكريم هذه الآية �مره فيها بعدم الاكتراث �م وعدم خوفه، فا� تعالى تعهّد بعصمته منهم وصرفهم 

  !! لتبليغ وإقامة الحجّة شاءت قريش أم أبت) في غدير خم(عنه هذه المرة 

في حجّــة الــوداع لم يســتطيعوا تكــراره هــذه المــرّة يــوم الغــدير لإرادة الله ) وآلــه صــلى الله عليــه(فمــا فعلــوه برســول الله
ذلك و�ييده لنبيّه ولدينه، فتمّ التبليغ لهـذا الأمـر مـن خـلال هـذه المعجـزة وهـذا التأييـد، وظهـر للمـرةّ الأولى والأخـيرة 

  �ذا الشكل الواضح والصريح 
________________________  

  .٢٦٤: البقرة -١
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دون تشويش ولا اعتراض، ورضخ الجميع لذلك شاؤا أم أبوا دون أن يستطيعوا التكلّم ببنت شفة، فتمّ التبليغ على 
، وهذا غاية )١(وهنّئوه �مرة المؤمنين والولاية عليهم) عليه السلام(أحسن صورة وأتمّ وجه، بل �يعت قريش كلّها عليّاً 

صلى الله (توقّع حصوله، ولذلك كان عيداً وفرحة وشكراً � تعالى، فأمرهمي) صلى الله عليه وآله(ما كان رسول الله
، لكون إرادة الله تعالى وقدرته قد )٢(بصيامه وجعل فضله أعظم وأجزل جزاءً وثوا�ً على عمل أو صوم) عليه وآله

مهما تعاضد تدخلت هنا بكلّ قوّة ففاقت كلّ قدرة وإرادة ومكر وكيد مهما حاول أهل الباطل التكالب، و 
  المكابر المعاند، ومهما مكر وكاد فا� 

________________________  
حدّثنا عبد الله حـدّثني أبي ثنـا عفـان ثنـا حمـاد بـن سـلمة أ� علـي بـن زيـد عـن عـدي بـن �بـت عـن الـبراء ): ٤/٢٨١(ذكرأحمد في مسنده  -١

صـلى الله عليـه (في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصـلاة جامعـة وكسـح لرسـول الله) صلى الله عليه وآله(كنّا مع رسول الله: بن عازب قال
ألسـتم تعلمـون أنيّ : بلـى، قـال: ألسـتم تعلمـون أنيّ أولى �لمـؤمنين مـن أنفسـهم؟ قـالوا: تحت شجرتين فصلّى الظهر وأخـذ بيـد علـي فقـال) وآله

ن عــاداه، قــال : فأخـذ بيــد علــي فقــال: بلــى، قــال: أولى بكـلّ مــؤمن مــن نفســه؟ قــالوا مــن كنــت مــولاه فعلـي مــولاه اللّهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــ
هنيئـــاً � ابـــن أبي طالـــب أصـــبحت وأمســـيت مـــولى كـــلّ مـــؤمن ومؤمنـــة، ورواه ابـــن أبي شـــيبة في مصـــنفه أيضـــاً : عـــد ذلـــك فقـــال لـــهفلقيـــه عمـــر ب

ــذي )٧/٥٠٣( ــنن الترمـ ــرح سـ ـــلا تمـــريض علاّمـــة الوهابيـــة المبـــاركفوري في تحفـــة الأحـــوذي شـ ــال) ١٠/١٤٨(، ونقلهـــا ب ــر لعلـــي : فقـ وقـــول عمـ
  . مؤمنولي كلّ : أصبحتَ مولى كلّ مؤمن أي

) ٢/٢٥٨(أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ) من صام يوم الثامن عشر من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين شهراً : (ورد في الحديث -٢
ــداد  ــدادي في �ريـــــخ بغـــ ـــب البغـــ ــــق ) ٨/٢٨٤(والخطيــ ــاكر في �ريـــــخ دمشـ ـــن عســـ ــة ) ٤٢/٢٣٣(وابــ ــــير في البدايـــــة والنهايـــ ــــن كثـ ) ٥/٢٣٣(وابـ

وغيرهم؛ ولكن لم يفهموا هذا الحديث فقاموا �نكاره وردّه لمخالفته ونسفه لعقيد�م، فقالوا ) ٢٣١(يه في مناقب علي وابن مردو ) ٧/٣٨٦(و
، وقـال !!إنّ صيام شهر رمضان كلّه، يعدل صيام عشرة أشهر فقط فكيف يكون صـوم يـوم واحـد يعـدل صـيام سـتين شـهرا؟ً: في ردّه وإنكاره

ذهبي �دّعائهما نكارته، ولكنهما نظرا إلى متن الحديث لا إلى سنده، وهذه ليست طريقة المحدثين أبداً، وإنمّـا هـي ببطلانه وغرابته ابن كثير وال
حيح حــديث  هــذا : قــال) الأنبيــاء أحيــاء في قبــورهم يصــلّون(طريقــة أهــل البــدع والهــوى فتأمّــل، وأذكــر هنــا كــلام الشــيخ الألبــاني حــين قــام بتصــ

تدعـة ولكنـني لا أسـتطيع تضـعيفه لأجـل ذلـك، ولـذلك فـنحن نسـلم بصـحّته ونكـل تفسـيره إلى الله فـإنّ الحـقّ أحـق الحديث قد يستفيد منه المب
  ).الصحيحة(أن يتّبع 
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  . تعالى خير الماكرين ويجعلهم هم المكيدون
ويشـــهد لاشـــتهار وأهميـــة وعظمـــة هـــذا اليـــوم، تفطـــن اليهـــود أيضـــاً لـــه وللآيـــة الـــتي نزلـــت فيـــه، حيـــث ســـألوا ابـــن 
الخطاّب عنه؟ فتحايل لذلك بحيلة مفضوحة في جوا�م، وحرف ذلك اليوم لإخفائه، وادّعى �نهّ كـان في عرفـة وهـو 

  ! مع عدم قول أيّ مسلم �نّ عرفة يوم عيد، ولكنه فعل ذلك لغاية في نفسه قضاها ومآرب أراد نيلها! يوم عيد
لعـالمين مبيّنــاً وواصـفاً حــال عمـر وحزبـه القرشــي ومـا عملــوه ويشـهد لمـا قلنــاه مـا قالـه الإمــام الغـزالي في كتابــه سـرّ ا

  : وما صدر عنهم في هذا الشأن وما فعلوه تماماً كما وصفناه؛ كما في سير أعلام النبلاء للذهبي
ــن الجــوزي في كتــاب  : قــال) علــيهم الســلام(في مناقــب أهــل البيــت) ر�ض الإفهــام(لأبي المظفــر يوســف ســبط اب

أنّ ) مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه: (فقـال في حـديث) سـرّ العـالمين وكشـف مـا في الـدارين(بـه ذكـر أبـو حامـد في كتا
  . بخ بخ، أصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة: عمر قال لعليّ 
وهذا تسليم ورضى، ثمّ بعد هذا غلب عليه الهوى حبّاً للر�سة، وعقد البنود، وأمر الخلافة و�يها، : قال أبو حامد

ف، فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمناً قليلاً، فبئس ما يشترون، وسرد كثيراً من هذا الكلام فحملهم على الخلا
الفسل الذي تزعمه الامامية، وما أدري ما عذره في هذا؟ والظاهر أنهّ رجع عنه، وتبع الحق، فإنّ الرجل من بحور 

  . )١(العلم، والله أعلم

دين، ولــه الشــكر والمنّــة علــى تمــام النعمــة، ولــه الفضــل والثنــاء كلّــه فللــّه الحمــد مــن قبــل ومــن بعــد علــى إكمــال الــ
  على رضاه لنا الإسلام ديناً، ولذلك ختمها تعالى 

________________________  
  ).١٩/٣٢٨(سير أعلام النبلاء  -١
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كونه ركناً من أركان �نزال آية عظيمة تتكلّم في هذا الشأن وتبينّ أهمية هذا الأمر ووصفه وتوضيحه ومبلغ أهميته و 
الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ {: الدين ومكمّلاً أساسياً له ومتمماً للإسلام الحقيقي، فقال تعالى

واضحة  فها هو الإمام الغزالي يعترف بما جرى فيتّضح أنّ الحجّة قائمة!! )١(}نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً 
جَّةُ الْبَالغَِةُ {: لائحة في الأفق لكلّ من أراد أن يرى ذلك كما وعد الله تعالى بذلك وقال   . )٢(}فلَِلَّهِ الحُْ

ــل أ�م في حجّــة الــوداع مــن إخفــات صــوته وإخفــاء كلامــه ) صــلى الله عليــه وآلــه(فمــا اضــطروه وأكرهــوه عليــه قب
؛ لم يحصــل هنــا في غــدير خــم )صــلى الله عليــه وآلــه(مــه وتبليغــهبســبب لغطهــم ورفــع أصــوا�م وتكبــيرهم في أثنــاء كلا

هنا وعصمته المؤقتـة مـنهم حـتىّ إتمامـه تبليـغ هـذا الأمـر، بعـد أن ) صلى الله عليه وآله(لتكفّل الله تعالى �تمامه لرسوله
مّـة بوضـوح أراد توضيحه لهم وبيان صفة خلفائه ومن أي عشيرة هم، والنص عليهم وتشخيصـهم وتنصـيبهم علـى الأ

ــذلك جميــع الأمّــة مــن الــرزا� والاخــتلاف  ــأمنوا و�مــن ب وعلــى مــرأى ومســمع مــن كــلّ المســلمين في حجّــة الــوداع، لي
والقتـــال والكفـــر والضـــلال والتكفـــير والطمـــع وتنصـــيب غـــير اللائقـــين �ـــذا المقـــام، وتضـــييعهم لأنفســـهم وديـــنهم بعـــد 

  إبعاداً لأمّته عن الفتنة والطمع �شياء لم يجعل الله إلى الرفيق الأعلى، و ) صلى الله عليه وآله(رحيله
________________________  

وابن كثير والخطيب البغدادي وغيرهم  ) ٤٢/٢٣٣(، وقد روى في نزولها يوم الغدير كلّ من ابن عساكر في �ريخ مدينة دمشق ٣: المائدة -١
) عليـه السـلام(عليـاً ) صـلى الله عليـه وآلـه(لمـا نصـب رسـول الله: ريرة أيضاً قـالكابن مردويه في مناقب علي، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي ه

تيِ وَرَضِـيتُ لَكُـمُ الأِسْـلامَ {: �ذه الآية) عليه السلام(بغدير خم فنادى له �لولاية هبط جبريل الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ وَأتمَْمَْـتُ عَلـَيْكُمْ نعِْمَـ
جنـاه آنفـاً في حـديث صـوم يـوم الغـدير عـن أبي هريـرة فهـو نفـس هـذا الحـديث، وسـند حـديث أبي هريـرة قـوي وجيـد، وقـد ، راجع مـا خرّ }دِيناً 

  . وثقّ فحول علماء الرجال رجال سنده فلا يمكن ردّه أو تكذيبه
  .١٤٩: الأنعام -٢
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  ! هيهات هيهات وقد سبق القضاء بنقض الميثاق: تعالى لهم نصيباً فيها ولا كفلاً منها؛ ولكن ومع كلّ ذلك
) صلى الله عليه وآله(و�لتالي فإنّ يوم الغدير المبارك حصلت فيه معجزة من معاجز النبوّة و�ييد إلهي للنبيّ 

يرة العظيمة والتي تعتبر من أهم العبادات وأعظمها وللإسلام وللمسلمين أيضاً، فبعد أداء المسلمين لهذه الشع
تواضعاً وتسليماً وانقياداً � تعالى وأوامره ــ حيث يعتبر هذا الجو مناسباً، بل هو أفضل ما يمكن توفرّه لتقبّل مثل 

 تعالى يداً بيد وبعد حثّ الله) صلى الله عليه وآله(هذا الأمر الصعب القبول على النفوس ــ وبمصاحبة رسول الله
وحبيبه ووعده ووعيده و�مينه وتسكين قلقه من اعتراض قريش وتكفّل حمايته ) صلى الله عليه وآله(لرسوله

عند غدير خم في الجحفة في طريق العودة من حجّة الوداع، ) صلى الله عليه وآله(وعصمته منهم، قام رسول الله
ألا أيهّا الناس إنمّا أ� بشر يوشك أن �تي رسول : (ر ربهّ قائلاً فيهم �م) صلى الله عليه وآله(وبعد التي واللتيا صدع

ربيّ فأجيب، وإنيّ �رك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر الثقلين ــ وقال عنه 
الألباني عن إن اتبعتموهما، وفي رواية أخرى عند : وفي رواية الحاكم) خليفتين، أمرين: (الهيثمي وإسناده جيد

ما إن أخذتم به ــ كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي، : الترمذي والطبراني وكذا عند أحمد
ألست أولى : (ثمّ قال: ، وفي رواية أخرى قال)١()ولن يفترقا حتىّ يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما

فمن كنت : (بلى، قال: ؟ قالوا)ألست أولى بكم من أنفسكم: رسول الله قالبلى � : �لمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا
  . )٢()مولاه فعليّ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه

________________________  
مي، وابـن عبـد الـبر ، والترمـذي وأحمـد والطـبراني وابـن أبي عاصـم والـدارقطني والـديل)٣/١١٠(أخرجه مسلم بتفصـيل والحـاكم في مسـتدركه  -١

حح بعــض طرقــه الحــاكم ووافقــه علــى أكثرهــا الــذهبي، وحسّــنه الترمــذي وصــححه الألبــاني انُظــر  في جــامع بيــان العلــم وفضــله والطحــاوي، وصــ
  . والهيثمي وغيرهم كثير) ١٧٦١ح: (السلسلة الصحيحة له

ــــند أحمـــــد  -٢ ــة )٤/٢٨١(و) ١/١١٩(مسـ ــــن ماجـــ ــتدركه )١/٤٣(، وابـ ـــاكم في مســـ ــرط ) ٣/١١٠(، والحــ ــــى شـــ ــانيده علـ ـــد أســـ حح أحــ ــ وصـــ
  .الشيخين، والآخر على شرط مسلم
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  : صعود وتيرة المواجهة
بعد يوم التنصيب في الغدير وبعد أن تم التبليغ على أتم وجه وأكمله لم تتوفّق قريش واقعاً للتسليم �مر الله تعالى 

ا بقيت مصرّة على التحدّي والعناد وعدم القبول بعد هذه المعجزة الإلهية وإقامة الحجّة الواضحة البالغة ؛ لأ�ّ 
�نفسهم ومبايعتهم له تحت أنظار وشهادة المسلمين  ) عليه السلام(والرضوخ للأمر الواقع بعد عقدهم الإمامة لعليّ 

، فجعل الله تعالى الأمر بعد يوم الغدير كما هو الحال قبله وفق )صلى الله عليه وآله(كافةّ و�شراف رسول الله
لأسباب والمسببات الطبيعية والاختيار وصراع الإرادات دون التدخّل الإلهي، كالذي حصل يوم الغدير أو ا

فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ {: ، فأوكلهم كالعادة إلى أنفسهم ؛ لأنّ الحجّة قد تمّت عليهم)١(المعجزات أو الصرفة
هناك، فقاموا ) صلى الله عليه وآله(ما فعلوه في حجّة الوداع عند خطبته، ولذلك فعلوا بعد ذلك نفس )٢(}فَـلْيَكْفُرْ 

برزية يوم الخميس، وتخلّفوا ) عليه السلام(لعليّ ) صلى الله عليه وآله(بعد شهرين فقط من قبولهم لولاية عهد النبيّ 
أمرهم بتقديمه للصلاة ) لهصلى الله عليه وآ(عن جيش أسامة، ورتّّ◌َ◌بوا صلاة أبي بكر �لناس، وادَّعوا أنّ النبيّ 

، وأنّ هؤلاء أهم منه وأليق )عليه السلام(خلافاً لكلّ القرائن والشواهد والدعاوى، وأنّ الناس ليسوا بحاجة إلى عليّ 
�لنيابة والخلافة، ولكن هيهات هيهات أن يتمّ لهم ذلك دون أن يفتضحوا، ودون أن تتم حجّة الله البالغة بخطل 

  . ا عملوا وعدم رضا الله ورسوله بكلّ ما فعلواما ارتكبوا وضلال م

________________________  
ن فعلــه، مثــل صــرف الله تعــالى : الصــرفة -١ ل شــيء مــا بتــدخّل إلهــي إعجــازي وصــرفهم بقدرتــه عــ هــي عبــارة عــن منــع الله تعــالى لأ�س مــن فعــ

ذا القــرآن علــى قــول، وكــذلك صــرف قــريش عــن قتــل النــ ، ومثــل ذلــك صــرف قــريش عــن منــع )صــلى الله عليــه وآلــه(بيقريشــاً �ن �تــون بمثــل هــ
  . من تبليغ ما أمره الله تعالى بتبليغه من ولاية أمير المؤمنين يوم الغدير) صلى الله عليه وآله(النبيّ 

  .٢٩: الكهف -٢
   



٨٣ 

عليه (عليّ بعد ذلك محاولة أخرى لإتمام هذا الأمر بعد أن يئس من تسليمهم بولاية ) صلى الله عليه وآله(فحاول
�خراجهم وإبعادهم عن المدينة لغزو ) صلى الله عليه وآله(عليهم من بعده وكتابة ذلك في محضرهم، فقام) السلام

الروم لعلمه بقرب أجله، فأرسلهم إلى مؤتة وأمّر أسامة بن زيد على شيوخ قريش ــ وهو الفتى والمولى الأسود الذي  
اً في وجوههم، آمراً �سراعهم وإنفاذهم، منكراً عليهم �خّرهم وتخلّف كان يناهز الثامنة عشر من عمره ــ صارخ

بعضهم، مرغماً بذلك أنوفهم، كاسراً لكبر�ئهم، مبيّناً لهم واقعهم وحقيقة مكانتهم بعد أن أمّر عليهم عمرو بن 
الجبّار؛ ليتمّ أمر الله  العاص قبل ذلك، مهيّئاً الظرف، وممهّداً للضربة القاصمة للظهر الفاضحة للمتكبرّ المعاند

دون احتكاك أو اعتراض أو تعكير أو تدخّل أو امتعاض أو ) وتعالى سبحانه(ويستتب وفقاً لإرادته التشريعية 
�جر أو هذ�ن، فيتحقق حينئذ أمر الله تعالى على أرض الواقع، فيؤدّي ) صلى الله عليه وآله(مواجهة أو رمي للنبيّ 

بذلك ما يراه حقّاً للأمّة وواجباً عليه من إرشادهم وهدايتهم على أتم وجه ممكن، لحرصه ) صلى الله عليه وآله(النبيّ 
على أمّته المسكينة خوفاً عليها من الضياع والضلال من بعده، ووقوعها فريسة سهلة ) صلى الله عليه وآله(الشديد

: حذّرهم تعالى من فعل ذلك بقوله عزّ من قائل للذ�ب التي تحيط �ا، محذّراً العامّة من اتبّاع ساد�م وكبرائهم كما
هُمْ لَعْناً كَبِيراً * وَقَالُوا ربََّـنَا إِ�َّ أَطَعْنَا سَادَتَـنَا وكَُبـَرَاءََ� فأََضَلُّوَ� السَّبِيلا { ، )١(}ربََّـنَا آِ�ِمْ ضِعْفَينِْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنـْ

يحذّرهم وينذرهم من وقوعهم في ذلك كما في الأمم السابقة بمثل ) صلى الله عليه وآله(ولطالما كان رسول الله
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتىّ إذا دخلوا جحر ضب : (لهم) صلى الله عليه وآله(قوله

  . )٢(!)فمن؟): صلى الله عليه وآله(اليهود والنصارى؟ قال: قالوا! تبعتموهم

  لأمّته من الأئمة المضلّين وخوفه عليهم منهم أكثر من الدجال ) صلى الله عليه وآله(وتحذيره
________________________  

  . ٦٨ــ  ٦٧: الأحزاب -١
  ).٨/١٥١(صحيح البخاري  -٢
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. )١()غير الدجال أخوف على أمّتي من الدجال؛ الأئمة المضلّين): (صلى الله عليه وآله(حيث قال  

الـذي ولاه علـيهم بنفسـه، وعرفـوا القصـد ) صلى الله عليه وآلـه(م اعترضوا وكابروا وطعنوا في أمير رسول اللهولكنه
من وراء هذا البعث وهـذه الإمـرة، فطعنـوا في أسـامة كمـا طعنـوا في أبيـه مـن قبـل علـى عـاد�م، واسـتنكفوا واسـتكبروا 

ــ ولـو كـانوا مـوالي رسـول الله أو مـن السـابقين الأولـين أو منصـبين مـن ) صـلى الله عليـه وآلـه(من الانقياد لموالي وعبيد ـ
هم ســادة لهــم لكــو�م مــن قــريش فحصــل مــا حصــل، وفعلــوا فعلــتهم ! قبــل مــن لا ينطــق عــن الهــوى ــــ وهــم يــرون أنفســ

هم فـي) صـلى الله عليـه وآلـه(تلك، وطعنوا فيـه، ليصـارعوا هـذا الـنهج النبـوي الـذي لا يـروق لهـم أبـداً، فقـام رسـول الله
إن تطعنـوا في : (خطيباً مغضباً مريضـاً معصـوب الـرأس وهـو في مـرض موتـه في آخـر أ�مـه معهـم في هـذه الـدنيا فقـال

  إمارته فقد 
________________________  

تي أحقّهـا �ن تخُـاف الأئ: وذكره النووي في شرحه لمسلم وقال) ٥/١٤٥(مسند أحمد  -١ . مـة المضـلّونمعناه أنّ الأشياء التي أخافها علـى أمّـ
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات، ورواه : وقال) ٥/٢٣٩(وأخرج الحديث أيضاً الهيثمي في مجمع زوائده 

ــي ث قــال لكعــب: أيضــاً وقــال عنــه) عليــه الســلام(عــن عل ــ إنيّ : رواه أبــو يعلــى وفيــه جــابر الجعفــي وهــو ضــعيف وقــد وُثــق ورواه عــن عمــر حي
أئمـة : ؟ قـال)صـلى الله عليـه وآلـه(مـا أخـوف مـا تخـاف علـى أمّـة محمّـد: والله ما أكتمك شـيئاً أعلمـه، قـال: ائلك عن أمر فلا تكتمني، قالس

: يثمّ قال الهيثم. رواه أحمد ورجاله ثقات: قال الهيثمي). صلى الله عليه وآله(أسرَّ إليَّ وأعلمنيه رسول الله: صدقتَ، فقال: مضلّين، قال عمر
وعـن أبي الـدرداء . رواه أحمـد ورجالـه ثقـات: قـال. إنمّا أخاف علـى أمّـتي الأئمـة المضـلّين): صلى الله عليه وآله(قال رسول الله: وعن ثو�ن قال

  . وعن أبي أمامة أيضاً . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: رواه أيضاً عن أحمد والطبراني وعن شداد بن أوس، وقال
حيح الجــامع الصــغيروأخرجــه الألبــاني عــ حيح: وقــال) ٤١٦٥ح(ن الســيوطي في صــ حيحة . صــ ـــ ح  ١٥٨٢ح(وكــذلك ذكــره في سلســلته الصــ ـ

أخرجـه أبـو ). إنمّـا أخـاف علـى أمّـتي الأئمـة المضـلّين: (يقـول) صلى الله عليه وآلـه(أنهّ سمع رسول الله: وقال الألباني عن طريق ثو�ن). ١٩٨٩
): الألبـاني(قلـت . حـديث صـحيح: وقـال الترمـذي) ٥/١٧٨(وأحمد ) ٢٣١/ ٣(والترمذي ) ٢/٣١١(و) ١/٧٠(والدارمي ) ٢/٢٠٣(داود 

  .صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: وقال) ٤/٤٤٩(وأخرجه الحاكم . وإسناده صحيح على شرط مسلم
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، وأمرهم )١()وإنَّ هذا لخليقــ وفي مسلم ــ ... كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقاً للإمرة
لهم بعدما اشتدّ ) صلى الله عليه وآله(�نفاذ الجيش �سرع وقت ودون �خير، وحذّرهم من التمهّل والتباطئ، فقال

  !! ، ولكن دون جدوى)٢()أنفذوا جيش أسامة أنفذوا جيش أسامة: (به المرض وارتقى المنبر وكرر قوله وأمره

في آخر خميس له في هذه الدنيا ــ في محاولة أخيرة ولإقامة الحجّة طبعاـً ) ليه وآلهصلى الله ع(وحاول رسول الله
إقناعهم بضرورة هذا الأمر وأهميته، وترغيبهم بتنفيذه، وترهيبهم من تركه ونبذه، فأراد �كيده بكتابته وتوثيقه بمسمع 

، فتنبّه القوم )٣()كتا�ً لن تضلّوا بعده أبداً ائتوني بكتاب أكتب لكم  ): (صلى الله عليه وآله(منهم ومرأى؛ فقال لهم
للخلافة كتابةً هذه ) عليه السلام(من طلبه كتابة هذا الكتاب بتنصيب عليّ ) صلى الله عليه وآله(أيضاً لمراد النبيّ 

ــ المرّة في كتاب ــ هم من كان يجب أن يقدّموه �يديهم وبكامل إراد�م واختيارهم ورضاهم فيشهدوا على محتواه 
ليلزمهم تنفيذه دون اجتهاد في مقابله؛ فلا يمكنهم بعد ذلك إنكاره أو رفضه أو التمرّد والاعتراض عليه أو الطعن 

فيه أو تغييره إن قُدِّر لهذا الكتاب أن يكتب؛ فاعترضوا عليه واختلفوا وتنازعوا معه وتجرؤوا عليه ورموه �لهجر، 
لن تضلوا بعده : (مع �كيده عليه وإظهاره لأهميته بقوله)  عليه وآلهصلى الله(وأصرّوا على عدم كتابته وردِّ أمره

مع القرينة الحالية التي تدلّ على أهمية ذلك بكونه على فراش الموت ويريد كتابة وصيته وبوادر توديعه لهذه ) أبداً 
  ! الدنيا في الأفق لائحة ومقدّمات مغادرته إلى الرفيق الأعلى واضحة

________________________  
  . أهل: البخاري ومسلم، وخليق، بمعنى -١
ــــن ســــعد  -٢ ــات الكــــبرى لاب ـــن عســــاكر ) ٤/٦٨(و) ٢/٢٤٩(الطبقــ ـــق لابـ ـــن هشــــام ) ٨/٦٢(و) ٥٦و٥١و٢/٤٧(و�ريــــخ دمشـ ـــيرة ابـ وسـ
  ). أنفذوا بعث أسامة(�لفاظ متقاربة ومنها ) ٥٣٢و٥٢٠و١٤/٥١٧(و) ١٣٢و٢/١٢٥(وإمتاع الأسماع للمقريزي ) ٤/١٠٦٤(
  ).٥/٧٦(ومسلم ) ٨/١٦١(و) ٧/٩(و) ٥/١٣٧(و) ٤/٣١(البخاري  -٣
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لهم بصراحة و�لإخبار المباشر عن خطورة ما هم مقدمون عليه، وما سينتقض ) صلى الله عليه وآله(وكذلك قوله
لتي لتََنقُضُنَّ عرى الإسلام عروة عروة كلّما انتقضت عروة تمسّك الناس �: (من بعده من عرى الإسلام وأصوله

ذكر الأخبار �نّ أوّل ما يظهر من : ، الذي أخرجه ابن حبان في �ب)١()تليها أوّلها نقضاً الحكم وآخرها الصلاة
إنيّ والله لا : (لهم) صلى الله عليه وآله(وكذا في قوله . نقض عرى الإسلام من جهة الأمراء فساد الحكم والحكّام

  . )٢()أن تنافسوا فيها أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم

  !! ولكن دون جدوى
ما عليه وز�دة، ولكن قد سبق القضاء والسنّة الإلهية الكونية �نّ ) صلى الله عليه وآله(وهكذا أدّى رسول الله

المسلمين سوف لا يجتمعون على تنفيذ أمر الله تعالى وطاعته في هذا الأصل العظيم والمهم كما هو الحال في سائر 
، وأّ�م سوف لن يطيعوا كلام )٣(}إِلاَّ مَنْ رَحِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ * وَلا يَـزَالُونَ مخُْتَلِفِينَ {: ات الإلهيةالتشريع

بكلّ صراحة ووضوح، ) صلى الله عليه وآله(في هذا الأمر العظيم؛ كما نص عليه ) صلى الله عليه وآله(رسول الله
، فحصل )٤()مّروا عليّاً ولا أراكم فاعلين تجدوه هاد�ً �خذ بكم الطريق المستقيمإن تؤ : (حيث نقُل عنه أنهّ قال

  نتيجة فعلهم ذلك كلّ الذي حصل، 

________________________  
رواه أحمـد والطـبراني : وقـال) ٧/٢٨١(والهيثمـي في مجمـع زوائـده ) ٤/٩٢(والحاكم في مسـتدركه ) ١٥/١١١(رواه ابن حبان في صحيحه  -١

  ). ٥٠٧٥(الهما رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع ورج
  ). ٧/٦٨(ومسلم ) ٢٠٩و٧/١٧٣(و) ٥/٤٠(و) ٤/١٧٦(و) ٢/٩٤(أخرجه البخاري  -٢
  . ١١٩ــ  ١١٨: هود -٣
ت، وعـن البـزار أيضـاً عن أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وقال عن الأخير ورجال البزار ثقـا) ٥/١٧٦(أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد  -٤

ظ  تي ينــزل علــيكم العــذاب قــالوا: قــالوا � رســول الله ألا تســتخلف علينــا؟ قــال(بلفــ ألا نســتخلف ... إنيّ إنْ اســتخلف علــيكم فتعصــون خليفــ
ححه ) ٣/٧٠(وأخرجــه الحــاكم في مســتدركه ) إن تســتخلفوه ولــن تفعلــوا يســلك بكــم الطريــق المســتقيم وتجــدوه هــاد�ً مهــد�ً : عليــا؟ً قــال وصــ

ظ ) إنّكــم لا تفعلــوا وإن تفعلــوا تجــدوه هــاد�ً مهــد�ً يســلك بكــم الطريــق المســتقيم: قــالوا لــو اســتخلفت علينــا عليــا؟ً قــال: (... بلفـظ وإن (وبلفــ
ظ ) ٣/١٤٢(وأخرجــه الحــاكم أيضــاً في ) تولــّوا عليــاً تجــدوه هــاد�ً مهــد�ً يســلك بكــم الطريــق قــيمكم علــى وإن وليّتموهــا عليــاً فهــادٍ مهتــدٍ ي(بلفــ

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال) صراط مستقيم
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وتسبب بنو آدم كعاد�م بوقوع الظلم والاختلاف والابتعاد عن الدين الحقّ والخروج عليه والردِّة عنه، كما حصل 
لوقوع في الفتنة والاختلاف بعد دون استثناء هذه الأمّة طبعا؛ً من ا) عليهم السلام(ذلك بعد جميع أنبياء الله ورسله

كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً {: ، كما أكّد تعالى ذلك بقوله)عليهم السلام(إنزال التشريعات وإرسال الأنبياء والرسل
زَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ ِ�لحَْقِّ ليَِحْكُمَ ب ـَ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْـ ينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتـَلَفَ فِيهِ فَـبـَعَثَ ا�َُّ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ

هُمْ فَـهَدَى ا�َُّ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ  نـَ ا اخْتـَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحقّ �ِِذْنهِِ وَا�َُّ إِلاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتـْهُمُ الْبـَيِّنَاتُ بَـغْياً بَـيـْ
سُنَّةَ ا�َِّ فيِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ ا�َِّ {: ، وقوله تعالى)١(}اءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَـهْدِي مَنْ يَشَ 

  . )٢(}تَـبْدِيلاً 

________________________  
  . ٢١٣: البقرة -١
  .٦٢: الأحزاب -٢
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  الانتقال إلى المواجهة العلنية 
صـلى الله عليـه (علـى النـاس بعـد رسـول الله) علـيهم السـلام(القريشي المعـارض لولايـة أهـل البيـتلماّ أحسّ الحزب 

صـلى الله (أصبح غير �فع لهـم، وأنّ النـبيّ ) صلى الله عليه وآله(�نَّ إسلو�م الهاديء والتصدّي غير المعلن للنبيّ ) وآله
ــغ �لتصــريح دون التلــويح، قــرروا  بــدأ �لتوضــيح وإلقــاء الحجــج أكثــر فــأكثر مــع تكثيــف) عليــه وآلــه جهــوده في التبلي

بصــورة مباشــرة واضــحة قويــّة وقحــة ليحولــوا دون إصــرار ) صــلى الله عليــه وآلــه(تغيــير طــريقتهم بتصــعيد التصــدّي للنــبيّ 
وظرفــه المحـرج وإصــراره علـى قبــولهم ) صــلى الله عليـه وآلـه(علــى الكتابـة، مـع ضــعفه ومرضـه) صـلى الله عليــه وآلـه(النـبيّ 

حينئـــذ �لهجــر والهـــذ�ن، فهـــددوا بــذلك أيمـــا �ديـــد، ) صـــلى الله عليــه وآلـــه(ورضــاهم وتســـليمهم، فــاّ�موا رســـول الله
صـلى الله (واستعملوا أقوى ما لديهم من سلاح خبيث، فقالوا كلمتهم الآثمة تلك، في إشارة بل رسالة واضحة للنـبيّ 

�لطعـــن فيـــه، وفي رســـالته وبعثتـــه ونبوّتـــه فضـــلاً عـــن إمامـــة  �نــّـه إن كتـــب هـــذا الكتـــاب فـــإّ�م ســـيقومون) عليـــه وآلـــه
ــذلك الفســاد والــردة ويعــود الكفــر وأ�م الجاهليــة مــن أوســع أبوا�ــا، فــار�ى ) عليــه الســلام(علــيّ  وعترتــه، فيحصــل ب
 الســكوت حينئــذ وتــرك الكتابــة، واكتفــى بتبليغــه الســابق لهــم، وبطــردهم وإظهــار غضــبه) صــلى الله عليــه وآلــه(النــبيّ 

ن عبــاس فيمــا يرويــه البخــاري، فحصــل مــا حصــل مــن رزيــة ومصــيبة، وتســلّط بطانــة  علــيهم، كمــا نــصَّ علــى ذلــك ابــ
على تسليمهم لأمره ورضاهم بحكم الله وحكمه بتنصـيبهم ) صلى الله عليه وآله(الشر والسوء عل الأمّة دون حصوله

ح للجميع ــ لحمل راية الدين وصلاح هذه الأمّـة وقبولهم خلافة وإمامة من هو الأفضل ــ كما يعلمون وكما هو واض
  وإتمام

   



٨٩ 

  ! مسير�ا المباركة
ــل يــومين أو ثلاثــة مــن ) صــلى الله عليــه وآلــه(لكــن رســول الله قــام بعــد فعلــتهم الشــنيعة تلــك، بمحاولــة أخــرى قب

لأمـره السـابق لهـم �لخـروج  ، حـين أراد إخـراجهم مـن المدينـة للغـزو �كيـداً وتـذكيراً وتجديـداً )صلى الله عليه وآله(وفاته
لغــزو الــروم في بدايــة مرضــه قبــل أســبوعين تقريبــاً، وذلــك لإتمـــام أمــر خليفتــه علــى أمّتــه مــن بعــده بعيــداً عــنهم وعـــن 
اعتراضهم عليه واختلافهم معه، بعد أن رأى ما رأى من مواجهتهم لـه وكلامهـم فيـه وطعـنهم في كـلّ شـيء وهـدمهم 

  !! واتلكلّ ما بناه وشيّده فيهم لسن
ــ بعد أن استنفذجميع خياراته ــ بخيار أخير حرصاً عليهم وعلى الأمّة ــ ليقطع ) صلى الله عليه وآله(وبذلك قام النبيّ 

صلى الله (الحجّة والتذرعّ بعد ذلك ــ بعد رفضهم الأمر وتمرّدهم واعتراضهم عليه حتىّ وصل الأمر �م إلى �ديده
وعصمته ونبوّته ورسالته كلّها إن كتب تلك ) صلى الله عليه وآله(ه الشريف�لمساس والطعن بشخص) عليه وآله

الوصية الخطيرة التي يريد النص فيها على الأمر من بعده كما هو واضح؛ حينما عصوا أمره ولم يقدّموا له الكتاب 
ره لهم وطلبه الأخير الذي طلب منهم تقديمه �نفسهم وأيديهم وبرضاً وطيب نفس وتسليماً، فكذلك لم �تمروا �م

في مرضه هذا ) صلى الله عليه وآله(منهم فلم ينفذوا جيش أسامة طيلة تلك الأ�م، بحجّة خوفهم من وفاة النبيّ 
هو الذي استنفرهم وبعثهم بنفسه وهو على تلك ) صلى الله عليه وآله(مع أنّ النبيّ  )١(!!وهم بعيدون عن المدينة

لهم ــ أرواح العالمين له الفداء ــ وهو معصوب الرأس من شدّة وجعه، ومع علمه الحالة من شدّة المرض حينما خرج 
بقرب أجله، وصعد المنبر وهو على تلك الحالة وأنكر عليهم عدم خروجهم وعدم انصياعهم لأوامره وعدم رضاهم 

  بتنصيب أسامة عليهم و�خّرهم وتململهم في خروجهم وتلكّؤهم في مغادرة المدينة 

________________________  
  .تحصيله �بعادهم) صلى الله عليه وآله(وهذا أيضاً دليل على أّ�م يعلمون جيّداً بما يريد -١

   



٩٠ 

  . المنورة
وحققـــوا مــــا طمحـــوا وســـعوا إلى حصــــوله ومـــا بــــذلوا لتحقيقـــه حـــتىّ مــــع وضـــوح بغــــض الله ! فحصـــل مـــا حصــــل

  !! ذلك) صلى الله عليه وآله(ورسوله
  ! فأهلكوانجحوا فجنحوا وهلكوا 

عليــه (نعــم، لقــد نجحــوا �فعــالهم تلــك في منــع وقــوع مــا كــانوا يكرهــون وقوعــه مــن كتابــة الــنص علــى الإمــام علــيّ 
والوصية له وإبعاد الأمر عنهم وحرما�م من القيادة والر�سة والى الأبد، فوقـع لهـم مـا أرادوا بعـد كـلّ الجهـود ) السلام

  ! لتبليغهم دين الله تعالى) الله عليه وآلهصلى (الاستثنائية التي بذلها رسول الله
نعم، نجحوا في جعل بيان الأمر بذلك المستوى، حيث يتمكّنون من إنكاره أو �ويله أو الالتفاف عليه دون أن 

صلى (يستطيع أحد تكفيرهم أو شنّ الحرب عليهم؛ ولكن لم يكن ذلك لذكائهم ولا لصحّة فعلهم أو إقرار النبيّ 
وعنادهم لأحكام دين الله التي لا تروق لهم، ) صلى الله عليه وآله(لهم، بل لجرأ�م على رسول الله )الله عليه وآله

خصوصاً وأنّ هذا الأمر يشترط في نفوذه في الناس وتطبيقه على الأمّة جمعاء وتحصيل جميع مصلحته وفائدته وجني 
الرضا عنه والانقياد للإمام والقائد، والتسليم لأوامره تمام ثماره؛ قبوله من الناس وقناعتهم به وبعصمته، والبيعة له و 

دون شك أو ارتياب فيما يقول ويفعل ويسن؛ لتتمّ المصلحة كاملة من علل تشريعه، فيؤمن من الضلال 
لا : ، أي)١(}لا إِكْراَهَ فيِ الدِّينِ {: والاختلاف حينها، لحصولها �ختيارهم حينئذ ودون إكراه، ولذلك قال تعالى

  . أن تتحصل ثمرات الدين والتديّن �لإكراه يمكن

  إلى هذا الشرط حين أوصى الأمّة بوجوب التزام ) صلى الله عليه وآله(وكذلك أشار رسول الله
________________________  

  .٢٥٦: البقرة -١
   



٩١ 

عليكم بسنّتي : (وصاها قائلاً سنّة خلفائه، والإشارة منه إلى كو�ا امتداداً لتعاليمه وإكمالاً لسنّته حين أمر أمّته وأ
. )١()وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا �ا وعضّوا عليها �لنواجذ  

إلى ذلك الاختيار المطلوب لأحكام الله تعالى دون إجبار ) صلى الله عليه وآله(وكذلك ما ذكر�ه آنفاً من إشارته
وإن تؤمّروا ــ أو إن تولّوا ــ ): (صلى الله عليه وآله(فأوضح ذلك بقوله عليها،) عليه السلام(وإكراه منه أو من الإمام

، وهذا نظير قوله تعالى بعد تحريم الخمر عدّة مرّات دون انتهاء البعض )٢()أو إن وليّتموها ــ عليّاً وما أراكم فاعلين
فأنزل الله ! ترك للخمر أو ارتداع عَنهاللّهمّ بينّ لنا في الخمر بيا�ً شافياً دون : عنه، وقول البعض في كلّ مرّة

اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَْصَابُ وَالأَزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ {): عزوجل( فَـهَلْ {: إلى قوله تعالى )٣(}إِنمَّ
هُونَ  لتهديد لمن لم يستجب لأمر الله تعالى مباشرة ، الذي حمل بين طيّاته العتاب والازدراء والإنكار وا)٤(}أنَْـتُمْ مُنـْتـَ

  . وتمادى في التعاطي مع النهي الإلهي والإرادة الإلهية

فمثل هكذا أسلوب في الأوامر والنواهي الإلهية لا يعني أنّ الله تعالى يخـيرّهم بـين الفعـل والـترك وأنّ لهـم أن يفعلـوا 
  ولهم أن يتركوا، فعدم الإجبار 

________________________  
ححه ووافقــه المنـــذري، ) ٤/١٥٠(والترمــذي ) ١/٦(وابــن ماجـــة ) ١/٤٥(والـــدارمي ) ٢/٣٩٣(وأبــو داود ) ٤/١٢٧(أخرجــه أحمـــد  -١ وصـــ

  ). ٩٣٧ح(وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني أيضاً كما في الصحيحة ) ١/٩٦،٩٧(والحاكم 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات، : وقال) ٥/١٧٦(والهيثمي في مجمع زوائده ) ٣/٧٠(رواه الحاكم في مستدركه  -٢

وللمزيـد راجـع ) وإن وليّتموها عليـّاًً◌ فهـاد مهتـد يقـيمكم علـى صـراط مسـتقيم(ورواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين بلفظ 
  . السابقتخريجه 

  . ٩٠: المائدة -٣
  .٩١: المائدة -٤

   



٩٢ 

والإكراه لا يبرر مطلقاً لمن لا يمتثل، وإنمّا المقصود من ذلك كلّه أنّ الله تعالى �مر� بحكمـه الواجـب والمحـتّم علينـا 
ه يـترك ، وهو في الوقت نفسـ...وعدم القتل وعدم شرب الخمر الخ) عليه السلام(فعله، كالصلاة والزكاة وإمامة عليّ 

لنـا الخيـار بفعلـه وعدمـه بعـد أمـره لنـا �لامتثـال لا علـى نحـو التخيـير في الأمـر، وإنمّـا أثبـت لنـا الاختيـار بـين الامتثـال 
�لطاعــة وعدمــه �لمعصــية ؛ لأنــّه تعــالى لا يحملنــا قســراً وجــبراً علــى الطاعــة والعبــادة والامتثــال؛ لــئلا يبطــل التكليــف 

  . العقابوالاختيار، ومن ثمّ الثواب و 
ـــتي ينبغـــي فهمهـــا جيـّــداً  وهـــذه نكتـــة مهمّـــة ودقيقـــة، جاريـــة في جميـــع التكـــاليف والأوامـــر والنـــواهي الشـــرعية، وال
وأخذها بنظر الاعتبار دائماً، حتىّ نستطيع فهـم مسـألة الإمامـة الإلهيـة والخلافـة الرّ�نيـة �لـنص وغيرهـا مـن المسـائل، 

ـــ بعــدم تحققهــ ـــ مغالطــةً ـ ا في الخــارج وعــدم حصــولها في الواقــع؛ بقــولهم لــو كــان الله يريــد ونقــض الــبعض علــى الشــيعة ـ
  ! ذلك لحصل، وبما أنّ تلك الإمامة لم تتحقق فلا إرادة إلهية ولا إمامة رّ�نية

هـــــو أنّ الـــــذي لا يتخلــّـــف عـــــن الوقـــــوع والحصـــــول بســـــبب الإرادة الإلهيـــــة هـــــو : والجـــــواب الواضـــــح علـــــى ذلـــــك
امـــة والخلافـــة �لتنصـــيب الإلهـــي تكوينيـــة ولكـــن بحســـب الأمـــر الإلهـــي للعبـــاد التكوينيـــات ولـــيس التشـــريعيات، والإم

فإرادتــه !! �لتزامهـا واتخّاذهــا عقيــدة هـي تشــريعية، فــيمكن أن يتمــرّد العبـد علــى ســيّده فيكــون عاصـياً لا يطيــع أوامــره
  ! وفةتعالى وطلبه من خلقه أن يعبدوه شيء وعدم استجابة كلّ الناس شيء آخر؛ فهذه مغالطة مكش

و�لتــالي فـــإنّ تشـــريع الأوامـــر مـــن الله تعـــالى شـــيء، وتنفيـــذ النـــاس لهـــذه الأوامـــر شـــيء آخـــر، فينبغـــي التفريـــق بـــين 
  !!الأمرين وعدم الخلط والتلبيس على الناس بذلك

  
    



٩٣ 

  ترك الكتابة 
مــيس كمــا حصــل ذلــك في مثــل حجّــة الــوداع ورزيــة يــوم الخ(كــان رفضــهم وتصــدّيهم للأمــر النبــوي في كــلّ مــرةّ 

) في رزيـة يـوم الخمـيس(لكتابـة الوصـية هـذه المـرةّ ) صـلى الله عليـه وآلـه(سـبباً في تـرك النـبيّ ) وعدم إنفاذ جـيش أسـامة
) صـلى الله عليـه وآلـه(فطعنوا في عصمته ونبوّته هنـا صـراحة وكـذّبوه! من �بٍ أولى ؛ لأّ�م رموه هنا �لهجر والهذ�ن

تبلـيغهم هـذا الأمـر مشـافهة في حجّـة الـوداع، مـع ) صلى الله عليـه وآلـه(حين أرادبعد ما فعلوه في منعه والتصدّي له 
ـــث اختـــار أفضـــل الأوقـــات وأنســـبها للقبـــول ) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(حرصـــه علـــى تـــوفير البيئـــة والظـــرف المناســـبين حي

  !! والتسليم وهو حجّة الوداع
بمـا سـيؤول إليـه حـالهم، ) صلى الله عليه وآلـه(علمهفعدم تسليم وقبول قريش لهذا الأمر مهما كلّفهم ذلك أوّلاً، و 

لّ ذلــك جعــل ) صــلى الله عليــه وآلــه(ومــا يخططــون لــه، ومــا ســيقومون بــه بعــد وفاتــه ــاً؛ كــ إن كتــب تلــك الوصــية �ني
يرجح عدم كتابـة تلـك الوصـية المهمّـة بعـد رفضـهم لهـا وعـدم تقـديمهم الكتـاب الـذي ) صلى الله عليه وآله(رسول الله

، وتنازعهم واختلافهم ورميه �لهجر والهذ�ن والعياذ ��؛ ممـّا سـيؤدّي إلى )صلى الله عليه وآله(تقديمه له طلب منهم
صــلى الله عليــه (وعصــمته ونبوّتــه ووصــيته، وزعمهــم وادّعــائهم أنــّه) صــلى الله عليــه وآلــه(طعــنهم في شخصــه الشــريف

وأنـّه غلـب عليـه مـرض المـوت كمـا صـرّحوا !! وهذ�نقد كتب تلك الوصية في مرض موته وهو في حالة هجر ) وآله
ه، وأنــّه  يرَّ لم يكُــن في تمــام عقلــه ووعيــه فلــم يــدرِ مــا يقــول ومــا ) حاشــاه وصــلّى عليــه الإلــه(حينهــا فــأثرّ فيــه المــرض وغــ

  يكتب ــ والعياذ �� ــ فهذا ما سيحصل
   



٩٤ 

مـن كتابـة وصـيته الـتي أراد كتابتهـا وأصـرّ ) آلـهصـلى الله عليـه و (�لتأكيد إن هم عجـزوا وفشـلوا في منـع رسـول الله
  . عليها

من الكتابة، لتسـهل المهمّـة علـيهم ) صلى الله عليه وآله(ولذلك استمات عمر وحزبه ومن معه في منع رسول الله
، ومخالفـة النصـوص والإشـارات دون عنـاء )عليه السـلام(مستقبلاً في أخذ ومصادرة الخلافة والاستبداد �ا دون عليّ 
، )صــــلى الله عليــــه وآلــــه(مــــن قبــــل النــــبيّ ) عليــــه الســــلام(الاصــــطدام �لوصــــية الصــــريحة والمكتوبــــة الناصّــــة علــــى علــــيّ 

فعلــه وتحقيقــه؛ فإنــّه حينئــذ ) صــلى الله عليــه وآلــه(وبحضــورهم وشــهاد�م هــم أنفســهم ورضــاهم كمــا حــاول رســول الله
ي لا ينطـــق عـــن الهـــوى، فاجتهـــادهم يكـــون حينئـــذ في الـــذ) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(ســـيؤدّي إلى طعـــنهم المباشـــر �لنـــبيّ 

ـــل  ـــؤدّي ذلـــك إمّـــا إلى التقات ـــنص الواضـــح المكتـــوب المشـــهود مـــن قـــبلهم والمقـــدّم فيـــه القرطـــاس �يـــديهم؛ في ـــل ال مقاب
وحزبه المؤمنين الذي سيكون شاملاً ومحتدماً في هذه الحالـة عمّـا هـو الحـال عليـه لـو ) عليه السلام(والصدام مع عليّ 

واضحاً وصـريحاً لا لـبس فيـه ) صلى الله عليه وآله(كتب الوصية؛ لأّ�م حينئذ سيخالفون نصّاً إلهياً بتنصيب النبيّ لم ت
ولا مجال للالتفاف عليه، أو أنهّ سيؤدّي إلى الخروج عن الدين بشكل سافر لطعنهم المباشر أو تشـكيكهم بشـخص 

  . وذ �� من الخذلان ومن مسالك الشيطاننع! أو نبوّته أو عصمته) صلى الله عليه وآله(النبيّ 
  ! ابن تيمية قد كفا� المؤنة

بـل ! وجدت ابن تيميـة يعـترف �ـذا الفهـم تمامـاً، ويـنصّ علـى هـذه الحقيقـة فعـلاً، وهـو لـيس رافضـياً بكـلّ �كيـد
هـمَّ أن يكتـب   فلمّـا كـان يـوم الخمـيس: "فقـد قـال مـا نصّـه! هو شيخ إسلامهم، وأشـدّ النـاس بغضـاً ومحاربـة للشـيعة

فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمى، أو هو مماّ يقول على عادتـه؟ فخـاف ) ماله أهجر؟: (كتا�ً فقال عمر
  عمر أن يكون من هجر الحمى، فكان هذا مماّ خفى على عمر،

   



٩٥ 

لا �توا : بعضهموقال . هاتوا كتا�ً : بل أنكره، ثمّ قال بعضهم) صلى الله عليه وآله(كما خفى عليه موت النبيّ 
أنّ الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة ؛ لأّ�م يَشُكُّون هل أملاه مع ) صلى الله عليه وآله(فرأى النبيّ . بكتاب

  . ، انتهى كلام ابن تيمية بلفظه)١("تغيرّه �لمرض؟ أم مع سلامته من ذلك؟ فلا يرُفع النزاع، فتركه

ن عدم جدوى أيةّ محاولة منه لإقناعهم �متثال أمره وردعهم عن تمرّدهم م) صلى الله عليه وآله(فتأكّد النبيّ 
من عدم قيامه يوماً ما ) صلى الله عليه وآله(واستكبارهم وغيّهم؛ فردّ عليهم هذه المرةّ بطردهم ــ على غير عادته

ثل هذا الفعل بطرد أحد من بيت النبوّة أبداً مهما فعل ذلك الشخص ومهما أساء ــ فأوضح وأشار بصدور م
إلى أنَّ الخطب عظيم، والرزية كبيرة، واعتراضهم عليه هنا ليس خطأً شخصياً ولا بسيطاً، ) صلى الله عليه وآله(منه

غضبة واضحة غضبها � ) صلى الله عليه وآله(فيكون فعله!! �هيك عن كونه ممدوحاً وصحيحاً كما يزعم البعض
وِيةّ على مصير أمّته وما يحدق �ا مماّ تخططهُ قريش لهذه الأمّة المسكينة تعالى ولدينه، وحسرة صريحة، بل صرخة مد

لهم حين ردّوا ) صلى الله عليه وآله(، فدلّ على ذلك وأكّده أيضاً بقوله)صلى الله عليه وآله(وتكيد لها من بعده
ــ فإنّ الذي أ� فيه خير مماّ ) ا عنيّ قومو : (ــ وفي رواية) دعوني: (فذهبوا يردّون عليه فقال): "صلى الله عليه وآله(عليه

  . كما رواه البخاري  )٢()"تدعوني إليه

على مانعيه من الكتابة ــ بخلاف ما يزعمه ) صلى الله عليه وآله(وقد استظهر ورجّح ابن حجر في فتحه إنكار النبيّ 
شرتُ عليكم به من الكتابة إنّ الذي أ: ويحتمل عكسه، أي: قلت: "بعض المرقعين ــ عند شرحه لهذا الحديث فقال

. )٣("خير مماّ تدعونني إليه من عدمها، بل هذا هو الظاهر  

________________________  
  ). ٦/٣١٥(منهاج السنّة لابن تيمية  -١
ــاري  -٢ حيح البخــــ ــ ــاًً◌ )٥/١٣٧(و) ٤/٣١(صــــ ـــحيحه أيضــــ ــنيّ )٥/٧٥(، ومســــــلم في صـــ ــــوا عــــ ــــظ قومــ ـــاري : ، وبلفــ ) ٧/٩(و) ١/٣٧(البخـــ
  ). ٨/١٦١(و
  ).٨/١٠٢(فتح الباري  -٣
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  : وجود النص
صلى الله عليه (يشهد لوجود هذا الرفض من قبل الحزب القريشي المعارض وعدم تسليمهم لهذا الأمر وتصدّي النبيّ 

لهم في المقابل؛ ما جاء في الحديث الذي يرويه بريدة وعمران بن حصين اللّذان يحكيان لنا حادثة حصلت ) وآله
آخر أ�م حياة رسول : ومخالفيه والمعترضين عليه من مناوئيه خلال هذه الفترة أيضاً ــ أي) سلامعليه ال(بين عليّ 

فقال لهم : "من هذين الفريقين، وفيه ما نصّه) صلى الله عليه وآله(ــ وموقف النبيّ ) صلى الله عليه وآله(الله
فهذا . )١()"وأ� من عليّ وهو ولي كلّ مؤمن بعديما تريدون من عليّ إنّ عليّاً مّني ): (صلى الله عليه وآله(النبيّ 

وعدم الرغبة فيه والتعاقد والتآمر عليه منذ ) عليه السلام(الحديث ــ وغيره ــ يوضّح وقوع الرفض والطعن في الإمام
ؤكّد على كثيراً ما ي) صلى الله عليه وآله(؛ ولذلك كان)٢()عليه السلام(وحتىّ وفاته) صلى الله عليه وآله(حياة النبيّ 
نفسه ) صلى الله عليه وآله(مبيّناً أنّ بغضه علامة على النفاق وأنّ سبّه بمنزلة سبّ النبيّ ) عليه السلام(حُبّ عليّ 

  . ، هذا من جهة)٣(وسبّ النبيّ سبّ الله تعالى

________________________  
ــنه  -١ ـــ ـــذي وحسـ ــائص )٣٧١٣(رواه الترمـــ ـــ ـــــائي في الخصـ ـــا)١٧و١٣ص(، والنسـ ـــ ــــن حب ـــد )٢٢٠٣(ن ، وابــ ، )١/٣٣٠(و) ٤/٤٣٧(، وأحمـــ

ــاكم )٢٨٧٥و٨٦٨(والطيالســـي  ــن ) ٣/١٣٣(و) ٣/١١٠(، والحـ ـــذهبي، ومـــن ثمّ أقـــرّهم الألبـــاني، وعـ ــه ال وصـــححه علـــى شـــرط مســـلم ووافقـ
ال ابـن حجـر ، وقـ)٢٢٢٣(صحيح الإسناد ووافقه الذهبي أيضاً، وأقرّهم الألباني كذلك انظر السلسـلة الصـحيحة : الطريق الآخر قال الحاكم

  . منهم خالد، فراجع الحديث بتمامه) عليه السلام(عنه أيضاً في الإصابة وإسناده قوي، وفيه �مر أربعة من الصحابة على علي
تىّ تثبــت انحــراف النــاس عــن علــي -٢ وبغضــهم لــه، كحــديث بريــدة الــذي ذكــر�ه آنفــاً، ) عليــه الســلام(وهنالــك روا�ت عديــدة وبمناســبات شــ

فلمّا ماتـت فاطمـة اسـتنكر علـي : "في البخاري الذي يبينّ سبب مبايعة علي لأبي بكر والتماس مصالحته حين قالت ما نصّهوحديث عائشة 
خرجـت مـع علـي مـن : "وكـذا حـديث وهـب بـن حمـزة حـين قـال. وغيرهـا كثـير، فراجـع ثمـة..." وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكـر ومبايعتـه

لا تقـل هـذا فهـو أولى النـاس : رأيـت مـن علـي كـذا وكـذا فقـال: فقلـت) صـلى الله عليـه وآلـه(لقيـت رسـول الله فلمّا قدمت.... المدينة إلى مكة
  . رواه الطبراني وفيه دكين ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعّفه أحد وبقية رجاله وثقّوا: قال عنه الهيثمي" بكم بعدي

ــي ، والنســائي في خصــائص )٦/٣٢٣(، وأحمــد )٣/١٢١(روى الحــاكم  -٣ يرهم عــن أبي عبــد الله الجــدلي عــن أم المــؤمنين أم ) ٩٩ص(عل وغــ
صـلى (سمعـت رسـول الله:معـاذ الله أو سـبحان الله فقالـت: ؟ فقلـت)في �ديكـم(فـيكم ) صـلى الله عليـه وآلـه(أيُسب رسـول الله: سلمة قولها لهم
ححه الحـاكم ووافقـه الـذهبي)من سبّ عليـاً فقـد سـبّني: (يقول) الله عليه وآله رواه أحمـد ورجالـه رجـال : ، وكـذا صـحح طرقـه الهيثمـي فقـال، صـ

  ).٩/١٣٠(الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة، راجع مجمعه 
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ــبيّ ) وهــو ولــيكم بعــدي(ومــن جهــة أخــرى ففــي حــديث  ــصّ مــن الن علــى خلافــة وولايــة ) صــلى الله عليــه وآلــه(ن
  ). صلى الله عليه وآله(بعده) عليه السلام(الإمام عليّ 

هنا؛ وصف بعض علماء السنّة ) عليه السلام(على إمامة عليّ ) صلى الله عليه وآله(ومماّ يدل على نصّ النبيّ 
صلى الله عليه (لو صحّ لدلّ على خلافة عليّ بعد النبيّ "وأنهّ "!! مماّ يقوّى به معتقد الشيعة: "الحديث المتقدّم �نهّ

وقد استدلّ به الشيعة على أنّ : "في حيث قال ما نصّه، كما فهم ذلك المباركفوري السل"دون فصل) وآله
كان خليفة بعد رسول الله من غير فصل، واستدلالهم به عن هذا �طل فإنّ مداره عن صحّة ز�دة لفظ ) �(عليّاً 

 هذا ــ ثمّ قال ــ وظاهرٌ أنّ قوله بعدي في.. بعدي وكو�ا صحيحة محفوظة قابلة للاحتجاج والأمر ليس كذلك
، فالمباركفوري السلفي المتشدد يعترف بدلالة الحديث ونصّه على كون )١("الحديث؛ مماّ يقوّى به معتقد الشيعة

من غير فصل، ولكنه لم يسلّم �ا وردّها بسبب ) صلى الله عليه وآله(خليفة بعد رسول الله) عليه السلام(عليّ 
  !! لم به لو كان الحديث عنده �بتاً بتمامهفي الحديث، فهو يفهم ذلك ويس) بعدي(تضعيفه لكلمة 

ــن تيميــة في  ــينّ لي لاحقــاً صــحّة هــذه الكلمــة وخطــأه في تضــعيفها وردّهــا وبطــلان قولــه فيهــا وتقليــده لاب وقــد تب
ث في طـــرق الحـــديث  ذلـــك دون فحـــص أو تحقيـــق أو متابعـــة أو تـــدقيق، حيـــث وجـــدت مـــا فعلـــه الألبـــاني عنـــدما بحـــ

  تقويتها بما وأخرج أسانيدها وصححها بنفسها بحسب ضوابط وقواعد علم الحديث، إضافة ل
________________________  

  ).١٠/١٤٦(تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي  -١
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يعضــدها مــن شــواهد ومتابعــات كحــديث الغــدير المتــواتر �عــتراف الألبــاني الــذي جعلــه وهــذا الحــديث ذو دلالــة 
  !! وإشارة واحدة ومعنى واحد للولاية فيهما

فلمّـــا وجـــدت هـــذه الكثـــرة مـــن الأقـــوال وشـــدّة اخـــتلافهم في هـــذا الحـــديث، بحثـــت فيـــه بنفســـي، مـــع أنيّ رأيـــت 
تصحيح محدّث العصر الألباني السلفي الذي أطمـئن لعلمـه وأثـق بـه لسـعة اطّلاعـه وإنصـافه عمومـاً، ولكـن ليطمـئن 

قولـه وتصـحيحه لهـذا الحـديث دون غـيره؟ قلبي ولتقوى حجّـتي أمـام ربيّ، إن سـألني كيـف وثقـت �لألبـاني وأخـذت ب
خصوصاً بعـد مـا رأيـت مـن فعلـه وتسـاهله في تصـحيح حـديث كتـاب الله وسـنّتي و�ويلـه لحـديث كتـاب الله وعـترتي 

  . أهل بيتي بمعانٍ بعيدة وغير مقبولة، وما إلى ذلك من هفواته بل زلاتّه ؛ ولذلك بحثت في الأحاديث بنفسي
اركفوري يشكك به ويطعن في كلمة مهمّة فيه بسبب تفـرّد بعـض الـرواة مـن الشـيعة �ـذه فابن تيمية يكذّبه، والمب

أحــدهما عــن الأجلــح الكنــدي، : فوجــدت �نّ للحــديث طــريقين!! الكلمــة بزعمــه رغــم اعترافــه بصــدقهما وو�قتهمــا
ثقـة عنـد� أيضـاً  وهو شـيعي ولكنـّه ثقـة وصـدوق عنـد علمائنـا، كمـا أنّ الطريـق الثـاني عـن جعفـر بـن سـليمان، وهـو

  . ومن رجال مسلم
معلــلاً فعلتــه ! في الحــديث مــع توثيقــه لرواتــه وصــحّة ســنده عنــده) بعــدي(فوجــدت أنّ المبــاركفوري يضــعّف كلمــة 

في الحــديث خلافــاً لقواعــد ) بعــدي(تلــك �نّ كــلّ طريــق مــن هــذين الحــديثين فيــه راوٍ شــيعي وقــد تفــرّدا بــز�دة لفــظ 
في هــذا الحــديث مــن وهــم ) بعــدي(والظــاهر أنّ ز�دة لفــظ : "بــذلك، فقــال المبــاركفوري الحــديث كمــا صــرحّ الألبــاني

مــع أنّ دعــواه هــذه كاذبــة أصــلاً ؛ لأنّ هــذا الحــديث لا ! فضــعّف هــذا الحــديث العظــيم بجــرةّ قلــم"!! هــذين الشــيعيين
يعيين، وكـذلك وجـود يروى بطرق وأسانيد أخرى من دون هـذه الكلمـة ليقـول �نّ هـذه الكلمـة مـن وهـم هـذين الشـ

ــن عبــاس ووهــب بــن  طــرق أخــرى للحــديث فيهــا هــذه الكلمــة ولــيس في أســانيدها شــيعي واحــد كمــا في حــديث اب
  حمزة، وخصوصاً حديث
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صلى الله (وهب ففيه فوائد متعددة، فإنهّ ينصّ على معنى الولاية مع وجود كلمة بعدي فيها، فروى عن رسول الله
، فهذا الحديث أصرحها دلالة وأدلهّا )١()إنهّ أولى الناس بكم بعدي): (عليه السلام(ليّ أنهّ قال له عن ع) عليه وآله

  ). عليه السلام(على مقام ومعنى ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

  : تناقض الألباني
فــأزال همــّي أذكــر أنيّ قبــل اطّلاعــي علــى كــلام الشــيخ الألبــاني كنــت قــد اقتنعــت حينهــا بقــول المبــاركفوري طبعــاً، 

  ! وارتحت قليلاً بسبب شرحه وقوله وتنفّست حينها الصعداء
حين وجدت �نّ الألباني يصحح هذا الحـديث، بـل وجـدت ! ولكن بعد أ�م قلائل حصل ما لم يكن �لحسبان

والـذي أنهّ أتى له بطريق �لـث صـححه أيضـاً ـــ بعـد دفاعـه المسـتميت طبعـاً عـن الطـريقين الأوّلـين وتصـحيحه لهمـا ـــ 
أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذا ابن حجر العسقلاني والهيثمي عن ابن عباس، وهـو بسـند آخـر 

  . وليس فيه الأجلح الكندي أو جعفر بن سليمان
ــن تيميــة �شــدّ ! ففاجــأني الألبــاني حــين صــحح هــذا الحــديث بقــوّة ثمّ فاجــأني أيضــاً حينمــا ردّ واســتنكر كــلام اب

بـل لم أرَ كلامـاً للألبـاني �ـذا المسـتوى مـن الهجـوم والقسـوة في حـقّ ابـن تيميـة كمـا فعـل هنـا ـــ ! ف لفظأسلوب وأعن
ل التزامــه لــنفس مدرســته وآرائــه ــــ حــين وصــف ابــن تيميــة ورمــاه �لجــرأة  مــع إعجابــه الشــديد بــه والســير علــى �جــه، بــ

ب حقّاً أن يتجرأّ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكـار هـذا فمن العجي: "والتسرعّ والمبالغة في الردّ على الشيعة، قائلاً 
  الحديث وتكذيبه في منهاج السنّة 

________________________  
  .رواه الطبراني وفيه دكين ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعّفه أحد وبقية رجاله وثقّوا: وقال) ٩/١٠٩(مجمع الزوائد للهيثمي  -١

   



١٠٠ 

ــ إلى أن قال ــ ... مع تقريره رحمه الله أحسن تقرير) من كنت مولاه(قدّم هناك كما فعل �لحديث المت) ٤/١٠٤(
فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث؛ إلاّ التسرعّ !! هذا كلّه من بيان شيخ الإسلام وهو قويّ متين كما ترى

  . )١("والمبالغة في الردّ على الشيعة، غفر الله لنا وله

تيمية فوجئت مرةّ �لثة مماّ قاله الألباني عن تقرير وردّ وفهم ابن تيمية ووصفه إّ�ه �نهّ ولماّ رجعت إلى كلام ابن 
؛ فإنّ الواضح والصريح من كلام ابن تيمية أنهّ يكذّبُ الحديثَ ويقول �ستحالة صدوره عن رسول (!!)قويّ متين

وعدم استفادة معنى )! بزعمه(جل تناقض متنهويردّ معناه، بل لا يرى له معنى صحيحاً لأ) صلى الله عليه وآله(الله
وقام بتصحيح الحديث وفهمه في نفس الوقت بفهم ابن تيمية الذي يكذّب ! له يصح لغةً، فتناقض الألباني هنا

فوقع الألباني هنا في تناقض !! الحديث ويردّه بسبب خطورة معناه وادّعائه عدم وجود معنى صحيح يفهم منه أصلاً 
ح وخلط فاضح وغفلة غير لائقة بمثله، ولكن ما جعلني أصدّق بصدور مثل هذا الأمر عنه هو صارخ وتخبّط واض

  . )٢(}وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ ا�َِّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً {: قوله تعالى

  : يردّ بعنف على شيخ إسلامه لصالح الشيعة) الألباني(كبير السلفية 
ن هــو عنــده وعنــد  قــد أ�رني وأذه لــني ردّ الألبــاني هنــا، و�ــذه العبــارات القاســية، وإنكــاره علــى ابــن تيميــة، وهــو مــ

ــن تيميــة بقســوة، وذلــك في سلســلته الصــحيحة عنــد  !! كــلّ ســلفي ــذكّرت مــورداً آخــر يــتكلّم الألبــاني فيــه علــى اب وت
  كلامه في 

________________________  
  ). ٢٢٢٣ح(مّد �صر الدين الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ مح -١
  .٨٢: النساء -٢
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إذا عرفت هذا، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحّته أنّني رأيت : "حديث الغدير حيث قال
وهذا من ! شيخ الإسلام ابن تيمية، قد ضعّف الشطر الأوّل من الحديث، وأمّا الشطر الآخر فزعم أنهّ كذب

والله . لناتجة في تقديري من تسرّعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيهامبالغاته ا
  . انتهى )١("المستعان

  . الله المستعان عليه وعلى أمثاله: وأ� أقول
فنفعــني ذلــك نفســياً ومعنــو�ً ؛ لأنــّه حطــّم وأســقط بكلامــه هــذا هيبــة ابــن تيميــة ومكانتــه الــتي كانــت لا تضــاهى 
عنــد� وتقليــد� الأعمــى لــه وعــدم تخطئتــه في شــيء أبــداً، حــتىّ ســهّل علــيَّ بعــد ذلــك التحــرر مــن ردوده ورفضــه لجــلِّ 

ومحاولتــه تجريــدها عــن معانيهــا ودلالا�ــا العظيمــة، وخصائصــه، ) عليــه الســلام(أحاديــث فضــائل أمــير المــؤمنين علــيّ 
علــــيهم (وكلامــــه الواضــــح الــــبطلان وتشــــدده إلى حــــدّ التطــــرّف والجــــرأة والاســــتهانة والطعــــن الواضــــح في أئمــــة البيــــت

  . ، ذلك الطعن الذي لم نعهده من سائر أئمة السنّة)السلام
لتي يدعيها دائماً مبالغة واعتداداً، بل تدليساً وزوراً وكذلك تبيّنت لي مخالفاته وشذوذ آرائه عموماً والإجماعات ا

  !! )٢(و�تا�ً 

________________________  
  ). ١٧٥٠ح(، )٤/٣٤٤: (سلسلة الأحاديث الصحيحة -١
ثـــير كمـــا كـــان شـــيخنا وأســـتاذ� محمّـــد عيـــاش الكبيســـي يقـــول لنـــا ذلـــك دائمـــاً ويثبـــت �لـــدليل في خطـــب الجمعـــة وغيرهـــا �نّ ابـــن تيميـــة ك  -٢

تي قـدّمها في بدايـة التسـع ث ذلـك وأثبتـه في رسـالة الماجسـتير الـ ينيات المبالغات وغير دقيق في ادّعائه للإجماعات وخصوصاً في العقائد، وقد بحـ
لأنـّه  لكلية الشريعة وحضر� مناقشتها آنذاك، ولكننا لم نكن نصدّق أيّ شيء من تلك الادعاءات لاعتقاد� كراهية عيـاش لـه وتحاملـه عليـه ؛

و من أتباع مدرسة الإخوان المسلمين، حتىّ رأيت كلام الألباني هذا فيه، فأصبحت حينئذ أتقبّل كلام من يطعن في آرائه أو يشكك في دقته أ
رد عليـه، يدّعي مخالفاته وشذوذه، بعـد أن كنـّا نعتقـد فيـه أنـّه يمثـل الحـقّ المطلـق الـذي لا يمكـن خطـأه، ولا يمكـن لأحـد مهمـا كـان تخطئتـه أو الـ

  "!!!لم أر مثله ولم يرَ مثل نفسه: "حينما نستذكر دائماً ونردد ما يذكره الذهبي أو المزي من تلاميذه حين قال في ابن تيمية
   



١٠٢ 

وهــذا الطعــن والتشـــكيك مــن الألبــاني في ابـــن تيميــة بســبب أحاديـــث تــدعم الشــيعة، ثمّ التخـــبّط والضــعف عنـــد  
، أكّد لي ضعف مذهب أهـل السـنّة )عليهم السلام(ة التي تذكر أهل البيتكلامهم عموماً في أحاديث وأدلة الشيع

، بحيـث وجـدت في )الشـيعة(وضعف علمائهم عند الردّ على الشـيعة، وقـوّة تلـك الأدلـة الـتي تسـتدل �ـا هـذه الفرقـة 
  ! الثكلىهذا الحديث فقط عدّة أقوال متناقضة وتخريجات �ردة وغير مقنعة �لمرةّ، بل والله إّ�ا لتضحك 

في الحـديث تقليـداً لابـن ) بعـدي(فقـد رأيـت مـا انتهـى إليـه علـم وتحقيـق المبـاركفوري السـلفي الـذي ضـعّف كلمـة 
تيمية ولكن بحجّة أخرى غير حجّة ابن تيمية، حيث جعلها من وهم راويين شيعيين موثقّين عنده أيضـاً تفـرّدا بـذكر 

  ! هذه الز�دة
فالحديث لم يـرد بطـرق أخـرى مـن دون هـذه ! في الحديث) بعدي(تفرّدا بز�دة كلمة والأمر ليس كما زعم �ّ�ما 

ــذر بــه، وحــتىّ لــو تنزلّنــا معــه فيمــا ادّعــاه، فــإنّ مــن المتّفــق عليــه عنــد  الكلمــة أصــلاً حــتىّ يحُتمــل ويقُبــل مــا قالــه واعت
ق علـــى ز�د�مـــا �لـــوهم ولـــيس العلمــاء أنّ ز�دة الثقـــة مقبولـــة، وقـــد اعـــترف هـــو بو�قتهمـــا وصـــدقهما، ولـــذلك أطلـــ

إن قــال : "وكــذلك فــإنّ الألبــاني ردّ هــذا القــول وفنّــده عنــد تصــحيحه لهــذا الحــديث، حيــث قــال مــا نصّــه! الكــذب فــ
  راوي هذا الشاهد شيعي، وكذلك في سند المشهود له شيعي آخر، وهو جعفر بن سليمان، أفلا: قائل
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كلا ؛ لأنّ العبرة في رواية الحديث إنمّا هو ): والكلام للألباني(ول فأق! يعتبر ذلك طعناً في الحديث، وعلّة فيه؟
الصدق والحفظ، وأمّا المذهب فهو بينه وبين ربهّ فهو حسيبه، ولذلك نجد صاحبي الصحيحين وغيرهما قد أخرجوا 

. )١(..."لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة وغيرهم  

ذا الحـديث وردّه للحـديث متنـاً لا سـنداً، مخالفـة صـريحة وواضـحة منـه لأصـول ثمّ رأيت �نّ تكذيب ابن تيميـة لهـ
فحكـم عليـه �لضـعف مـن خـلال متنـه ومعنـاه لا مـن خـلال ! وقواعد العلماء والمحققين عنـد الحكـم علـى الأحاديـث

لغــة لا ) يــه وآلــهصــلى الله عل(ســنده كمــا هــو معهــود، معــنى ومتنــاً لا ســنداً ورجــالاً، فــزعم اســتحالة صــدوره عــن النــبيّ 
  ! لوجود كذّاب في سنده، فتأمّل

ــــة لــــه بشــــكل مباشــــر، وعلــــى طعــــن  ــــاني للحــــديث وردّه علــــى تكــــذيب ابــــن تيمي ثمّ رأيــــت أيضــــاً تصــــحيح الألب
المباركفوري فيه بشكل غير مباشر ؛ لأنهّ قام بذكر نفس قوله وإشـكاله ـــ الـذي ذكـر�ه ونقلنـاه قبـل سـطور ـــ فقـد ردّ 

مــــا هنــــا بقــــوّة ومتانــــة، بــــل وجــــرأة غــــير معهــــودة لمثلــــه علــــى مثلهمــــا كأعمــــدة محترمــــين عنــــد الســــلفيين، الألبــــانيُّ عليه
  !! وخصوصاً على مثل ابن تيمية

ثمّ رأيت الألبـاني بعـد ذلـك كلـّه يـنقض غزلـه فـيفهم الحـديث بعـد تصـحيحه لـه بـنفس فهـم ابـن تيميـة الـذي نـصّ 
فـتمّ لي ! ذلك متناً ومعنى لا سـنداً ؛ لأنّ رجالـه رجـال مسـلمعلى عدم وجود معنى صحيح للحديث، وكذَّبه لأجل 

  !! العجب والاستغراب على أتمّ وجه وأجلى صورة
في هـذا الحـديث ـــ كمـا هـو شـأ�م في ) المباركفوري، وابن تيميـة، والألبـاني(أنّ كلامهم : فخلص لي من كلّ ذلك

  غيره من أحاديث الخلاف ــ عبارة عن تخبّط 
________________________  

  ).٢٢٢٣ح(السلسلة الصحيحة للألباني  -١
   



١٠٤ 

واضح وهوى متبّع وعدمِ التزامٍ للحقّ والقواعد العلمية عند نقده، سواء كان في سنده أم في متنه ودلالتـه؛ فكـان 
حاصـــل كـــلام كـــلّ واحـــد مـــنهم بتمامـــه يـــنقض بعضـــه بعضـــاً، وغـــير مقنـــع لأيّ عاقـــل مكلّـــف �خـــذ عقيدتـــه بـــدليل 

  . وبرهان
هـــل ســـيكون كلامهـــم في مثـــل هـــذا الحـــديث ســـنداً ومتنـــاً كمـــا هـــو حـــال  : ولي هنـــا وقفـــة بســـيطة وتســـاؤل بـــريء

!! كلامهم فيه لو ورد مثله في فضل أبي بكر أو عمر وكان أحد رواته �صبياً أو عاملاً أو مقـرّ�ً عنـد السـلطة مـثلا؟ً
  . هذا السؤال نحتاج فعلاً إلى الإجابة عنه دائماً 

 أقوالهم فيه، فاخترت من بينها ما اتفّقوا عليه، وكان صحيحاً ومقنعاً ومنطقياً ومنصـفاً وصـادراً عـن فجمعت بين
غير هوى أو حميةٍ أو عصبيةٍ أو تقليد، ومفسّراً بعضـه بعضـاً ومكمّـلاً بعضـه لـبعض ويـدلّ بعضـه علـى صـحّة الآخـر 

  : ويؤكّده، فوجدت
  . ــ إنَّ الحديثَ صحيحٌ، كما أكّد الألبانيُّ ذلك؛ فحق لي حينئذ الاستدلال به والعمل عليه١
ـــ إنَّ ظــاهرَ معنــاه ممـّـا يقــوى بــه معتقــد الشــيعة كمــا نــصّ علــى ذلــك المبــاركفوري وأقــرهّ ؛ فحــقّ لي حينئــذٍ فهــم ٢ ـ

مباشـرة ودون فصـل، كمـا )  عليه وآلـهصلى الله(الحديث بحسب ذلك واستدلالي به على خلافة عليّ بعد رسول الله
) بعـدي(اعترف بتلك الدلالة وأقرّها المباركفوري السلفي نفسه أيضاً، ولكنّه اشترط لثبـوت ذلـك المعـنى صـحّة كلمـة 

ـــذهبي ! في الحـــديث ـــه؛ إنّ هـــذا الحـــديث قـــد صـــححه مـــن هـــو أعلـــم وأدق منـــه ســـواء القـــدماء كالحـــاكم وال فيقـــال ل
  . الألباني وغيره! شيخ السلفية وخاتمة محدّثي العصروالترمذي أم المعاصرين ك

ونصـب ) علـيهم السـلام(ــ ظهور كـذب ابـن تيميـة، واتبّاعـه للهـوى والتعصّـب الأعمـى والحقـد علـى أهـل البيـت٣
  العداء لهم؛ فوجب ردّ كلامه هنا جملة وتفصيلاً لثبوت
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م ابن تيمية يخالف وينافي نفس قواعد السلفية فكلا! الحديث �سانيد صحيحة لا يمكن الطعن �ا أو الغمز فيها
يجب الأخذ �لحديث الصحيح ولو كان متنه يعارض : ")١(مع كونه منهم بل مؤسسهم؛ كما قال الألباني وغيره

  "! المذهب ولا يوافق ما إليه نذهب، وكذا النظر يجب أن يوجّه إلى سنده دون متنه وما إلى ذلك

فعـــزوت ذلـــك إلى عهـــدي لنفســـي �ن أتجـــرّد عـــن ! زمـــه أحـــد غـــيري ممــّـن ذكـــرتفوجـــدت نفســـي ألتـــزم أمـــراً لم يلت
ن الحــقّ وأتبّعــه، أينمــا أراه وعنــد مــن أجــده، بخــلاف مــا هــم عليــه مــن التــزام مــذهب  التعصّــب المــذهبي وأن أبحــث عــ

حـديث مـن معينّ ومعتقد لا يحيدون عنه مهما جاء�م من أدلة معارضة ومناقضة لمـا يـذهبون إليـه، فكانـت رؤيـتي لل
مهمـــا ظهـــرت ) عليـــه الســـلام(خـــارج دائـــرة التقليـــد الأعمـــى الـــذي يلتزمـــه هـــؤلاء ســـلفاً، كعـــدم الاعتقـــاد �مامـــة علـــيّ 

وقويــت أدلتهــا لمعارضــتها ومخالفتهــا للكثــير ممــّا التزمــوه واعتقــدوه، كعقيــدة عدالــة جميــع الصــحابة، وأفضــلية الشــيخين 
، وغــير ذلــك ممـّـا أجمعــت عليــه الأمّــة )عليــه الســلام(فــة علــيّ وصــحّة خلافتهمــا، وعــدم وجــود نــصّ صــحيح علــى خلا

  ! بزعمهم
فرأيتُ نصَّ هذا الحديث واضحاً جليـّاً، أمّـا هـم فـإ�م لم ولـن يسـتطيعوا الأخـذ بـه ؛ لأّ�ـم لا يـرون �نّ مثـل هـذا 

! مـن أساسـهأو ينسـف المـذهب !! الحديث يمكن أن يزلزل ويهدم وينقض هذه الإجماعات وهذه العقائد الراسخات
لّ شــيء �مــر الله! أو �ت علــى بنيــا�م مــن القواعــد كمــا وصــف تعــالى ذلــك الــدليل الــذي طلبــه بعــض ! أو يــدمّر كــ

ــا رَأَوْهُ عَارضِــاً مُسْــتـَقْبِلَ أَوْدِيــَتِهِمْ {): عزوجــل(المعانــدين اســتهزاءً ودون جــدوى �لإجابــة والإيمــان والإذعــان فقــال فَـلَمَّ
  طِرَُ� بَلْ هُوَ مَا قاَلُوا هَذَا عَارِضٌ ممُْ 

________________________  
  .كما صرحّ بذلك الألباني في غير ما موضع من كتبه  -١
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هُمْ كَذَلِكَ نجَْزيِ * اسْتـَعْجَلْتُمْ بِهِ ريِحٌ فِيهَا عَذَابٌ ألَيِمٌ  اَ فأََصْبَحُوا لا يُـرَى إِلاَّ مَسَاكِنـُ رُ كُلَّ شَيْءٍ ِ�مَْرِ رَ�ِّ الْقَوْمَ تُدَمِّ
، فاضطروا إلى ردّه سنداً مرةّ، ومتناً أخرى، و�ويلاً وليَاً لعنقه �لثة، وفهمه بسذاجة وتخبّط وتناقض )١(}الْمُجْرمِِينَ 

  ! رابعة

وهكذا نـرى كلامهـم في سـائر الآ�ت وأحاديـث الخـلاف ؛ لأنّ مـذهب السـنّة قـد �سـس علـى ذلـك فـلا يمكـن 
في أدلــة المخــالف �نصــاف وعــدم تقليــد، وإلاّ فإنــّه يُكفَّــرُ مــرةًّ، ويبُــدَّعُ أخــرى،  لأحــدهم أن يحيــد عــن ذلــك أو ينظــر

  . ويرُمى �لرفض �لثة، أو يهُاجَم ويحُارب ويفُصل من عمله وينُحى عن منصبه على أقل التقديرات
 عـذر لي أمـام الله فقطعـت �نـّه لا! فرأيتُ �نَّ كلّ من تكلّم في هذا الحديث لم يـتكلّم �نصـاف أو حجّـة علميـة

تعــالى بــترك هــذا الحــديث، أو الأخــذ بــه، بحســب فهــم الألبــاني، أو قــول ابــن تيميــة، أو تفلســف المبــاركفوري ؛ لأّ�ــم 
فتحتّم علي �ن لا ألتزم قول أحد من هؤلاء، خصوصاً وأنّ مـذهبي السـلفي يحُـتِّم علـيَّ التـزام فهـم ! تناقضوا فيه كثيراً 
  . دون غيرهم من المتأخرين عنهم كهؤلاء! ن الخيرية الثلاثةمن القرو ! السلف الصالح

وبعد ما رأيت جرأة الألباني على ابن تيمية ونكيره الشـديد عليـه، تشـجّعت للبحـث في ذلـك ـــ دون الخـوف مـن 
يـوم ) وتعـالى سـبحانه(مخالفة أحد بعد اليوم ــ ولكن بفهم دقيق ونظر مقبول و�مّـل معقـول، يمكنـني أن أقابـل بـه ربيّ 

) وتعــالى ســبحانه(القيامـة وأحــتجّ بــه حــين أُسـأل يومهــا دون خجــل أو وجــل أو تــردد أو ضـعف، فكلّنــا يعلــم �نّ الله
قد ذمّ تقليـد الآ�ء والكـبراء والسـادة والأحبـار والرهبـان دون دليـل مقنـع معقـول معتـد بـه، وقـد طالبنـا تعـالى �لـدليل 

تُمْ قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ {): عزوجل(فقال   إِنْ كُنـْ
________________________  

  .٢٥ــ  ٢٤: الاحقاف -١
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، فجعل ذلك منهاجاً وطريقاً للوصول إلى الحقّ وعدم المؤاخذة وقبول العذر في الدنيا والآخرة دون )١(}صَادِقِينَ 
  . نكير من أحد أو استهجان

وغيرهم، فبقي عندي فهم الحديث؛ فرفضت  صحيح كما نصّ عليه الألباني والحاكم والذهبي! فرأيت �نّ الحديث
ولكنني ! فهم الألباني له وتوّهمه وخلطه فيه بوضوح، حيث عجبت من وقوعه فيه مع سعة علمه وظاهر إنصافه

  . )٢()"صلى الله عليه وآله(كلٌ يؤخذ من قوله ويُـرَدُّ إلاّ صاحب هذا القبر: "تذكرت عدم عصمته وقول مالك

راضـــي لأقـــوالهم واطّلاعـــي عليهـــا والنظـــر فيهـــا �نّ كلامهـــم متنـــاقض ومتعـــارض وكـــذلك علمـــت مـــن خـــلال استع
  . ومتهافت ومضطرب

هو ترقيع واضح لفتق توسع على الراقع، فقطعت �نهّ من عند غير الله ؛ لأنّ الله تعالى تعهّد �نّ  : وبعبارة أخرى
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ ا�َِّ لَوَجَدُوا فِيهِ {: كلامه ودينه لا يحتوي على اختلاف أو تناقض أو فتق فقال عزّ من قائل

  . )٣(}اخْتِلافاً كَثِيراً 

  : شبهة ابن تيمية على الحديث
رأيــت أنّ الألبــاني قــد صــحح الحــديث ومــن ثمّ أحــال معنــاه وفهمــه علــى ابــن تيميــة، مــع أنّ ابــن تيميــة قــد كــذّب 

، وزعـم �نّ معنــاه �طـل وغــير صــحيح )صـلى الله عليــه وآلــه(الحـديث وقــال �متنـاع واســتحالة صــدوره عـن رســول الله
  ولا يستقيم، بل متناقض وغير 

________________________  
  . ٦٤: ، والنمل١١١: قرةالب -١
  . وغيرها) ١٧٣ص(وأحكام الجنائز للألباني ) ٨/٩٣(وسير أعلام النبلاء للذهبي ) ١٤/١٦٠(البداية والنهاية لابن كثير  -٢
  .٨٢: النساء -٣
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: فقد قال في منهاج سنّته ما نصّه! مفهوم، فلا يمكن صدوره عن خير من نطق �لضاد ومن لا ينطق عن الهوى
، بل هو في حياته وبعد مماته )صلى الله عليه وآله(كذب على رسول الله) هو ولي كلّ مؤمن بعدي: (قولهوكذلك "

ولي كلّ مؤمن وكلّ مؤمن وليه في المحيى والممات، فالولاية التي هي ضدّ العداوة لا تختص بزمان، وأمّا الولاية التي 
إذا اجتمع الولي والوالي قدم الوالي في :  صلاة الجنازةهي الإمارة فيقال فيها والي كلّ مؤمن بعدي، كما يقال في

صلى الله (عليّ ولي كلّ مؤمن بعدي، كلام يمتنع نسبته إلى النبيّ : (يقدّم الولي، فقول القائل: قول الأكثر، وقيل
على كلّ ، فإنهّ إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول بعدي، وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول وال )عليه وآله
  . انتهى )١("مؤمن

وهـو أنّ الـولي يصـح أن ! ولكنني لماّ راجعت هذه المسألة في كتب اللغة وجدت �نّ الصـحيح عكـس ذلـك تمامـاً 
  . �تي بمعنى الخليفة ومتولي الأمر والأولى �لتصرّف أيضاً، بخلاف زعم ابن تيمية

  . )٢("كلّ من ولي أمر شيء فهو وليه: "فقد قال الجوهري

  . )٣("المتوليّ لأمور العالم والخلائق القائم �ا: ولي في أسماء الله تعالى الولي هو الناصر، وقيل: "ابن منظور وقال

ومن أسماء الله تعالى الوالي وهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها، : "ورجّح العيني في عمدة القاري ذلك فقال
  . )٤(لخلائق القائم �االمتوليّ لأمور العالم وا: ومن أسمائه الولي

  المتوليّ : في أسماء الله تعالى الولي هو الناصر، وقيل: وكذلك قال ابن الأثير
________________________  

  ). ٧/٣٩١(منهاج السنّة لابن تيمية  -١
  ). ٦/٢٥٢٩(الصحاح للجوهري  -٢
  ). ١٥/٤٠٦(لسان العرب لابن منظور  -٣
  ).٨/٨٥(عمدة القاري للعيني  -٤
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الوالي وهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها، وكأنّ الولاية ) عزوجل(لأمور العالم والخلائق القائم �ا، ومن أسمائه
  . )١(تشعر �لتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي

فاً لما زعمه ابن تيمية، وهـذا التفريـق لطيـف وهذه النصوص تشير إلى صحّة إطلاق الولي على المتوليّ للأمور خلا
ومتين في الردّ عليه وكشف تدليسه وتعمّده استعمال المغالطات، حيث إنّ الأفصح والأبلـغ هـو عـين مـا قالـه رسـول 

عنـد وجـود ) عليـه السـلام(لعلـيّ ) صـلى الله عليـه وآلـه(، فاللغة تصحح بـل توجـب قـول النـبيّ )صلى الله عليه وآله(الله
صـحيح ومقبـول، ) ولي مـع بعـدي(فاجتمـاع ) أنت ولي كلّ مؤمن بعدي: (وولايته الفعلية) صلى الله عليه وآله(النبيّ 

؛ لاشـتراط الفعليـة ومباشـرة الأمـر فعـلاً وواقعـاً لمـن يسـمّى واليـاً كمـا )بعـدي(مـع ) والي(بل هو أصـح مـن جمـع كلمـة 
ير في �ايتــه وغــيره، ولــذلك اتفّــق وت ن الأثــ ن ابــ عــارف في كــلّ زمــان علــى تســمية مــن يجعلــه الخليفــة أو ذكــر� ذلــك عــ

لاق ) ولي العهــد(الملـك أو الحــاكم خليفــة مــن بعــده بمصــطلح  عليــه �هيــك عــن ) والي العهــد(ولم يقــل أحــد بجــواز إطــ
وجوبـــه كمـــا زعمـــه هـــذا الناصـــب الجاهـــل الضـــال؛ فســـقط كـــلام ابـــن تيميـــة مـــن رأس وتبـــينّ تدليســـه وقلبـــه للحقـــائق 

  !! �لعكس
ولي العهـد : إنّ من المعروف عند كلّ أحد، اسـتعمال الـولي بمعـنى المتـوليّ للأمـر أو الأولى �لأمـر؛ كمـا في قولنـاثمّ 

إنـّه بمعـنى الأولى �لتصـرّف في ذلـك : وولي الأمر وولي الدم وولي المقتول وولي المرأة وولي الطفـل، وكـلّ ذلـك قـالوا عنـه
وكـلّ مـن ولي أمـراً أو قـام بـه فهـو مـولاه : " علـى صـحّة هـذا الإطـلاق فقـالالمتعلّق من غيره، ومـن ثمّ نـصّ ابـن الأثـير
  ووليه، وكما ذكر�ه في حديث وهب من 

________________________  
  ).٥/٢٢٦(النهاية لابن الأثير  -١
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  !! فتأمّل )١()"بعديلا تفعل فإنهّ أولى الناس بكم ): (عليه السلام(له في عليّ ) صلى الله عليه وآله(قول رسول الله

  : كلام لعمر ينقض زعم ابن تيمية
بعد كلّ ما قدّمناه من أدلة في معنى الولي؛ نختم بما نصّ عليه عمر بن الخطاّب نفسه من صحّة إطلاق كلمة ولي 

) آلهصلى الله عليه و (فتوفى الله نبيّه: "على الخليفة خلافاً لما زعمه ابن تيمية، فقد روى البخاري قول عمر وفيه
  . )٢("أ� ولي ولي رسول الله: ثمّ توفى الله أ� بكر فقلت): ثمّ قال عمر... (أ� ولي رسول الله: فقال أبو بكر

؛ لأنـّه لا يمكـن " أ� ولي ولي رسـول الله"ومن الواضح جدّاً أنّ عمر قد قصد من الولي هنا الخليفـة، وإلاّ لمـا قـال 
؛ لأنـّه سـوف لـن ) صـلى الله عليـه وآلـه( أو أ� �صـر �صـر رسـول اللهأ� محـب محـب رسـول الله: أن يقصد عمر هنا

صلى الله عليـه (يكون للكلام أيّ معنى، وخصوصاً بعد تكراره للفظ الولي وإخباره عن نفسه �نهّ ولي ولي رسول الله
ب ـــ خصوصـاً مـع ، فتعينّ �ن يكون قصده ومراده أ� خليفة خليفـة رسـول الله دون أدنى شـك أو شـبهة أو ريـ)وآله

شهرة تسمية عمر حينئذ بخليفة خليفة رسول الله، حتىّ غيرّوها إلى أمير المؤمنين لاحقاً ـــ فـلا نحتـاج بعـد هـذه الروايـة 
  الثابتة والصريحة وبعد قول عمر هذا إلى دليلٍ آخر للردّ على زعم ابن تيمية وتكذيبه حينما ادّعى مدلّساً عدم 

________________________  
  . رواه الطبراني وفيه دكين ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعّفه أحد وبقية رجاله وثقّوا): ٩/١٠٩(قال الهيثمي في مجمع الزوائد  -١
كمـا هـو معلـوم، وقـد صـرّحت ) صـلى الله عليـه وآلـه(، وولي ولي رسول الله معناها خليفة خليفـة رسـول الله)٨/٩(راجع صحيح البخاري  -٢

إذا جـاء : � خليفة خليفة رسول الله، حتىّ غيرّ ذلك عمـر بعـد أن أطلقهـا عليـه الـبعض فاستحسـنها عمـر وقـال: بقولهم لعمرالروا�ت الكثيرة 
  !� أمير المؤمنين: � خليفة خليفة خليفة رسول الله قولوا: بعدي خليفة فستقولون له

   



١١١ 

  ! صحّة وعدم جواز إطلاق كلمة الولي على ولاية الأمر
فهـو يـدّعي عـدم دلالتـه ! فابن تيمية يكذّب الحديث ويردّه لـيس مـن �حيـة السـند، وإنمّـا مـن حيـث المـتن والمعـنى

علــى معــنى صــحيح البتــة؛ و�لتــالي فــلا دلالــة للحــديث عنــده، ومــع هــذا الكــلام الواضــح والصــريح منــه يقــوم الشــيخ 
يـدّعي تفسـيره للمـوالاة هنـا �لمحبـة والنصـرة الـتي أنكـر الألباني بتصحيح الحديث سنداً ويحيل تفسيره على ابن تيميـة و 

انطباقهــا هنــا ابــن تيميــة لأنــّه ردّ الحــديث لأجــل ذلــك، فمــع أنّ ابــن تيميــة لا يــرى للحــديث معــنى صــحيحاً نــرى أنّ 
  !! الألباني يحيل فهمه على ابن تيمية ويصفه �نهّ قويّ متين

كلام ابن تيمية مـن قبلـه، لخلـط الأخـير وتدليسـه وإنكـاره للمعـنى فرأيتُ أنّ من حقّي الطعن على فهم الألباني، و 
وأهميتهـا في الحـديث والـذي جعـل ابـن ) بعـدي(الصحيح والواضح للحديث، أمّا الألباني فقد غـضّ نظـره عـن كلمـة 

عـنى تيمية يكذّبه دون النظر أو الطعـن في السـند، ولكنـه لغفلتـه وسـذاجته ـــ مـن �ب حسـن الظـن بـهِ ـــ أحـال فهـم م
لعلمــــه بتأثيرهــــا علــــى المعــــنى ودّقــــة ) بعــــدي(الحــــديث علــــى ابــــن تيميــــة الــــذي قــــام بتكــــذيب الحــــديث لأجــــل كلمــــة 

وبلاغته وتعمّده في قولها مع شدّة ما كان يحيط به من ظروف قـاهرة، ومعرفتـه بعـدم تقبـّل ) صلى الله عليه وآله(النبيّ 
كـان كلامـه فصـلاً كمـا ) صـلى الله عليـه وآلـه(نّ رسول اللهقريش لذلك الأمر ومحاولتهم منعه مهما كلّفهم ذلك ؛ لأ

  . هو معروف لدى الجميع
  ! النتيجة واحدة مهما كانت الاحتمالات

ؤدّى هــذا الحــديث الــذي نــصّ علــى أنّ عليّــاً  ولي كــلّ مــؤمن ) عليــه الســلام(بعــد كــلّ هــذا توجّــب علــيَّ التســليم بمــ
صــلى الله (خليفتــه والأولى �لتصــرّف في شــؤون الأمّــة بعــد رســول الله أنــّه: ، أي)صــلى الله عليــه وآلــه(بعــد رســول الله

): صـلى الله عليـه وآلـه(علـى كـلّ الاحتمـالات؛ فـإنّ قولـه) عليه السـلام(، فالحديث يدلّ على خلافة عليّ )عليه وآله
  :هنا يحتمل معنيين لا �لث لهما) وهو وليكم بعدي(

   



١١٢ 

أفضــل الخلــق ورتبتــه �تي بعــد رتبــة ) عليــه الســلام(، فيكــون علــيّ )زلــة والمحبــةالمكانــة والمن(إنــّه بعــدي في : إمّــا بمعــنى
ـــه(ومنزلـــة ومكانـــة رســـول الله ؛ فيكـــون الرجـــل الثـــاني في الأمّـــة، ويكـــون أحقّهـــم �لمحبـــة والتقـــديم )صـــلى الله عليـــه وآل

  ). صلى الله عليه وآله(والتفضيل من بعد رسول الله
وهو ! ولا يلتزمه أحد منهم، وهو مخالف لعقيد�م في وجوب تفضيل الثلاثة عليه وهذا المعنى لا يقول به أهل السنّة

مشكل أيضاً لإجماع أهل السنّة على وجوب الاعتقاد �لأفضلية بحسب ترتيب الخلافة وعدم جواز مخالفة ذلك 
ليق �ا من الثلاثة؛ ــ بحسب هذا الفرض لمعنى الحديث ــ سوف يكون أولى �لخلافة وأ) عليه السلام(مطلقاً، فإنهّ

حينئذ تلزمهم ؛ لأّ�م ) عليه السلام(لكو�م يرتبون أفضلية الخلفاء والصحابة بحسبها، وهذا يعني �نّ خلافة عليّ 
  . )١(! يوجبون خلافة الفاضل على المفضول

�لنـــاس مـــن  )عليـــه الســـلام(، وهـــذا المعـــنى أيضـــاً يـــنصّ علـــى أولويـــة الإمـــام علـــيّ )زمـــا�ً وظرفـــاً (بعـــدي : أو بمعـــنى
مباشرة وخلافته لـه تبعـاً، فيكـون ذلـك نصـاً علـى ) صلى الله عليه وآله(أنفسهم وفي توليّ شؤو�م بعد وفاة رسول الله

  !! خلافته وإمامته دون أدنى شك؛ فأحلاهما مرّ وكلّ حرفِ جرٍّ يجر
هلـه وفهـم مثـل هـذه فأصبح واضـحاً لـديّ بعـد ذلـك، أنّ التعصّـب والتلاعـب هـو الـذي تسـبب في غمـط الحـقّ أ

النصوص �لشكل الذي فهمه ابن تيمية أو الألبـاني أو المبـاركفوري أو غـيرهم، فلابـدّ مـن الثـورة والتمـرّد والتحـرر مـن 
  . ذلك

________________________  
، وكذلك )صلى الله عليه وآله(فقد استدل عمر بن الخطاّب في السقيفة لخلافة أبي بكر بتقديمه للصلاة �لناس وأسبقيته وهجرته مع النبي -١

ن �ب الالتــزام هـذا القــول، إذ إنّ الفهـم العــ رفي ســوف فعـل أهــل السـنّة في كتــب العقائـد وقــولهم المتّفــق عليـه بتقــديم الثلاثـة في التفاضــل يؤيـّد مــ
ل، وكــذلك يســلّم أنّ الأفضــل يجــب أن يــؤمّر وإلاّ لمــا ترتبــوا هــذا الترتيــب في الأفضــلية، وهــذا يعــني ضــمناً التــزامه م �لقــول بوجــوب تقــديم الفاضــ

  .فعلوا واعتقدوا في الخلفاء الآخرين وأوجبوه
   



١١٣ 

  حرمةُ التقليد في العقائد 
من هنا فقد أملى عليَّ قلبي وعقلي وضميري أنّ أوجّه دعوتي إلى كلّ حرّ يتّبع الحقّ والدليل، ويطلب النجاة والفوز 

إِنْ {: قاطع، فقد حذّر تعالى من اتبّاع الظن والهوى فقال عزّ من قائل�لجنّة؛ �ن لا يقلّد في عقيدته دون دليل 
، ويجب أيضاً أن يراجع أدلة سائر الفرق )١(}يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَـهْوَى الأنَْـفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَ�ِِّمُ الهْدَُى

ين الآ�ء، وكذلك عدم التسليم لهذا العالم أو ذاك قبل الأخرى بتجرّد وإنصاف دون التزام موقف مسبق ورثه من د
أن يقتنع قناعة �مّة بقوله، وكذلك عدم التسليم لهم حينما يشك في مخالفة أقوالهم لدلالة الحديث أو لدلالة بعض 

!! مفرداته، فإننّا سوف نقابل علامّ الغيوب المطلّع على السرّ وأخفى، ولات حين مناصٍ ولات حين مندمِ   

لنحذر � إخوتي أشدّ الحذر من تقليد الآ�ء أو السادة والكبراء حينما يشرّعون لنا غـير شـرع الله، ويـدعوننا إلى ف
غير حكم الله، ويقولون لنا قولاً على غير مراد الله، فإنّ الله تعالى قـد حـرّم علينـا حينئـذٍ طـاعتهم ولم يقبـل منـّا التـذرعّ 

يَـــوْمَ تُـقَلَّـــبُ {: إن أطعنـــاهم واتبّعنــاهم وهـــم �ــذا الحـــال، فقــال عـــزّ مــن قائـــلبقــولهم، وســوف لـــن يمنــع العـــذاب عنـّـا 
تـَنَا أَطَعْنَا ا�ََّ وَأَطعَْنَا الرَّسُولا  * وَقاَلُوا ربََّـنَا إِ�َّ أَطَعْنَا سَادَتَـنَا وكَُبـَـراَءََ� فأََضَـلُّوَ� السَّـبِيلا * وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ يَـقُولُونَ َ� ليَـْ

  ربََّـنَا آ�ِِمْ ضِعْفَينِْ مِنَ 
________________________  

  .٢٣: النجم -١
   



١١٤ 

هُمْ لَعْناً كَبِيراً    . )١(}الْعَذَابِ وَالْعَنـْ

وقد أكدّ الله تعالى على إفراد حجّية قول الرسل المعصومين على الناس دون غيرهم، لئلا يحتجّ أحد من الناس بغير 
غير المعصوم على الاستقلال أو طاعته وإن كان قوله بخلاف العقل والمنطق والبرهان،  الرسل أو يتعذّر �تبّاع قول
، فأكّد هنا بوضوح �نهّ لا يصح )٢(}لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى ا�َِّ حجّة بَـعْدَ الرُّسُلِ {: فحذّر تعالى من ذلك قائلاً 

وما نصّت ) عليهم السلام(إليه �يةّ حجّة غير الرسل لأحد أن يحتج على الله تعالى يوم الحساب لتبرير ما ذهب
على حجيته الرسل، و�لتالي فلا يجوز طاعة أحد من الكبراء أو السادة أو الأحبار أو الرهبان على نحو الاستقلالية 

أو ، أمّا الاحتجاج بمثل الصحابة )عليهم السلام(في حجّية قوله كما هو الحال مع رسل الله وحججه من أوصيائهم
أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم واتبّاعهم، فلا يمكن قبول قولهم والاحتجاج به على الله تعالى ؛ لأنهّ تعالى لم 

بنصبهم حجّة على الناس أبداً، خصوصاً مع الوصية بغيرهم وعدم ) صلى الله عليه وآله(ينصبهم ولم �مر رسوله
  ! لتزام لا من قريب ولا من بعيدعصمتهم، وكذلك عدم الإشارة إليهم �لاتبّاع والا

مــع وقــوع الاخــتلاف الكبــير فيمــا بيــنهم، وكــذلك وقــوع المخالفــات الصــريحة والواضــحة مــنهم للنصــوص الشــرعية  
كما حصل ذلك في مثل الأمر �لتراويح، والنهي عن المتعتين، والتيمم عند فقد المـاء، وإ�حـة النبيـذ أو تنـاول الخمـر 

التحــديث �لسـنّة وحرقهـا وحـرق المصــاحف، وإحـداث الأذان الثالـث، وإتمـام الصــلاة  مـن دون إسـكار، والنهـي عـن
في مورد وجوب القصر، وتولية الفسّاق من أمثال يزيد والوليد والحجاج وعبد الله بن أبي سـرح علـى رقـاب المسـلمين 

  والسكوت عليهم 
________________________  

  . ٦٨ـ ٦٦: الأحزاب -١
  .١٦٥: النساء -٢

   



١١٥ 

وهـــدم وحـــرق بيـــت الله الحـــرام ) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(وعلـــى ظلمهـــم، وجـــرأ�م علـــى أوليـــاء الله ومدينـــة رســـول الله
ـــيهم والـــدفاع المســـتميت عـــنهم، ومـــن ثمّ تـــوليّ الخـــوارج والنواصـــب وتفضـــيلهم علـــى أتبـــاع أهـــل  وإضـــفاء الشـــرعية عل

  )! صلى الله عليه وآله(ل اللهومتوليهم والمتمسّكين �م بحسب وصية رسو ) عليهم السلام(البيت
مع أنّ الله تعالى قد أكّد في مقابل ذلك على اختياره لحججه بنفسه ودون خيرة أو إذن أو موافقة من أيّ أحد 

نيِّ جَاعِلٌ إِ {: وقال )١(}وَربَُّكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْتَارُ مَا كَانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ {): عزوجل(من العالمين والخلق أجمعين، فقال
قَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنيِّ أَعْلَمُ مَا فيِ الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتجَْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَن ـُ

كما دلَّ على ) عليه السلام(راهيم، دون أن يعبأ بقول ورأي الملائكة الكرام، وطلب ورغبة خليله إب)٢(}لاَ تَـعْلَمُونَ 
فردَّ تعالى على  )٣(}إِنيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَاماً قاَلَ وَمِنْ ذُريَِّّتيِ قاَلَ لا يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ {: ذلك قوله تعالى

و المتفرّد �لخلق مع كمال عقولهم ومقبولية قولهم، ليبينّ للجميع �نهّ ه) عليه السلام(الملائكة وعلى إبراهيم
والاختيار والتنصيب والعلم �لأصلح والأفضل والمستحق لهذه المناصب دون غيره مهما كان علمه وسعة عقله 

وصواب رأيه ورؤيته، فالخالق المختار يكون بكلّ �كيد أعلم بما خلق وما أودع من إمكانيات في كلّ فرد من جميع 
ار بخلاف اختيار سائر خلقه الفقراء المحدودين �لنسبة إليه تعالى، وقد خلقه والمصلحة المترتبة على ذلك الاختي

  . )٤(}اّ�ُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ {: أكّد تعالى ذلك بقوله

  نفسه كما يروي البخاري وغيره حين ) صلى الله عليه وآله(وقد أكّد هذه الحقيقة رسول الله
________________________  

  . ٦٨: صصالق -١
  . ٣٠: البقرة -٢
  . ١٢٤: البقرة -٣
  .١٢٤: الأنعام -٤

   



١١٦ 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلّما هلك نبي خلفه نبي، وأنهّ لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، : (قال
، وهذا واضح في )١()فوا ببيعة الأوّل فالأوّل أعطوهم حقّهم فإنّ الله سائلهم عمّا استرعاهم: قالوا فما �مر�؟ قال

دون غيره ممنّ خلفهم على ) صلى الله عليه وآله(حينما قال له رسول الله) عليه السلام(الإشارة به إلى أمير المؤمنين
أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبي ): (صلى الله عليه وآله(المدينة وفي آخر غزوة غزاها قبل وفاته

في الحديث الآخر الذي يبينّ كيفية الخلافة في هذه ) صلى الله عليه وآله(فيه نفس قوله ، فحديث المنزلة)٢()بعدي
، وفي هذا الحديث نسب الاسترعاء � تعالى، وأوصاهم )وأنهّ لا نبي بعدي): (صلى الله عليه وآله(الأمّة وهو قوله

؟ وأيّ حقّ غير الخلافة الإلهية؟ وأيّ استرعاء )عليه السلام(أيضاً �عطائهم حقّهم وبيعة أَوَّلهِم فأيّ أوّل غير عليٍّ 
لهم من الله تعالى غير إعطائهم الولاية والأولوية على الناس من بعده؟ خصوصاً مع وجود رواية لحديث المنزلة يرويه 

اً أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّك لست نبي: (، وحسّنه الألباني بلفظ)٣(ابن أبي عاصم في كتاب السنّة
وفي رواية أخرى ذكرها الألباني في تخريجه وتحقيقه بكتاب السنّة لأبن أبي ). وأنت خليفتي في كلّ مؤمن من بعدي

صلى الله عليه (وقال له رسول الله: وصححها ووافقه الذهبي بلفظ) ٣/١٣٢(عن الحاكم ) ٥٥٢ص(عاصم 
  !! فتأمّل جيّداً ). أنت وليي في كلّ مؤمن بعدي): (وآله

فوجــوب الإيمــان بوجــود خلفــاء لخــاتم الأنبيــاء والمرســلين يكونــون أئمــة معصــومين مختــارين مــن الله تعــالى ومنتجبــين 
من بين الخلق أجمعين أمـر لابـدّ منـه علـى مـا قـرر�ه هنـا، بدلالـة الآ�ت الكريمـة والأحاديـث الشـريفة والعقـل والمنطـق 

  ه، �لإضافة إلى أقوال العلماء وسنّة الله التكوينية والتشريعية في خلقه وشرائع
________________________  

  ). ٦/١٧(ومسلم ) ٤/١٤٤(البخاري  -١
  ). ٧/١٢٠(ومسلم ) ٥/١٢٩(و) ٤/٢٠٨(البخاري  -٢
  ).٥٥١(السنّة لابن أبي عاصم  -٣

   



١١٧ 

، )وآلـــه صـــلى الله عليـــه(وإجمـــاع الأمّـــة مـــن وجـــوب الإمامـــة وتنصـــيب إمـــام علـــى الأمّـــة يكـــون خليفـــةً لرســـول الله
فيحمي الدين ويحقق الحـقّ المبـين ويطبـّق الشـرع المتـين وينتصـف للمظلـوم مـن الظـالم اللئـيم، مـع تـرجيح الجميـع لكـون 

  . ذلك الخليفة هو الأفضل أو الأصلح
ومع كلّ هذه الأدلة ننقل هنا كلمة رائعة للحافظ ابن حجر العسقلاني في تقرير ما قلناه عند كلامه عن نزول 

عجل الله تعال فرجه (وصلاته واقتدائه �مام المسلمين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر) السلام عليه(عيسى
وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمّة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة : "فقال) الشرف

   .)١("للصحيح من الأقوال أنّ الأرض لا تخلو عن قائم � بحجة، والله أعلم

  : خلاصة الكلام في هذا المقام
فنتيجة القول بعدم جواز التقليد في العقيدة؛ عدم جواز اتبّاع وتقليد أحد مهما كان من دون حجّة قاطعة ودليل 

من خصوصية ) عليهم السلام(على حجّية قوله أو نصّ شرعي على وجوب اتبّاعه، بخلاف ما ثبت لأهل البيت
التي نطق �ا ابن عباس حبر الأمّة ) عليه السلام(ديث الثقلين، وخصوصية عليّ وأهمية وتفضيل كآية التطهير وح

  ، فمن )٢("إذا أ�� الثبت عن عليّ لم نعدل به: "وترجمان القرآن حين قال

________________________  
  ). ٦/٣٥٨(فتح الباري  -١
إن ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى : باس أيضاً قال، وعند ابن الأثير عن ابن ع)٤/٤٦٧(، والإصابة )٣/١١٠٤(الاستيعاب  -٢
  . غيره

على سائر أقوال الآخرين وجعلـه في ) عليه السلام(وهذا الكلام واضح في إثبات وبيان خصوصية وحجّية وتميّز لقول الإمام علي: فائدة مهمّة
عليـه (حمل كلّ الروا�ت التي تنقل ويخالف ابن عباس فيها الإمـام علـيالمقدّمة دون سواه من الأقوال، وهذا الكلام من ابن عباس يبينّ ويفسّر 

حيحة ) السلام لاف فقـط، أو محاولـة نشـر الأحكـام الصـ ظاهراً، وكذلك ما رووه عن أبيه العباس �ّ�ا كلّها محمولة على التقية أو التظاهر �لخـ
ا أو عـدم طـاعتهم وأخـذهم عنـه، لوجـود الحساسـية منـه، أو معرفـة كونـه من الجهر �) عليه السلام(بواسطة ابن عباس لعدم تحمّل ظرف الإمام

  .صاحب مذهب مخالف لمذهب الحكومات والخلفاء كإظهار الاختلاف في مسألة المتعة وتفسير القرآن وغير ذلك
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وأهل البيت الكرام وأفضليتهم الواضحة ) عليه السلام(يخالف تلك الوصا� وتلك الخصائص والخصوصية لعليّ 
الثابتة فسيكون خاسراً يوم القيامة عار�ً عن الحجة عند الله تعالى ولن يغني عنه حينئذ فلان شيئاً، كما قال تعالى 

تَنيِ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً {: في ذلك تَنيِ لمَْ أَتخَِّ * وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِ عَلَى يَدَيْهِ يَـقُولُ َ� ليَـْ ذْ فُلا�ً َ� وَيْـلَتىَ ليَـْ
  . )١(}لَقَدْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذكِّْرِ بَـعْدَ إِذْ جَاءنيِ * خَلِيلاً 

ويتفرعّ عن ذلك مشروعية بل وجوب البحث عن الحقّ ــ المختلف فيه بين الفرق المتعددة والكثيرة والمختلفة ــ على 
اث، ومن ثمّ الخروج بنتيجة يقتنع �ا كلّ من يستطيع البحث والتمييز والتدقيق وتحليل النصوص والأقوال والأحد

ويطمئن إليها على أن تستند إلى قواعد علمية متّفق عليها ــ كلٌّ بحسبه ــ فيكون بذلك من ا�اهدين في الله تعالى 
الباحثين عن الحقّ الذين تعهّد الله تعالى في صريح كتابه بنصرهم وأوجب على نفسه إيصالهم للحق و�ييدهم حين 

في هؤلاء ) وتعالى سبحانه(، وقال)٢(}وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا وَإِنَّ ا�ََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {): لعزوج(قال
رهُُ للِْيُسْرَى* وَصَدَّقَ ِ�لحُْسْنىَ * فأَمََّا مَن أعَْطَى وَاتَّـقَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتىَّ {: أيضاً  ووعدهم �لنصر  )٣(}فَسَنـُيَسِّ
  . )٤(}وَليََنصُرَنَّ ا�َُّ مَن ينَصُرُهُ {: فقال

ث المخلــص وفي مقابلــه  وهنــاك آيــة كريمــة أرجــو أن نتأمّلهــا جميعــاً بشــكل جيــّد، يمتــدح الله تعــالى فيهــا حــال الباحــ
نـَاهُ أَ {: يذمّ المقلّد المتعصّب الماكر ويصـف مـن يتّبـع الـدليل �لحيـاة بعـد المـوت فقـد قـال تعـالى وَ مَـن كَـانَ مَيْتـاً فَأَحْيـَيـْ

  وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً 
________________________  

  . ٢٩ـ ٢٧: الفرقان -١
  . ٦٩: العنكبوت -٢
  . ٧ــ  ٤: الليل -٣
  .٤٠: الحج -٤
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هَا كَذَلِكَ  نـْ وكََذَلِكَ جَعَلْنَا * زيُِّنَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ يمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّثَـلُهُ فيِ الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بخِاَرجٍِ مِّ
وَإِذَا جَاءتـْهُمْ آيةٌَ قاَلُواْ لَن نُّـؤْمِنَ * فيِ كُلِّ قَـرْيةٍَ أَكَابِرَ مجَُرمِِيهَا ليَِمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يمَْكُرُونَ إِلاَّ ِ�نَفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

 وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ ا�ِّ اّ�ُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ا�ِّ حتىّ نُـؤْتَى مِ 
اَ فَمَن يرُدِِ اّ�ُ أَن يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يرُدِْ   * بمِاَ كَانوُاْ يمَْكُرُونَ  أَن يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنمَّ

وَهَـذَا صِرَاطُ ربَِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الآَ�تِ * يَصَّعَّدُ فيِ السَّمَاء كَذَلِكَ يجَْعَلُ اّ�ُ الرّجِْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ 
  . )١(}لِقَوْمٍ يذََّكَّرُونَ 

ـــل منــّـا جهـــد� المتواضـــع الـــذي نبذلـــه في أبحاثنـــا، وأن تجعلـــه لوجهـــك خالصـــاً، وأن توفّقنـــا نســـألك اللّ  هـــمّ أن تتقبّ
وجميع المسـلمين لطـرق �ب البحـث دائمـاً، واتبّـاع الـدليل مهمـا كـان لمـا نعتقـده مخالفـاً، وقبولنـا للحـق ولـو كـان مـراًّ، 

ن تشــاء  إلى صــراط مســتقيم وإلى ســواء الســبيل، وصــلّى الله علــى فــنلازم الحــقّ ونفــارق مــا كــان �طــلاً، إنــّك �ــدي مــ
  . خير خلقك محمّد وآله الطاهرين

________________________  
  .١٢٦ــ  ١٢٢: الأنعام -١
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  الانتقال الصعب 
ير مــا كنــت أعتقــده وأتوقّعــه مطلقــاً وفي وســط هــذا الخضــم  ـــ بعــد ظهــور وانكشــاف هــذه النتــائج علــى غــ قــررت ـ
الملـــيء بكـــلّ جديـــد ممــّـا لم يخطـــر علـــى �لي أبـــداً ـــــ أن أطـــوي كشـــحي بشـــحذ همــّـتي، والتشـــمير عـــن ســـاعدي، وشـــد 

الثابت �لـدليل والبرهـان؛ فتحـتمَ علـي�  حيازيمي، وأنقاد بنفسي وقلبي وهواي لأمر واحد دون شيء سواه، وهو الحقّ 
أن أبحث في هذا الموضوع بتجـرّد أكثـر ودقـّة أكـبر؛ ليكـون اختيـاري للمـذهب والعقيـدة الواقعيـة الحقـة الـتي أمـرني الله 
تعــالى �لتزامهــا، ومــن ثمّ أســتطيع المحاجــة والــدفاع عنهــا أمامــه تعــالى يــوم الحســاب، لكو�ــا صــادرة عــن علــم ودرايــة 

  . وسعة �مّل وتحليل وتفكير، لا عن تسرعّ أو جهل أو اشتباه أو تقصير ويقين
يرة، بعــد أن حصــلت عنــدي القناعــة بوجــوب الانتقــال،  فقــررت التحــوّل بعــد فــترة، وبعــد حــينٍ مــن المعــا�ة والحــ

صـلى (عـترة النـبيّ  وترك التقليد والحيدة عن الحق والاحتيال، ومن ثمّ الميل مع الدليل الدال على وجوب التزام ومتابعـة
  . والآل) الله عليه وآله

فقلَّبــتُ وجهــي ورمقــت بنــاظري نحــو الســماء والآفــاق، وفكّــرت مليّــاً بمــا ســيترتب علــى هــذا الانتقــال مــن المعــا�ة 
والمشـاق، ومـا سيضـرب علـيّ مـن حصـار تُسـكب فيـه الــدموع مـن الآمـاق، ويكـون مـن المحـتم علـيَّ حينـذاك التقوقــع 

  لتواصل مع إخوتي وأعزّتي والرفاق، فأكون وحيداً شاذاً والانغلاق، وعدم ا
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ــــ وعـــن  محســـو�ً مـــن المـــراّق، فـــيحكم علـــيَّ �لـــردة وتـــرك الحـــق، ويُســـام علـــيَّ ســـوء العـــذاب، عـــن حـــقّ ـــــ بـــزعمهم ـ
استحقاق، وفعلاً قد حصل معي الكثير من ذلـك فيمـا بعـد، سَـأُعرجُِّ علـى ذكـر بعـض مـا فعلـوه معـي مـن تصـرّفات 

  . خالق البر�ت) عزوجل(دات وويلات في محلّه إن شاء اللهو�دي
فترددت ــ مع كلّ هذه المخاطر والخطوب التي تنتظرني، وهذه الأجواء التي ستحيط بي، والعسر المادي والمعنوي 

ــ في خوض غمار هذا البحث الخطير الذي طالما حذّرني من خطورته وعدم جدواه أساتذتي  )١(الذي سيصيبني
ئي في المسجد، وأنهّ قلما وصل من سلك طريقه إلى نتيجة مخالفة لما هو عليه من مذهب واعتقاد، كان قد وزملا

ورثه عن الآ�ء والأجداد، وأنهّ �دراً ما استفاد من سلك طريقه فحصل له الانتقال المنشود بعد بذل الجهد 
  . للعمر وللوقت والاجتهاد والجهاد، و�لتالي فقد تقرر عندي �نّ بحثي هذا سوف يكون تضييعاً 

________________________  
أصـحّها والفرقـة أمّا المعا�ة المعنوية فلأنّ المفهوم المتعارف عند السنّة أنّ أسوأ وأكذب فرقة وأذل طائفة هم الرافضة ــ بزعمهم ـــ وأفضـل طريقـة و 

فرقة مغرورة مستعلية على سائر المسلمين لا ترى الحـقّ إلاّ معهـا ولا تـرى فماذا سأقول إن تحوّلت من !! الناجية والطائفة المنصورة هي السلفية
تي تخالفهـا وخصوصـاً الشـيعة فهـذه النظـرة الدونيـة للشـيعة والراسـخة في الأذهـان هـو مـا سـيجعلني أشـعر ! الباطل إلاّ في سائر الفرق الأخـرى الـ
! بعــد أن كنـت رأسـاً محترمــاً ! التشــيّع فعلـى الأقـل ســوف تقـل قيمـتي اجتماعيـاً �لـذنب والحيـاء إن أ� تحوّلـت دون ســائر النـاس مـن السـلفية إلى 

حّة اختيـاري وتحـوّلي لمـا ذكرتـه آنفـاً ممـّا رسـخ في ! يشـار لـه �لبنـان والأسـبقية في هـذا المضـمار وكـذلك سـوف أسـأل نفسـي دائمـاً وأشـك في صـ
ني أعمـل في بيـع الكتـب السـلفية ولا أجيـد غـير ذلـك، خصوصـاً أنّ ذلـك معـروف أذهاننا وما تربيّنـا عليـه، وكـذلك �لنسـبة للمعـا�ة الماديـة فـإنّ 

حة وتوح يـد عنيّ في السوق فلا أستطيع بعد ذلك بيع كتب الشيعة أمام الجميع، لا سيما وأنّني قررت عدم مفارقة السنّة والبقـاء معهـم للمناصـ
لان تشــيّعي لعــدم تقــبلّهم مــني حينهــ ن الصــداميالصــفوف وتقبُّــل الآخــر دون إعــ ذا �لإضــافة إلى الخــوف مــن الأمــ ولا أســتطيع أيضــاً بيــع  ! ا، هــ

  .كتب السلفية بعد ذلك وأ� أقطع �نّ أكثرها كتب ضلال
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ولكنـني ـــ في نفـس الوقـت ـــ خـيرت نفسـي بـين الــدنيا والآخـرة، وبـين الجنـّة والنـار، وبـين الفـوز والخسـران؛ فحينئــذ 
ب في خــــاطري، وكــــان أســــوتي وقــــدوتي في ذلــــك ســــلمان الفارســــي هانــــت الصــــعاب في نظــــري، وتضــــاءلت الخطــــو 

ن الحــق، ) علــيهم الســلام(واعتــبره مــن أهــل البيــت) صــلى الله عليــه وآلــه(، الــذي شــرفّه النــبيّ )المحمّــدي( بســبب بحثــه عــ
واتبّاعـــه وانقيـــاده وتســـليمه لـــه أينمـــا وكيفمـــا ومـــع مـــن كـــان، مـــع مـــا لاقـــاه مـــن بيـــع واســـتعباد ومشـــاق، وتـــرك للجـــاه 

الســـمعة والقصـــور والمعابـــد ووراثـــة لآ�ئـــه الســـدان، فجـــازاه الله �لإكـــرام والإحســـان، ورفعـــه وعوّضـــه أعلـــى المراتـــب و 
  . والمنازل، فصار يشار إليه �لبنان، فكان حقّاً محمّد�ً سلمان، فصار لكلّ �حث عن الحقّ عزاء وسلوان

الحـق بكـلّ تجـرّد، وتـذكّرت حينهـا شـعاراً سـلفياً شـيعياً  فبدأتُ الرحلة متوكّلاً على الله تعـالى، قاصـداً للبحـث عـن
، وتعاهدت مـع نفسـي أن أتبّـع الحـقّ ولـو  "نحن أتباع الدليل أينما مال نميل"، وبعبارة شيعية "أن لا نعمل إلاّ بدليل"

ل كـــان مـــع ا�ـــوس أو اليهـــود �هيـــك عـــن الصـــوفية أو الإخـــوان أو الشـــيعة، إن ثبـــت لي ذلـــك الحـــقّ �لـــدليل وحصـــ
ير مائــل  عنــدي معــه الاطمئنــان والتصــديق، و�ــذه الــروح ا�ــردة والمتجــردة بــدأت الرحلــة لأكــون منصــفاً في الحكــم غــ
لجهـة دون جهــة، بخــلاف مــا كنــت عليــه في الســابق مـن بــذل قصــارى جهــدي في إيجــاد الأعــذار والتــأويلات المقبولــة 

و كانـت غـير مقبولـة أو بعيـدة أو دون دليـل أو وغيرها كي أصحح مذهبي ورأيي كما تعلمت ذلك من أساتذتي، ولـ
بترجيح المرجوح أو البقاء بلا جـواب، لإحسـان الظـن �لعلمـاء لاعتقـادي �نّ هـذا الإشـكال أو ذاك قـد ورد علـيهم 
قطعــاً وأجـــابوه حتمــاً، ومـــا إلى ذلــك مـــن تبريـــرات وأعــذار مـــا أنــزل الله �ـــا مـــن ســلطان، وقـــد تصــل النوبـــة فيهـــا إلى 

  !!لتقليد دون قناعة أو اطمئنانالتعصّب وا
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  القرار الصعب 
دون مـن سـواهم، وبعـد أن ) علـيهم السـلام(قررت خـوض هـذه الرحلـة بعـد أن ثبـت لي وجـوب اتبّـاع أهـل البيـت

انكشــفت لي حقيقــة مــذهب أهــل الســنّة و�ــدّمت لــديّ أهــم أركانــه، وســقط عنــدي أقــوى دليــل علــى صــحّته؛ وهــو 
عيـين وبـلا أي تخصـيص أو اسـتثناء أو اتبّاع الكتـاب والسـنّة النبويـة بنقـل أيّ صـحابي، وجـواز الأخـذ عنـه لا علـى الت

سـقط مـن نظــري عـن بصـيرة، وا�ــار كيانـه �نـدهاش وحــيرة، فسـببت لي تلـك الحقيقــة !! قيـد أو �مّـل في أحـد مــنهم
وذلــــك الانكشــــاف صــــدمةً وتزلــــزلاً وشــــكّاً وعــــدم معرفــــة بكيفيــــة التصــــرّف المناســــب مــــع مثــــل هــــذه المســــتجدات 

غــيري مــن بــين قرابــة مليــار مســلم علــى وجــه هــذه المعمــورة، دون ســابق  والمفاجــآت الــتي حصــلت معــي �لــذات دون
إنــذار أو توقــّع أو اســتعداد، وهــذه الصــدمة جعلتــني أدور في دوامــة وشــكوك لا أوّل لهــا ولا آخــر، ولا مرشــد لي فيهــا 

اله واسترشــاده ولا �صــر غــير الله، فــأيّ أخٍ أســتطيع التحــدّث معــه فيعــذرني، وأيّ عــالم أو أســتاذ متجــرّد يمكنــني ســؤ 
ؤمنني، فبقيــت علــى هــذه الحــال مــن صــراع وقلــق وخــوف مــن كــلّ شــيء  ــ فينفعــني، وأيّ صــديق يمكــن أن أستســرهّ في

  . حولي
لا والله، فـإنّكم لـو جـربّتم أو خضـتم، لمـا قلـتم مـا قلـتم، ومـا بـذلك تفـوّهتم، : فأقول! وقد يقول قائل هذه مبالغة

لما تعرّضت إليه من �ديد ووعيد، لما قال ما قـال، لأنـّه فـوق التصـوّر �هيـك  وكذلك لو تعرّض أحدكم ــ عافاه الله ــ
  !عن التصديق
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فبقيتُ في تلك الدوامة وذلك القلق أتقدّم خطوة وأرجع خطوات، فإلى من أشكو، ومـن يسـمعني، ولمـن أعـرض 
نيــو�ً أو اجتماعيــاً، �هيــك عــن مــا توصّــلتُ إليــه، ومــن يطلّــع علــى مثــل هــذه الأمــور الــتي تضــرّ بي ولا تنفعــني ولــو د

عدم توقعّي أو تخطـّري يومـاً مـا أن يكـون الحـقّ مـع الشـيعة؛ فالشـيعة قـد كـانوا مشـركين في نظـري غـير موحّـدين، ولا 
يؤمنون �ذا القرآن، ويكفّـروِن كـلّ السـلف والصـحبان، وللأئمـةِ عُبـّادَ، وهـم للـدين هُـدّام، بـل هـم أخطـر وأشـرّ علـى 

ن اليهود وأهل الصلبان، �لإضافة إلى كو�م منبوذين في العـراق محـاربَين، فهـم يعُتـَبرون مـواطنين مـن الإسلام عند� م
الدرجة الثانية، فلا يحقّ لهم بنـاء مسـجد واحـد أو حسـينية أو قاعـة للمناسـبات ولعقـد اللقـاءات، بـل إنّ الكثـير مـن 

ــل لم يســتطيعوا حــتىّ الاعــتراض علــيهم، مســاجدهم قــد اغتصــبها بعــض الســلفيين دون أن يســتطيع الشــيعة مــنع هم، ب
وكـــذلك منعـــوا بيـــع وشـــراء واقتنـــاء الكتـــب الشـــيعية، بـــل حـــتىّ صـــلاة الشـــيعة يصـــعب أداؤهـــا في الأمـــاكن العامّـــة أو 

�ـــرد صـــلا�م في المســـاجد، ) حـــزب الـــدعوة(الحكوميـــة، بـــل حُـــبس الكثـــير مـــن الشـــيعة وأعُـــدموا بتهمـــة الانتمـــاء إلى 
وغيره أمـر لا يـتمّ ) رحمه الله(رب مع إيران، وهكذا سماع إذاعة إيران والمحاضرة الدينية للشيخ الوائليخصوصاً أثناء الح

ير ممــّا يعانيــه الشــيعة في العــراق؛ فــلا أدري مــا الــذي ســيقنعني ويــدفعني  إلاّ بشــقِّ الأنفــس وا�ازفــة؛ فهــذا قليــل مــن كثــ
لـى أمرهـا، المسـلوبة إراد�ـا وحقوقهـا، بـل المسـلوبة حقوقهـا وهـي لأن أكون فرداً من هذه الجماعة المظلومة المغلوبـة ع

في وطنها التي من حقّها أن تعيش بكرامة ومساواة مع غيرها، وحريتها في اختيار عقيد�ا وممارسـا�ا الدينيـة، ويـزداد 
ن الســكان، وأراضــيهم أغــنى بقــاع العــراق علــ ى الإطــلاق، وهــم الألم حينمــا نعلــم �ّ�ــم يشــكّلون الأغلبيــة الســاحقة مــ

يعيشـــون الحرمـــان بكـــلّ معانيـــه، ويعـــانون الـــذل والهـــوان بســـبب تســـلّط أولئـــك المتســـلّطين المتجـــبرّين الطغـــام، و�وامـــر 
  .مباشرة من ساد�م المستعمرين الأمريكان، وتواطيء الطائفيين من الجيران
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الصـــفات، وهـــذا البعـــد عـــن  فمـــا الـــذي ســـيعجبني مـــن هـــذا الحـــال، ويـــدفعني للانضـــمام إلى صـــفوف أ�س �ـــذه
التوحيد والإنصاف، وهذا الحال من الجهل والبعد عن الحقّ، بل معاداة الدين ومحاولـة الانتقـام، وتمـنيّ هدمـه بحسـب 
عقيدتي فيهم وسابق ظـنيّ، أمّـا مـن الناحيـة الاجتماعيـة فـتعج �ـم كـلّ هـذه الآلام، وكـو�م فرقـة لا يحـقّ لهـم الكـلام، 

  .. بة الحقوق بين السكانوطائفة محرومة ومسلو 
ث لا يمكــن أن ! ولكــن مــن جانــب آخــر دلَّ عنــدي الــدليل علــى أحقّيــتهم، وأوجــب علــيّ البرهــان متــابعتهم؛ بحيــ

ـــ الــذين ثبــت عنــدي ) علــيهم الســلام(يهتــدي مــن أراد الهدايــة إلاّ مــن خلالهــم، لعــدم وجــود جماعــة تَـتَّبــع أهــل البيــت ـ
ــــ ســـواهم، فهـــم ينتهلـــو  ن مـــن مـــنهلهم ويعرفـــون أخبـــارهم وأخلاقهـــم ويهتمـــون �ـــم ويلتزمـــون حـــبّهم وجـــوب اتبّـــاعهم ـ

  . ويتمسّكون بحبلهم فلا أستطيع تجاوزهم مع امتيازهم وتميّزهم
بخلاف غيرهم من المخالفين للشيعة، ممنّ يدّعي محبتّهم ومتابعتهم وهم لا يعرفون عنهم أيّ شيء، بل لا يعرفـون 

ن يــدّعي اتبّــاعهم وينتســب إلــيهم بعــد رميــه �لغلــو فــيهم، وفي نفــس الوقــت يقومــون  غــير التنكيــل بشــيعتهم ومحاربــة مــ
هم، مــع روايــتهم عمّــن نصــب العــداء  بتــوليّ أعــدائهم والــدفاع عمّــن قــتلهم وقــاتلهم أو كفّــرهم أو لعــنهم وســبّهم وأبغضــ

ميت عــنهم وتـــوثيقهم والخــوارج والملــوك والخلفـــاء بكــلّ إخــلاص وافتخــار، ودفــاع مســت) علــيهم الســلام(لأهــل البيــت
ؤلاء عنـدهم أوثـق النـاس، مـع أنّ ! �على الدرجات، وعدم مقارنة جلالتهم �حد حتىّ مع أهم علمائهم المعتدلين فهـ

  . يصفهم �شنع الأوصاف وينفر عنهم ويحذّر من اتبّاعهم أو التزام طريقتهم) صلى الله عليه وآله(النبيّ 
قــد أثبــت للمبغضــين والنواصــب النفــاق حــين أخــبر ) الله عليــه وآلــهصــلى (فقــد رووا هــم أنفســهم �نّ رســول الله

  والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنهّ عهد إلى: (بعهده إليه) صلى الله عليه وآله(عنه) عليه السلام(عليّ 
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قد وصف ) وآله صلى الله عليه(، ورووا أيضاً �نّ النبيّ )١()النبيّ الأمي أن لا يحبّني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق
عماراً ) صلى الله عليه وآله(، وأخبر)٤()كلاب النار(، وأّ�م )٣()شرّ الخلق والخليقة(، و)٢()شرّ البرية: (الخوارج �ّ�م

، ومع ذلك �تي أهل السنّة )٥()يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار(بخصوص معاوية والقاسطين وإنهّ سوف 
لنا ) صلى الله عليه وآله(مع أنّ المنافق قد وصفه النبيّ ! بروا��م و�خذون الدين عنهم ويتولّو�م ويتبعو�م ويثقون

، وفي نفس الوقت يتعاملون مع الشيعة الذين يسمّو�م الروافض بخلاف وعكس تعاملهم )إذا حدَّث كذب: (�نهّ
 كرامة كما يصرحون بذلك، بخلاف مع الخوارج والنواصب، فقد قرروا �ّ�م لا يروون عمّن يسبّ أ� بكر وعمر ولا

لا غيرهم وحذّر ) عليه السلام(فضح مبغضي عليّ ) صلى الله عليه وآله(مع أنّ النبيّ ! فعلهم مع من يبغض عليّاً 
  !! منهم وبينّ بوضوح �ّ�م دعاة إلى النار

رداً يضحك الثكلى فقال كما وقد أكّد الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا المعنى تماماً ولكنّه برره بعد ذلك تبريراً �
وقد كنتُ أستشكلُ توثيقهم الناصبي غالباً وتوهينهم الشيعة مطلقاً ولا سيما أنّ : في �ذيب التهذيب حيث قال

، ثمّ ظهر لي في الجواب عن ذلك أنّ البُغض ها هنا )لا يحبّهُ إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافق: (عليّاً ورد في حقّه
  . )٦()...صلى الله عليه وآله(ونه نصر النبيّ مقيَّد بسببٍ هو ك

________________________  
  . وغيره) ١/٦١(رواه مسلم في صحيحه  -١
  ). ٢/١٥٤(رواه أحمد ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم في مستدركه : وقال) ٦/٢٢٥(الهيثمي في مجمع الزوائد  -٢
  ). ٣/١١٦(صحيح مسلم  -٣
) ٦/٢٣٠(و) ٥/٢٣٠(، والهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد )٣/٥٧١(و) ٢/١٤٩(، والحـــاكم )٦٢و١/٦١(، وابـــن ماجـــة )٤/٢٩٤(الترمـــذي  -٤

  . وما بعدها، وأخرجه أيضاً البيهقي والطيالسي وأحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحميدي وابن أبي عاصم في كتاب السنّة وغيرهم
  ). ٣/٢٠٧(يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار في : يه أيضاً بلفظوف) ١/١١٥(صحيح البخاري  -٥
  ).٨/٤١١(�ذيب التهذيب  -٦
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، وتفضـيل كـلّ مـن هـبَّ ودبَّ علـيهم، فهـم )علـيهم السـلام(ولنأخذ مثلاً علـى اتبّـاع أهـل السـنّة لغـير أهـل البيـت
ل أبي هريــرة الــذي رووا عنــه  تلــك الشخصــية القلقــة ! حــديثاً ) ٥٣٧٤(�خــذون ديــنهم ويــروون الســنّة المطهــرة عــن مثــ

مـع قولـه �نـّه روى لهـم جـرا�ً مـن ! أقـل مـن سـنتين) آلـهصلى الله عليه و (ا�هولة المشكوك فيها، والذي صحب النبيّ 
وبمـــا يتوافـــق مـــع ! حـــديثاً صـــحيحاً فقـــط) ٥٠) (عليـــه الســـلام(بينمـــا يـــروون عـــن علـــيّ !! الجـــرابين ودلـــواً مـــن الـــدلوين

ه في تـربىّ منـذ نعومـة أظـافر ) عليه السلام(مذهبهم طبعاً، كتحريم المتعة، وغسل الرجلين، وما إلى ذلك، مع أنّ الإمام
ي بعــد النــبيّ )صــلى الله عليــه وآلــه(حجــر النــبيّ  ) صــلى الله عليــه وآلــه(، وعاشــره وصــحبه طيلــة مــدّة البعثــة الشــريفة وبقــ

ــذي كــان )صــلى الله عليــه وآلــه(ثلاثــين ســنة وهــو الحــافظ للقــرآن، العــالم �لســنّة، وأقضــى النــاس بعــد رســول الله ، وال
يحة منـه، دون أن يسـأل هـو أحـداً أو يحتـاج إلى علـم آيـةٍ أو حـديثٍ مستشاراً و�صحاً ومعلّماً لكلّ من طلب النص

  . من أحدٍ مطلقاً 
ويروي البخاري في صحيحه الذي يعتبرونه أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى عن مثل عمران بن حطان مادح قاتل 

ل للاستحواذ على الخلافة والذي فعل ما فع )٢(وعن مروان بن الحكم الذي قتل طلحة غدراً ! )١(عليّ وكبير الخوارج
وكان بعض ! ويلعنه على المنبر) عليه السلام(وعن حريز بن عثمان كبير النواصب الذي كان يسبّ عليّاً ! والملك

  ! )٣()كان حريزي المذهب(النواصب ينُسبون إليه فيقولون عن الناصبي 

________________________  
  . غيرهو ) ٤/٢١٤(راجع سير أعلام النبلاء للذهبي  -١
وعن قيس بن أبي حازم قال رأيـت مـروان بـن الحكـم حـين رمـى طلحـة يومئـذ بسـهم فوقـع في عـين ركبتـه ) ٩/١٥٠(مجمع الزوائد للهيثمي  -٢

  . فما زال يسيح إلى أن مات، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
في الضعفاء وميزان الاعتـدال ولسـانه وكـلام ابـن حبـان في  راجع لمعرفة كلّ ذلك في ترجمته من �ذيب الكمال و�ذيب التهذيب والكامل -٣

  .نستجير �� تعالى)!!!!! كان حريزي المذهب(الجوزجاني السعدي الناصبي الذي يعتبرونه من أئمة الجرح والتعديل وقوله فيه 
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ن الإمــام جعفــر الصــادق ســيّد ) ليــه الســلامع(، ولم يخــرج للإمــام الحســن)عليــه الســلام(وفي المقابــل، يــترك الروايــة عــ
  ! شباب الجنّة أيضاً ولو حديثاً واحداً 

! ، وأصدّق وأتبّع من يفُضّل ويتّبع مثل هؤلاء ا�اهيل؟)عليه السلام(فكيف يصح لي أن أترك من تمسّك بعليّ 
وآخذ ديني وعقيدتي ممنّ يروي عن كعب الأحبار، ويروي عن مثل وهب وهمام ابني منبه روا�ت تفوح منها رائحة 

لنا، ووصيته لمن أراد الهداية منّا، مراراً وتكراراً  ) صلى الله عليه وآله(بني إسرائيل، خصوصاً بعد قول النبيّ الأعظم
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي ): (صلى الله عليه وآله(كما رواه جمع، منهم أبو سعيد الخدري عنه

الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وإّ�ما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
، فكيف لي أن أخالف هذا الحديث الواضح الذي يصرحّ بثقلهما ونفاستهما )١()فانظروا كيف تخلفوني فيهما

نهما مع ووصيته �لتمسّك �ما ومراعا�ما واتبّاعهما وأخذ الدين ع) صلى الله عليه وآله(وخلافتهما لرسول الله
  !! استمرارهما من بعده ودون انقطاع إلى يوم القيامة؟

كتابــة ذلــك في وثيقــة ــــ كمــا استعرضــته فيمــا مضــى ــــ في آخــر أ�م عمــره الشــريف ) صــلى الله عليــه وآلــه(أراد النــبيّ 
بـة وصـيته ليكتب لهم ذلك ومنعوه مـن كتا) صلى الله عليه وآله(ولكنهم اعترضوا على طلبه ورفضوا تقديم الكتاب له

  الشريفة، والتي صرحّ لهم �هميتها، فهذا النص 
________________________  

حاح والســـنن والمســـانيد والمعـــاجم �لفـــاظ مختلفـــة ومتقاربـــة كمســـلم والترمـــذي وأحمـــد  -١ رواه بطـــرق وألفـــاظ مختلفـــة الكثـــير مـــن أصـــحاب الصـــ
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن أبي عاصم في السنّة وصححه الألباني والطبراني والحاكم والدارقطني والطحاوي في مشكل آ�ره وابن 

  .والحاكم والذهبي والهيثمي
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�لكتاب الكريم والعترة ) صلى الله عليه وآله(الذي يثبت الضلال عند المخالفة يدلّ على حصر خلافته
كيفية ومزاجية واجتهاد وإعمال رأي في قبال ؛ فلا يمكن بعد ذلك أن تختار الأمّة بصورة  )عليهم السلام(الطاهرة

، ومن ثمّ )١(}وَربَُّكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْتَارُ مَا كَانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ {): صلى الله عليه وآله(اختيار الله تعالى ونصّ رسوله
إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ {): جلعزو (وخلافة الله تعالى كما قال) صلى الله عليه وآله(عمموا وجوّزوا خلافة رسول الله

وتحديده لخلفائه على نحو الحصر �هل ) صلى الله عليه وآله(بعد تخصيصه! لكلّ من هبّ ودبّ  )٢(}خَلِيفَةً 
  . للأمن من الضلال، ومن ثمّ الهداية إلى الله وإلى الحقّ والفوز �لجنّة والنجاة من النار) عليهم السلام(البيت

________________________  
  . ٦٨: القصص -١
  .٣٠: البقرة -٢
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  ) عليهم السلام(وجوب اتبّاع أهل البيت
في هذه الأحوال الصعبة وهذه الظـروف العصـيبة، ومـا ثبـت لي فيهـا مـن فـوارق جذريـة بـين الفـريقين؛ قـررت تـرك 

  . وعرشهونبذ مذهب أهل السنّة عموماً، والسلفية خصوصاً، بعد أن �دّمت و�اوت أركانه ومعالمه 
الذي ثبت لي وجوب اتبّاعه �لحجّة والدليل والبرهان، إن ) عليهم السلام(بدأت البحث عن مذهب أهل البيت

وأكّد على التمسّك به من ) صلى الله عليه وآله(أردتُ النجاة والهداية وعدم الضلال، والذي نصّ عليه رسول الله
بخليفتيه والثقلين اللذين تركهما في أمّته من بعده، وهما كتاب  بعده، في أكثر من مناسبة ومحفل؛ فأوصا� �لتمسّك

، وأخبر �نهّ خَلَّف فينا بعده خلفاء شرعيين راشدين هاديين مهديين ر�نيين تجب )١(الله وأهل بيته من عترته
لى ذلك وشدد قد أكّد ع) صلى الله عليه وآله(طاعتهم والتمسك بِسُنَّتِهم، مطلقاً دون قيد أو شرط، فإنّ النبيّ 

عصمتهم خلافاً لغيرهم، ونصّ ) وتعالى سبحانه(وحضّ عليه مطلقاً، بعد أن بينّ تعالى للجميع منزلتهم فأوضح لنا
في آية التطهير على طهار�م وإذهاب الرجس عنهم، فأمر� تعالى �تبّاعهم وطاعتهم كما نطيعه ونطيع رسوله، 

   )صلى الله عليه وآله(وأمر� على لسان رسوله

________________________  
، والترمـذي وأحمـد والطـبراني وابـن أبي عاصـم والـدارقطني والـديلمي وابـن عبـد الـبر )٣/١١٠(أخرجه مسلم بتفصـيل، والحـاكم في مسـتدركه  -١

انظـر السلسـلة (في جامع بيان العلم والطحاوي، وصحح بعض طرقه الحاكم ووافقه على أكثرها الـذهبي، وحسـنه الترمـذي، وصـححه الألبـاني 
  .والهيثمي وغيرهم كثير) ١٧٦١ح: الصحيحة له
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، وأنّ عددهم اثنا عشر )١(�تبّاع سنّتهم والعضّ عليهم �لنواجذ بعد أن وصفهم �لخلفاء الراشدين المهديين
أراد كتابة ذلك والنص على الإمامة ومساعدة ) صلى الله عليه وآله(، وأنهّ)٣(، وأّ�م كعدّة نقباء بني إسرائيل)٢(خليفة

بوصية واضحة صريحة لا لبس فيها وبمرأى ومسمع ممنّ كان ) عليه السلام(الأمّة على قبولها وتثبيت إمامة عليّ 
لوا عدم إمضائه وإنفاذه يرفض ذلك ويقاومه، لئلا ينكروا أو يغيروّا أو يبدّلوا أو يتمرّدوا على الأمر الإلهي ويحاو 

بما قام وفعل ما فعل وبذل  ) صلى الله عليه وآله(، فقام رسول الله)صلى الله عليه وآله(وتطبيقه وامتثاله بعد رحيله
  . كلّ ما يمكنه بذله من جهد، لكي يوفرّ لصحابته وأمّته من بعدهم وإلى يوم القيامة سبب هدايتهم

ب ذلك الخيـار الـذي يفضـحهم مـع أنـّه سـيفقد فرصـة تحصـيل تلـك المصـلحة �) صلى الله عليه وآله(فأغلق النبيّ 
بصــور�ا الكاملــة، فاختــار هــذا الخيــار الصــعب �لــرغم مــن مرجوحيتــه، وفضّــله علــى الخيــار الآخــر وهــو كتابــة ذلــك 

وتـــرك الكتـــاب رغمـــاً عـــنهم، مـــع اعتراضـــهم ورفضـــهم القـــوي؛ لأنّ الأخـــير سيســـبب ردَِّة النـــاس جميعـــاً عـــن الإســـلام 
التوحيد والنبوّة �هيك عن الإمامة، فلـو كـان ذلـك سـيؤدّي إلى تعطيـل الإمامـة فحسـب لهـان الأمـر، وكـان إرغـامهم 

لا يعـدل عـن الـراجح إلى ) صـلى الله عليـه وآلـه(على قبول كتابة الكتاب راجحاً من جهة إقامة الحجّة عليهم، والنبيّ 
حصــول أقــل الضــررين واكتفــى ) صــلى الله عليــه وآلــه(فاختــار النــبيّ  المرجــوح إلاّ بســبب يمــسّ جــوهر العقيــدة والــدين،

  ببيان جريمتهم 
________________________  

  . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنّة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضاً  -١
  . د والترمذي وأبو داود والحاكم وغيرهم، وأحم)٤ - ٦/٣(، ومسلم )٨/١٢٧(البخاري  -٢
): ٥/١٩٠(وقـال عنـه الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ) ١٣/١٨٣(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار في مسانيدهم وحسنّه ابن حجر في فـتح البـاري  -٣

  .وفيه مجالد بن سعيد وثقّه النسائي وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات
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يارهم بطردهم وقوله لهم بعد أن وصفوه �لهجر ونسبوه إلى الهذ�ن، وبعدما أكثروا الكبرى وفساد فعلهم وخطأ اخت
كما قرر ابن تيمية ذلك تماماً   )١()دعوني ــ قوموا عنيّ ــ فالذي أ� فيه خير مماّ تدعونني إليه: (من اللغط والاختلاف

أنّ الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة ؛  )صلى الله عليه وآله(رأى النبيُّ : (واعترف به حين قال في منهاج سنّته
ه �لمرض   ! )٢()؟ أم مع سلامته من ذلك؟ فلا يرفع النزاع فتركه)مع هجره: أي(لأّ�م يَشُكُّون هل أملاه مع تغيرِّ

وهذا الترديد بين القبول على مضض، وبين الرفض والقتال وا�ا�ة قد صرحّ به عمر نفسه في حادثة السقيفة 
فلا �تي أحد بعد ذلك ويقول قد افتريتم على عمر أو أنهّ لا يمكن أن يفعل شيئاً من هذا القبيل، فهذا هو  وبنصّه

فخشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا : (فقد قال عمر كما يروي البخاري ذلك! طبعه وهذه عقيدته
، فهذا التصريح منه وهذا النـَفَس )٣()نخالفهم فيكون فسادرجلاً منهم بعد� فإمّا �يعناهم على ما لا نرضى وإمّا أن 

يتّفق مع فعلته في تلك الرزية وقوله الشنيع ؛ لأنهّ عين قوله في تلك الحادثة المؤلمة تماما؛ً حيث شكك بعصمة 
الله عليه  صلى(، فترك النبيّ )صلى الله عليه وآله(وطعن في أوامره واجتهد في قبال نصّه) صلى الله عليه وآله(النبيّ 
كتابة الوصية ــ لا نفس الوصية ــ ومن ثمّ لم يتمكّن من إلزامهم �ا من بعده من دون أن يبقى مجال لأحد في ) وآله

إنكارها أو التشكيك �ا أو �ويلها، ومن ثمّ ضيّعوا الهداية على الأمّة جمعاء، بحيث لم يكن ليضلَّ أحد ولو كان 
القضاء في مخالفتهم لإرادة أرحم الرحماء، هنا في يوم الرزية كما في يوم إنفاذ من الرعاع؛ ولكن قد سبق القدر و 

  جيش أسامة وكما في حجّة الوداع، فكانوا من الأشقياء، وتسببوا في ضلال 

________________________  
  ). ٣/١٥٨(ومسلم ) ١٦١١/ ٤(و) ١١٥٥و ٣/١١١١(البخاري  -١
   ).٦/٣١٥(منهاج السنّة لابن تيمية  -٢
  ).٨/٢٨(البخاري  -٣

   



١٣٣ 

الأمّة فحصل لها ما يخشى عليها من ضلال وتمزّق وانفتاق، فحرفوا الدين عن مساره فافترقت الأمّة أيّ افـتراق، 
وأخــذوا بــه بعيــداً عــن الحــقّ فــاختلف المســلمون وأصــبحوا في فــراق، وتكفيريــين ومُــراّق، ففشــلٌ وذهــاب ريــح وارتمــاء، 

  . السموّ والارتقاءفحُرمِوا وحَرموا الأمّة من 
تدلّ على حرصه على الأمّـة وتبليغـه الرسـالة أعظـم تبليـغ، ) صلى الله عليه وآله(كلّ هذه المعا�ة والمحاولات للنبيّ 

بل أقام الحجّة البالغة التي لا يجحدها ولا يشكك أحد فيها وإلى قيام الساعة، فجزاه الله عنا خير ما جـازى بـه نبيـّاً 
  . عن أمّته

ــ الرســالة وأدّى الأمانــة ونصــح للأمّــة، ولكــن الــبعض أبــوا وأصــرّوا علــى ) صــلى الله عليــه وآلــه(غ رســول اللهوقــد بلّ
خلافـــه واجتهـــدوا في قبـــال أمـــره وصـــريح تبليغـــه، ففعلـــوا وخططـــوا وخـــالفوا إرادة الله تعـــالى مـــن قبـــول حصـــر الإمامـــة 

، بعـد اصـطفائهم مـن الله تعـالى وتطهـيرهم �لإضـافة )علـيهم السـلام(في أهـل بيتـه) صلى الله عليه وآله(والخلافة للنبيّ 
صـلى الله عليـه (إلى أفضليتهم الظاهرة علـى جميـع الأمّـة، والـتي يعترفـون هـم أنفسـهم �ـا حاشـا الإمامـة والخلافـة للنـبيّ 

وخلافـة ، كلّ ذلك لجدار�م ولياقتهم لهذا الأمـر الصـعب والتكليـف الـر�ني العسـير مـن قيـادة النـاس وهـدايتهم، )وآله
  ). صلى الله عليه وآله(نبيّهم

صــلى الله (وإنمّــا هــو عــين مــا نــصّ عليــه الرســول الأعظــم! وهــذا لــيس ادّعــاءً أو فهمــاً أو اســتنباطاً مــنيّ دون دليــل
حـــين حـــذّر الصـــحابة، و�لتـــالي نبّـــه أمّتـــه علـــى مـــا ســـيحدث مـــن بعـــده ومـــا ســـيغيرّ ومـــا ســـينقلب عنـــه ) عليـــه وآلـــه

) علـــيهم الســـلام(عمـــة وفضـــل مـــن الله تعـــالى علـــيهم قبـــل أن يكـــون تفضـــيلاً لأهـــل البيـــتالمســـلمون ويجحـــدون مـــن ن
�كمـال الـدين وإتمـام النعمـة ) عليهم السـلام(واصطفائهم لذلك الأمر دو�م؛ فإنّ الله تعالى وصف إمامة أهل البيت

ه، فحرمـوا منـه ولم يجنـوا ورضا الرب، فيا لها من نعمة قد جحدوها، و� له من فضـل كفـروه، و� لـه مـن لطـف رفضـو 
  . ثماره اليانعة الطيبة

  فحرموا أنفسهم من فضل ونعمة ينبغي لهم أن يعترفوا بخسرا�م من دو�ا
   



١٣٤ 

ــذروا عــن التمــردّ عليــه  في الــدنيا والآخــرة، ويجــب علــيهم أن ينتبهــوا لــتركهم ذلــك الأمــر العظــيم فيعــودوا إليــه، ويعت
بطـاعتهم المطلقـة والانقيـاد ) صلى الله عليه وآلـه(أمر الله تعالى ورسوله الكريموجحده وهو �ذه المكانة والأهمية حتىّ 

علــيهم (علــى أهميــة ذلــك بوصــفه لمــن يــترك إمامــة وولايــة أهــل البيــت) صــلى الله عليــه وآلــه(لهــم ليهتــدوا، كمــا نبــّه النــبيّ 
صــلى (الخليفتــين علـى الأمّـة بعــد نبيّهـاولا ينقـاد لهــا �نـّه يمـوت ميتــة جاهليـة، وأنّ مــن لا يتمسّـك �لثقلـين و ) السـلام

  . بلا شك ولا ريب) صلى الله عليه وآله(فإنهّ يضلّ من بعد النبيّ ) الله عليه وآله
وإصـراره علـى بيـان أمـر الخلفـاء مـن بعـده وجهـاده ) صـلى الله عليـه وآلـه(فبعد أن رأيت مـا بينـّاه مـن حـرصِ النـبيّ 
ي العظـــيم المكلـّـف بــه مــن الله، وطعــنهم في شخصــه الشــريف وعصـــمته ومعا�تــه الشــديدة بتبلــيغهم هــذا الأمــر الإلهــ

  . ونبوّته، حيث لاقى ما لاقاه من الرادّين عليه والساخطين على أمره وحكمه الشرعي الإلهي هذا
ورأي رآه وتحيّز وتفضيل لابـن ) صلى الله عليه وآله(والذي يحتمل أنّ بعضهم ظنّ �نهّ اجتهاد شخصي من النبيّ 

صــلى الله عليــه (لــيهم دون وجــه اســتحقاق وفضــل أو دون أمــر إلهــي شــرعي، وإنمّــا كــان ذلــك �ــرد رغبــة النــبيّ عمّــه ع
وترشـيحه لـه برأيـه الخـاص والشخصـي ـــ إحسـا�ً مـنيّ للظـن �لـبعض ولكـي لا نظلــم ) عليـه السـلام(وحبـّه لعلـيّ ) وآلـه

صـلى الله عليـه (مع المعاندين، ومع ذلك بقـيأحداً ــ ولذلك قد يكون صدر منهم ما صدر فلا يدخل هذا الصنف 
يبــينّ ذلــك الأمــر ويحــاول تطبيقــه وتنفيــذه بكــلّ وســيلة مشــروعة ومتاحــة ومقــدورة لــه وبشــتىّ الطــرق والأســاليب ) وآلــه

التي بينّا بعضها هنا، وبكلّ عزم وإصرار ودون هوادة أو مداهنة أو تقصير أو �س، واضـعاً بـين عينيـه قـول الله تعـالى 
) عليــه الســلام(خطابــه الشــديد اللهجــة معــه، مبيّنــاً فيــه عــدم كــون ذلــك الأمــر لقرابــة أو رغبــة شخصــية منــه لعلــيّ لــه و 

مهما ظنّت قريش ذلك، وإنمّا هو أمر إلهي ونصّ شرعي ووجوب ديني، بل هو حكـم عقلـي وأصـل عقائـدي لا يـتمّ 
ــلْ فَمَــا بَـلَّغْــتَ َ� أيَُّـهَــا الرَّسُــو {: الــدين مــن دونــه، فقــال تعــالى مبيّنــاً ذلــك ن رَّبـِّـكَ وَإِن لمَّْ تَـفْعَ ــ ــكَ مِ ــزلَِ إِليَْ لُ بَـلِّــغْ مَــا أنُ

  رسَِالتََهُ وَاّ�ُ يَـعْصِمُكَ 
   



١٣٥ 

قد بلّغ تمام رسالته إلاّ �ذا الأمر الذي هو ليس منه بل من ) صلى الله عليه وآله(فلا يكون النبيّ  )١(}مِنَ النَّاسِ 
فيكون تبليغه �قصاً غير �م من دون ذلك؛ ولا يعتبر حينئذ قد بلّغ الدين الذي أراده الله تعالى للأمّة، فلا !! ربهّ

تي �ا صلاح الناس وكمالهم الذي أراده الله تعالى لهم وأحبّ أن يكون مبلّغاً للرسالة الحقيقية الكاملة الخاتمة، وال
يكونوا عليه، وشرعّ ذلك الدين الخاتم الكامل المتكامل من أجل تحقيق هذه الغاية والوصول إليها، وبذلك الأمر 

اعه؛ لوجود يؤمَن من تحريف الدين أو �ويله أو التلاعب به أو تضييعه أو ضي)) عليهم السلام(إمامة أهل البيت(
قيّم معصوم عليه بصورة مستمرّة وعدم استغلال أحد للدين أو تسييسه من قبل السلطات والحكومات الغاصبة 

صلى الله (الظالمة، و�لتالي يؤمن من ضلال الأمّة واختلافها فتحصلُ الهداية العامّة للأمّة، والتي أومأ إليها رسول الله
إنيّ �رك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإّ�ما لن يتفرقا حتىّ : (لهوأشار إليها وبلّغها بقو ) عليه وآله

  . )٢()يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما

حين تبليغه لهذا الأمر، وأتحمل مشـاق هـذا ) صلى الله عليه وآله(فرأيت �نّ من المحتم عليّ أن أ�سّى برسول الله
ما فعل كـلّ ذلـك وأصـرّ هـذا الإصـرار وبـينّ ) صلى الله عليه وآله(لى وأوجب؛ لأنّ النبيّ الطريق وصعو�ته من �ب أو 

ذلك البيان، وحذّر مَن يتركه مِن حتمية الضلال؛ إلاّ لأهمية هذا الأمـر وعظمتـه وكونـه أصـلاً عقائـد�ً وركنـاً دينيـاً لا 
  . يتمّ الدين إلاّ به ومن خلاله

  من ترك تبليغه لهذا الأمر، و�ديده ) صلى الله عليه وآله(يّهويشهد لذلك تحذير الله تعالى لنب
________________________  

  . ٦٧: المائدة -١
رواه الطـــبراني في ): ١/١٧٠(رواه أحمـــد وإســـناده جيــّـد، وأخـــرى ): ٩/١٦٢(ورجالـــه ثقـــات، و) ١/١٧٠(قـــال الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد  -٢

  ).٢٤٥٧(صحيح الجامع  الكبير ورجاله ثقات، وصححه الألباني في
   



١٣٦ 

�نــّه معــه ومؤيــّده وعاصــمه ممــّن ) صــلى الله عليــه وآلــه(بعــدم تبليــغ الرســالة أصــلاً مــن دونــه، وبيــان الله تعــالى لنبيّــه
  . يخاف اعتراضهم وسخطهم وحتىّ �وّرهم وانتقامهم

والضــغوط الــتي مورســت عليــه قطعــاً، فــلا يوجــد ) صــلى الله عليــه وآلــه(فــأ� لم ولــن أتعــرّض لمثــل ظــرف رســول الله
حــولي أ�س بتلــك الشراســة والــدهاء، ولم يكــن مــن حــولي اليــوم في مثــل ظــرف الأوّلــين في فرصــتهم الوحيــدة لإمكانيــة 

وبني هاشـم، فلـيس ) عليه السلام(والبغض لعليّ  اعتلائهم كرسي الخلافة وتحقيق الطموح الشخصي، والحقد والحسد
الســنيّ مهمــا كــان حالــه كالقرشــي في طموحــه في كــلّ ذلــك وتقــديم المصــلحة الشخصــية علــى الــدين والاعتقــاد الحــقّ 

لم ) صــلى الله عليــه وآلــه(والاقتنــاع التــام �لــدين، فإعطــاء قــريش الحــقّ لكــلّ أحــد في خلافــة المســلمين بعــد رســول الله
الأعظـم مـع أّ�ـم الآن سيسـتفيدون ) صـلى الله عليـه وآلـه(سلم السنيّ نصب عينيه مثل القرشـي في زمـن النـبيّ يجعله الم

إذْ إنّ القول بعموم الخلافة لكلّ من هبّ ودبّ تجعل طموح وأمـل أيّ فـرد مـن أفـراد الأمّـة مشـروعاً ! من ذلك أيضاً 
ولكن الأمـر عنـد قـريش كـان أوضـح وآكـد منـه عنـد أهـل ! نينفي أن يكون يوماً ما إماماً على المسلمين وأميراً للمؤم

  . السنّة اليوم ممنّ جاء بعدهم وأحسن الظن �م
فتشجّعت بذلك واطمأن قلبي له، فخضت وسلكت هذا الطريق الصعب بقوّة وسكينة، متوكّلاً على الله تعالى 

لمؤدّية إلى رضوانه وقبوله، بواسطة طاعة أمره الذي تعهّد �داية كلّ من جاهد فيه وطلََبَ الوصول إليه وإلى سبله ا
هْدِيَـنـَّهُمْ {: بذلك حين قال) عزوجل(وشرعه هو لا بما يناسب هوا� وقناعتنا، فقد تعهّد الله وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَ

  . )١(}سُبـُلَنَا وَإِنَّ ا�ََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 

________________________  
  .٦٩: العنكبوت -١
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  فسلكت السبيل 
عمومــاً، ) علـيهم السـلام(خصوصـاً وأهــل البيـت) عليـه السـلام(حينهـا اسـترجعت في ذاكـرتي فضـائل أمــير المـؤمنين

ها حقيقــة ــــ فبعــد أن كنــت  ن رؤيــتي الســابقة لهــا تمامــاً ــــ إن لم أقــل تناقضــ وصــرت أراهــا برؤيــة أخــرى تختلــف جــذر�ً عــ
خشـية �ثيرهـا علـى عقيـدتي مـن وجـوب تفضـيل غـيره عليـه وعدالـة مـن ) يـه السـلامعل(ملزماً بتأويل كـلّ فضـيلة لعلـيّ 

خالفـــه أو ســـبّه أو لعنـــه أو قاتلـــه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه، أو خوفـــاً مـــن �ديـــة ذلـــك إلى تقويـــة أو تصـــحيح قـــول 
  . الشيعة وعقيد�م، و�لتالي مخالفة عقيدتي وأصول مذهبي

وهــــوم، وهــــذه القواعــــد المغلوطــــة المكذوبــــة أفهــــم الأمــــور وأراهــــا علــــى فأصــــبحت بعــــد تحــــرري عــــن هــــذا الفهــــم الم
ــتي مــا أنــزل الله �ــا مــن  حقيقتهــا، ولا أخــاف مــن مخالفــة تلــك القواعــد وتلــك الأسمــاء الــتي سميّناهــا نحــن وآ�ؤ�، وال

  . سلطان
ث والآ�ت الكريمــة واضــحة لي وضــوح الشــمس، وتعجّبــت لحــالي الســابق ح ــ !! ينهــافأصــبحت دلالات الأحادي

بـل أصـبحت ! فأصبحت لا أتصوّر �نّني كنت أفهمها فهماً آخر مخالفاً لفهمي الحالي، وكيف كنت مقتنعـاً بـذلك؟
لانكشـاف الأمـور ! والله أضحك على نفسي وأستشنع قولي وفهمي السابق ولا أستسيغه أو أبرره لمن يقول به أبـداً 

ــبيّ لي بحمــد الله وتوفيقــه، حــتىّ أصــبحت أفهــم النصــوص كــأنيّ  وفمــه ) صــلى الله عليــه وآلــه( أتلّقــى الحــقّ عــن قلــب الن
  الشريف مباشرة وكأنيّ معه كواحد من الصحابة،

   



١٣٨ 

بحيــــث يخــــاطبني مباشــــرة بقولــــه، ويهمــــس في أذني وكــــأنيّ أراه وأسمعــــه، وأعــــي مــــا يقــــول ويقصــــدهُ، فأفهمــــه علــــى 
ط، مــن تكلّــفٍ  ــل أ�م فقــ ــل تجريــدٍ حقيقتــه، بخــلاف مــا كنــت عليــه في الســابق، وقب ل وليّ أعنــاق النصــوص، ب ــ و�وي

ــبيَّ  صــلى الله عليــه (للفضــائل والخصــائص العظيمــة عــن معناهــا وجعلهــا لا تــدلّ علــى شــيء البتــة، نتصــوّر ونصــوّر الن
وكأنهّ يتكلّم عن بديهيات ويوضّح واضحات، ولا يقصد بيان أيّ شيء مهم أو حكـم شـرعي أو تعلـيم إلهـي، ) وآله

حـــلِّ خلافـــات وفصـــل خصـــومات ونزاعـــات شخصـــية حصـــلت عرضـــاً ومصـــادفة بـــين ابـــن عمّـــه  وإنــّـه لا هـــمَّ لـــه إلاّ 
  !! وخصومه أو مبغضيه أو المعترضين عليه أو منتقديه) عليه السلام(عليّ 

و�لتالي فهذه الأفهام السقيمة ا�ردة للنصوص النبوّية عـن معناهـا ومغزاهـا كمـا فعلـه ابـن تيميـة وورثنـاه عنـه، بـل 
�هيــك عـن تجريــدها عـن الفضــيلة بعـد الفــراغ عـن الــردّ والإنكـار والتضــعيف والتكــذيب !! ســيئات وأخطـاءقلبهـا إلى 

  !بلا دليل ولا برهان
   



١٣٩ 

  شبهة أزيلت بجواب رّ�ني أثلج قلبي 
، راودتني )عليه السلام(وسيّدهم عليّ ) عليهم السلام(وبعد مطالعتي للأحاديث الشريفة في فضائل أهل البيت

على سائر الصحابة وأهل ) عليه السلام(وأثيرت في ذهني بعض الشبهات حول أفضلية الإمام عليّ بعض الشكوك 
في أفضلية سبطيه وريحانتيه من الدنيا ) صلى الله عليه وآله(، بعد أن رأيت حديث النبيّ )عليهم السلام(البيت

الحسن والحسين سيّدا شباب ): (صلى الله عليه وآله(وهو يصفهم بقوله) عليهما السلام(وولديه الحسن والحسين
عليهم (على كلّ الصحابة وأهل البيت) عليهما السلام(؛ ففهمت من هذا الحديث أفضليتهما)١()أهل الجنّة

في حديث ) صلى الله عليه وآله(على الإطلاق ودون استثناء، لكون أهل الجنّة كلّهم شباب لقول النبيّ ) السلام
، فإن ذلك الفهم )٢()ناء ثلاث وثلاثين في خَلق آدم وحسن يوسف وقلب أيوبأب: يدخل أهل الجنّة الجنّة: (آخر

عليهما، فإن استثنيته ) عليه السلام(للحديث سوف يصطدم بحقيقة لا خلاف عليها وهي أفضلية أبيهما عليّ 
لي الدليل  على من سواهم، ولا يتمّ ) عليهم السلام(دون دليل فحينئذ يمكن استثناء غيره معه فلا يستقيم تفضيلهم

  )! صلى الله عليه وآله(على كلّ البشر بعد رسول الله) عليه السلام(في تفضيل عليّ 

________________________  
ث  -١ ححه ووافقــه الــذهبي، وغــيرهم؛ راجــع في تفصــيل تخريجــه سلســلة الأحاديــ رواه أحمــد والترمــذي والطــبراني وابــن حبــان والبــزار والحــاكم وصــ

فالحـديث صـحيح بـلا ريـب؛ بـل هـو متـواتر كمـا نقلـه المنـاوي، وكـذلك : وقال في آخر تخريجـه) ٧٩٦ح(ي الألباني الصحيحة للمحدث السلف
  . انتهى الحديث. الز�دات التي سبق تخريجها، فهي صحيحة �بتة

  .بعض طرقهوحسّن ) ١٠/٣٩٨(والطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد ) ٤/٨٨(والترمذي ) ٥/٢٤٣(و) ٢/٢٩٥،٣٤٣(رواه أحمد  -٢
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ولكـن رحمـة الله تعــالى وألطافـه وتوفيقاتـه يسّــرت وقـوع حـديث تحــت أنظـاري مـن حيــث لا أحتسـب حـين قــررت 
متابعـــة طـــرق هـــذا الحـــديث وألفاظـــه رغـــم علمـــي �تّفـــاق المســـلمين علـــى صـــحّته وشـــهرته، بـــل تـــواتره عنـــدهم وعـــدم 

كتاب سلسلة الأحاديث الصـحيحة لمحـدّث العصـر اطّلاعي على مخالف يضعّف أو يطعن في الحديث أبداً، فقلَّبتُ  
ــــ فاطلّعــت علـــى تخريجــه المفصّــل لهـــذا الحــديث، فرأيــت المفاجـــأة ! الشــيخ الســلفي الألبــاني ـــــ شــيخي المفضّــل حينهـــا

ق لمــا  الجميلــة والــدواء الــذي أزال مــا كنــت أشــكو منــه مــن شــك وحــيرة لفهــم هــذا الحــديث علــى واقعــه الظــاهر والموافــ
وكذلك أفضليتهم علـى سـائر الصـحابة، ) عليهم السلام(من نتائج، وهي وجوب اتبّاع أئمة أهل البيتتوصّلت إليه 

وأفضـل الخلـق مـن بعـده، فرأيـت الكثـير مـن طـرق ) صـلى الله عليـه وآلـه(هو وصـي رسـول الله) عليه السلام(وأنّ عليّاً 
الحقيقــي مــن الحــديث بشــكل واضــح ) يــه وآلــهصــلى الله عل(الحــديث تحتــوي علــى ز�دات مهمّــة جــدّاً تبــينّ مــراد النــبيّ 

وصريح ودون لبس أو شك كما عانيت مـن ذلـك لفـترة ليسـت �لقصـيرة، وتصـرحّ هـذه الـز�دات في الحـديث نفسـه 
مـن ) عليـه السـلام(واسـتثناء أبيهمـا) عليهمـا السـلام(علـى الحسـن والحسـين) عليـه السـلام(�فضلية أمير المؤمنين علـيّ 
مّــة، فــزال اللــبس واتّضــح القصــد وتم الفضــل و�ن حــقّ كــلّ ذي حــقّ وأخــذ كــلّ ذي منزلــة ســياد�ما علــى جميــع الأ

  . ومكانة ما يناسبه، والحمد � الذي بنعمته تتمّ الصالحات
: بعد أن ذكر عشرة من الصحابة ورد الحديث عنهم وبطرق كثيرة منها )١(فقد قال الألباني  

أخرجــه الحــاكم ). وأبوهمــا خــير منهمــا: (وفيــه الــز�دة. فــذكره: ...نــــ وأمّــا حــديث ابــن مســعود؛ فلــه عنــه طريقــا١
ــذهبي: وقــال) ٣/١٦٧( لام كلّــه للألبــاني(وأقــول . صــحيح �ــذه الــز�دة، ووافقــه ال إنمّــا هــو حســن للخــلاف ): والكــ

  ". المعروف في عاصم
  )): وآله صلى الله عليه(النبيّ (فقال ... ـ وأمّا حديث حذيفة٢: "وذكر أيضاً بعض طرقه، فقال

________________________  
  ).٧٩٦ح(سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ المحدّث الألباني السلفي  -١
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ــة( ، وزاد )عــرض علــيَّ ملــك اســتأذن ربــّه أن يســلّم علــيّ ويبشّــرني في أنّ الحســن والحســين ســيّدا شــباب أهــل الجنّ
حســـن غريـــب، لا نعرفـــه إلاّ مـــن حـــديث : الترمـــذي وقـــال). وأنّ فاطمـــة ســـيّدة نســـاء أهـــل الجنّـــة: (الترمـــذي وأحمـــد

وهـــو ثقـــة، وصـــحح .. وهـــذا إســـناد صـــحيح، رجالـــه ثقـــات رجـــال الصـــحيح؛ غـــير ميســـرة): الألبـــاني(قـــال . إســـرائيل
  ". ، ووافقه الذهبي)٣/١٥١(الز�دة الحاكم 

متــواتر كمــا نقلــه  و�لجملــة؛ فالحــديث صــحيح بــلا ريــب؛ بــل هــو: "ثمّ خــتم الألبــاني تخريجــه لهــذا الحــديث بقولــه
وأبوهمـا خـير منهمـا وفاطمـة سـيّدة : (المنّاوي، وكذلك الز�دات التي سـبق تخريجهـا، فهـي صـحيحة �بتـة، ومنهـا طبعـاً 

  . انتهى الحديث)". نسائها
ــتي لا يفهــم الحــديث علــى واقعــه  يراً وأثُلــج صــدري وقلــبي وســررت �ــذه الكلمــات العظيمــة وال ــذلك كثــ فارتحــت ل

منه إلاّ بوجودهـا، ولكـن يـد الغـدر والتحريـف والتلاعـب والهـوى امتـّدت لتشـوّه هـذا ) لى الله عليه وآلهص(ومراد النبيّ 
ـــه منزلـــة أهـــل البيـــت  الحـــديث وتعبـــث بـــه وتحـــرّف معنـــاه وتلـــوي عنقـــه وتســـلبه بريقـــه ونـــوره الـــذي تتضـــح مـــن خلال

فهمو�ـــا بعـــد تلاعـــبهم �لفاظهـــا علـــى حقيقتهـــا لا كمـــا ي) علـــيهم الســـلام(الطـــاهرين، وكـــذلك تفهـــم ســـائر فضـــائلهم
، كمـا رووا )علـيهم السـلام(ومعانيها، �هيك عن ردّها وإنكارها كمـا هـو ديـد�م في التعامـل مـع فضـائل أهـل البيـت

صـلى الله عليـه (في مقابل هـذا الحـديث الرائـع الشـريف حـديثاً مكـذو�ً لا طعـم لـه ولا لـون ولا رائحـة، فـرووا أنّ النـبيّ 
  )!! أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة: (اً قد قال أيض) وآله

، وخصوصــاً شــيخ إســلامهم ومنظّــرهم ابــن )علــيهم الســلام(وهــذا ديــدن جميــع الســلفيين مــع فضــائل أهــل البيــت
  تيمية، والذي قال �لحرف الواحد في منهاج سنتّه عن
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عليه (مة الحلّي بفضائل أمير المؤمنينعند ردّه على استدلال العلاّ  )١()عليه السلام(فضائل وخصائص أمير المؤمنين
إنّ هذه الأحاديث التي ذكرها ــ يعني العلامة ــ أكثرها كذب أو ضعيف : "الصحيحة ومن كتبهم المعتبرة) السلام

�تفّاق أهل المعرفة �لحديث، والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدلّ على إمامة عليّ ولا على فضيلته على أبي 
ن خصائصه، بل هي فضائل شاركه فيها غيره بخلاف ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر فإن  بكر وعمر وليست م

  . )٢("كثيراً منها خصائص لهما

ما صحّ لعليّ من الفضائل فهي مشتركة شاركه فيها غيره بخلاف الصديق : وقد قال العلماء: "وكذلك أعاد ذلك
  . )٣("غيره فإنّ كثيراً من فضائله وأكثرها خصائص له لا يشركه فيها

  ! فلا ندري من يكون هؤلاء العلماء؟ وأين قولهم؟ والدليل بخلافها وعلى العكس منها تماماً 
فإنَّ فضائل عليّ الثابتة عامّتها مشتركة بينه وبين غيره بخلاف فضائل أبي بكر وعمر فإنّ عامّتها : "وكذلك قال

  . )٤("خصائص لم يشاركا فيها

  !! عامله الله بما يستحق على هذا النصب الصارخ والعداء الفاضح
فحمــدت الله تعــالى وشــكرته علــى هدايتــه وتوفيقــه لي ورفــع الغشــاوة والظلمــة عــن عيــني وقلــبي حــتىّ رأيــت حقــائق 

  الأشياء بواقعها والمراد منها؛ فجزمت بكذب 
________________________  

صـح السـنن الأربعـة جـزءاً وأسمـاه خصـائص علـي، والـتي وصـف الحـافظ ابـن حجـر أسـانيد أحاديثـه �ّ�ـا  التي ألّف فيها النسـائي صـاحب أ -١
  . كلّها جياد

  ). ٥/٦(منهاج السنّة  -٢
  ). ٧/١٢١(منهاج السنّة  -٣
  ).٧/١٧٣(منهاج السنّة  -٤

   



١٤٣ 

دي وعند كلّ عاقل وكلّ ، وأصبح وضعه واضحاً جليّاً عن)١()أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة(ووضع حديث 
  . شخص صادق غير متعصّب ولا معاند

إنّ تمــام حــديث الحســنين ــينّ المــراد الحقيقــي منــه وهــو أفضــلية ســيادة الحســن ) عليهمــا الســلام(فــ ونصّــه الكامــل يب
د سـيّد ولـد آدم وسـيّ ) صـلى الله عليـه وآلـه(على أهل الجنّة أجمعين عدا رسـول ربّ العـالمين) عليهما السلام(والحسين

) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(العـــترة بضـــرورة الـــدين، وكـــذلك أبويهمـــا لاســـتثنائهما في نفـــس الحـــديث؛ فـــإنّ اســـتثناء النـــبيّ 
لأجناس مختلفة عن جنسهما كبعض الأنبياء وأبيهما وأمّهما يبينّ ويثبت العموم المـراد منـه، بحيـث إنـّه لـولا الاسـتثناء 

أفضـــل البشـــر ســـواء الأنبيـــاء مـــنهم أو الشـــباب أو الشـــيوخ والكهـــول أو  )عليهمـــا الســـلام(ومزيـــد البيـــان لفُهِـــم أّ�مـــا
عليـه (قد استشهد وهو في سن أبي بكر وعمر فلا يبقى لهـم أيُّ عـذر بعـد اسـتثناء علـيّ ) عليه السلام(النساء؛ فعليّ 

و  دون أقرانــه في نفــس الحــديث ليخصصــوا الحــديث بمــن مــات وهــو شــاب وعــدم شمولــه لمــن مــات شــيخاً أ) الســلام
هادهما ـــ مــع استشــ ـــ أو �ويلهــم لــه بمــن كــان كــذلك في الجنّــة كمــا ) عليهمــا الســلام(كهــلاً ـ كهلــين أو شــيخين أيضــاً ـ

وما إلى ذلك مـن أجوبـة متكلّفـة للـيّ عنـق الحـديث عـن وجهتـه ! أبطلنا ذلك آنفاً من كون أهل الجنّة في عمر واحد
صـلى الله (لك أتباعهم ومن عرف حقّهم، والتزم وصية نبيـّهالصحيحة، وتحريف دلالته الواضحة الصريحة؛ كما فهم ذ

  . فيهم، والذي لا مصلحة له في جحد فضلهم وتحريف ما ورد فيهم حسداً أو حقداً أو تنافساً ) عليه وآله
________________________  

ن أخـــرى، ووصـــف الثالثـــة �ّ�ـــا ) ٥/٢٧٢(أخرجـــه الترمـــذي  -١ ــ حســـنة غريبـــة، وراجـــع في تخريجـــه بثلاثـــة طـــرق، ضـــعّف واحـــدة، وســـكت عـ
، وخصوصاً لو أُخذ بنظر الاعتبار قـول أبي حـاتم فيـه كمـا نقلـه )٩/٥٣(وتضعيف كلّ أسانيده وعدم تصحيح أيّ منها مجمع الزوائد للهيثمي 

وامتنع أن ) ا الإسناديعني �ذ(هذا حديث �طل : ، فقد نقل ابنه عنه قوله في هذا الحديث)٨٢٤ح(الألباني عن ابنه في السلسلة الصحيحة 
ومن الواضـح أنّ كـلام أبي حـاتم شـيء وكـلام ابنـه وفهمـه لـه شـيء آخـر، خصوصـاً مـع تصـريحه بـبطلان الحـديث لا . اضربوا عليه: يحدّثنا وقال

  !!الإسناد
   



١٤٤ 

وبذلك تبينّ لي الطريق بكلّ وضوح، وزال عنيّ كلّ شك وجحود، فاستعنت �� أن يقدرني على اتبّاع الحقّ 
سهّل لي سلوك سبيل الصدق، وترك ما كنت عليه مماّ توارثته عن الآ�ء والأجداد دون دليل أو برهان أو كتاب وي

منير، وقد قال تعالى وتعهّد لكلّ من طلب الحقّ ورام الصدق والبر والمعروف �ن يوفقّه للوصول له وإدراكه وتيسير 
له نظير وغير متوقّع ودون أيّ حساب أو احتساب،  رحلته وإتمام مهمّته بيسر وتسديد و�ييد وتوفيق ليس

سْنىَ * فأََمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّـقَى {): عزوجل(فقال رهُُ للِْيُسْرَى* وَصَدَّقَ ِ�لحُْ وَأمََّا مَنْ {: ، وقال عزّ من قائل)١(}فَسَنـُيَسِّ
  . )٢(}ةَ هِيَ الْمَأْوَىفإَِنَّ الجْنََّ * خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ الهْوََى 

________________________  
  . ٧ــ  ٥: الليل -١
  .٤١ - ٤٠: النازعات -٢

   



١٤٥ 

  أصعب ما واجهني 
كان أصـعب موقـف صـادفني خـلال هـذه الأحـداث هـو يـوم تلجلجـت هـذه المعلومـات في صـدري، وانكشـفت 

) صــلى الله عليــه وآلــه(مــن عــترة النــبيّ ) لســلامعلــيهم ا(هــذه الأمــور أمــام عيــني، وتــيقّن قلــبي بوجــوب اتبّــاع أهــل البيــت
ن الضــلال والوصــول إلى رضــا الجبّــار ودخــول جنــان الــرحمن، وبعــد تبــين عــدم وجــود دليــل لي  يرهم ؛ للأمــن مــ دون غــ

  . على اتبّاع الصحبان دون المنتجبين الأطهار، واتخّاذ الصحابة أئمة دون القرابة والآل
وكيـــف أتصـــرّف مـــع أهلـــي وقـــرابتي وجـــيراني وأصـــدقائي ورفـــاقي في !! فـــاحترت وتحـــيرّت مـــاذا أفعـــل بعـــد ذلـــك؟

  ! المسجد ومعارفي في السوق وزملائي في الجامعة؟
ففكّـــرت �للجـــوء إلى أحـــد أصـــدقائي لأبـــث لـــه مـــا أصـــبت بـــه مـــن هـــم وغـــمّ، ومـــا كشـــفتُ مـــن حقيقـــة ليســـت 

حها على مائدة البحث والنظـر والتحليـل، فهـذا �لسهلة عليَّ، سواء �لاعتقاد �ا أو ترجيحها أو �لتكلّم �ا أو طر 
ل الجــد إن طرحــه أو تكلّــم بــه ولكــن  ! أمــر صــعب ومتعسّــر القبــول، ولا يصــدّق الســلفي ولا يؤخــذ كلامــه علــى محمــ

كيف أعتقد بذلك وحدي دون أن أعرض ذلك الأمر الخطير على إنسان عاقل؟ لأستفيد من ملاحظاتـه أو خبرتـه 
ــذلك، فقــد يخطــئ الإنســان ويجهــل دون أن يعلــم أو فهمــه أو علمــه، ولأســتفي د مــن عقلــه ومعلوماتــه وتحليلــه ورأيــه ب

  فيحصل له جهل مركب، لذا رأيت أنّ ذلك محتّم عليّ ومكمّل لبحثي، وعلى الأقل
   



١٤٦ 

ليطمئن قلبي �نيّ لم أعتقد ذلك عن هوى أو غباء أو تسـويل نفـس أو تضـليل مـن شـيطان، أو حـتىّ تلـبّس جـنّ  
فـأخبرني مـرةّ ! كما ادّعاه أحد أصدقائي السلفيين ممّن أصـيب �لدهشـة والـذهول لخـبر تشـيّعي ومـا أُشـيع عـن تحـوّلي

  !! نيّاً رافضياً قد تلبّسني�نهّ لا يصدّق تحوّلي وتشيّعي وإنمّا يعتقد جازماً �نّ ج
، وهــو أعــزّ شــخص علــيّ وأقــرب النــاس إلي والــذي  )المهنــدس حــارث الســامرائي(فلــم يخطــر في �لي إلاّ صــديقي 

كنت أقضي أكثر أوقاتي معه، حيث كنا متفاهمين علـى أعلـى درجـات التفـاهم والتوافـق في الأفكـار وحـتىّ الخـواطر، 
ذكيــاً متوقــد الــذهن، قــد كــان مــن قبــل مــائلاً للإخــوان المســلمين لــيس لــه كثــير وكــان مهندســاً طيــّب القلــب متواضــعاً 

�ع �مــور الــدين وطلــب العلــم، وقــد كنــت أدعــوه ليكــون مــن الســلفيين، فأصــبح ســلفياً بعــد اللتيــا والــتي، وبعــد شــقّ 
عــداوة والبغضــاء، الأنفــس، والكثــير مــن المتاعــب والمشــاكل والمفارقــات الــتي حصــلت بيــني وبينــه، والــتي وصــلت حــدّ ال

طبعاً بسـبب أسـلوبي السـلفي الحـادّ والفـظ، وتجريحـي �بي حنيفـة ونقـده والـذي كـان يقلـّده وكـذلك لكونـه مـن أهـالي 
الأعظميـــة الـــتي تحـــوي ضـــريح أبي حنيفـــة النعمـــان، حـــتىّ أثــّـر� فيـــه أ� وأصـــدقائي، فتحـــوّل ســـلفياً في �ايـــة المطـــاف، 

درس وتعلـّـم بعـــض الأمـــور وفهـــم المـــنهج الســلفي جيــّـداً وأصـــبح مـــن دعاتـــه وأصــبحنا صـــديقين حميمـــين لصـــيقين، ثمّ 
والمعجبين به على أحسن ما كنـت أتوقعّـه منـه وعلـى أتمّ وجـه وأبلـغ صـورة، فـأطلق لحيتـه الكثـة الطويلـة بعـد أن كـان 

وحيـد بشـرح قـرة يعتاد حلقها وتخفيفها، ولبس الثوب القصير بعد أن كان يرتـدي البنطـال، وكـان ممـّا درسـه كتـاب الت
ــث(عيــون الموحّــدين وفــتح ا�يــد وبــدأ بقــراءة كتــب ابــن تيميــة، ودرســنا مصــطلح الحــديث  ث الحثي ســوية عنــد ) الباعــ

ض كتــب عبــد ) في ظــلال القــرآن(بعــد أن كــان يقــرأ ســابقاً لســيّد قطــب، وخصوصــاً تفســيره ) أبــو دعــاء(شــيخنا  وبعــ
  )!!!بزعمنا واعتقاد� كسلفية... (إلى ذلك من ترهات القادر الكَِ◌يلاني والصوفية لكون أخيه صوفياً وما

   



١٤٧ 

فمرةّ أردت مفاتحته بما اكتشفت، ولكـن خـانتني الشـجاعة في البـوح بـذلك، وخشـيت علـى نفسـي مـن التفـوّه لـه 
ن الأمــر لــيس �لهــينّ ومعلومــات  بشــيء عــن هــذا الموضــوع مــع كونــه ثقــتي وموضــع ســرّي وأعــزّ صــديق عنــدي، ولكــ

في هـذا البــاع مـن آراء وأقــوال الفـرق والمـذاهب، فكيــف سـيكون ردّه لــو أبحـت لــه بمـا في داخلــي  الرجـل ليسـت كثــيرة
وأعلنــت لــه تشــيّعي بعــد أن عانيــت مــا عانيــت معــه لكــي يصــبح ســلفياً ويقتنــع �ــذا المــذهب الممقــوت والمكــروه في 

فكيـف ! لسـلفية سـوى سـنتين تقريبـاً العراق ولا سيما في مسجد� الإخواني الصبغة والتوجّه، ولم يمض علـى اقتناعـه �
  ! أقنعه مرةّ أخرى بترك السلفية واعتناق التشيّع مع أنّ التشيّع عند� ممقوت مكروه منبوذ أكثر بكثير من السلفية؟

ومـــرّت الأ�م والشـــهور وأ� أحـــترق وأ�لمّ مـــن حـــالي ومـــآلي، ومـــا أ� فيـــه مـــن ا�يـــار مـــذهب أهـــل الســـنّة عنـــدي 
وعــدم اســتطاعتي تــرك المــذهب والمســجد والأصــدقاء والأخــوان هكــذا دون نقــاش مــع أحــد أو بشــكل قــاطع وأكيــد، 

طرح لما توصّلت إليه واقتنعت به من دون �كّدٍ من عدم إصابتي �لجنون أو الجنوح عن الصـراط �ضـلال الـنفس أو 
لي مـن مفاتحـة أحـد ممـّن أعرفـه الشيطان أو انتقام الله وإمداده لي وتضـليلي إن كنـتُ مسـتحقاً للضـلال؛ فكـان لابـدّ 

�ــذا الأمــر، لأ�كّــد مــن عــدم فقــداني لعقلــي وعــدم ضــلالي، فــأكون �لتــالي علــى بينــة مــن أمــري ومــا أفعلــه مــن فهــم 
وتفكــير أدّى بي إلى تــرك مــذهبي وتغيــير عقيــدتي وهــي أعــزّ شــيء أمتلكــه، فتغيــير العقيــدة مــن أصــعب الأمــور علــى 

هدم عقيدة راسخة عادة و�تي بدلاً عنها �خرى تحلّ محلّها فكأنـّك تميـت نفسـاً الإنسان على الإطلاق ؛ لأنّك ست
  ! وتحيي أخرى

  !فلم يبق أمامي سواه لأصارحه، لعلّه يقتنع بما اقتنعت به أو يوقظني من منامي على أقل تقدير
   



١٤٨ 

يـات وبصـورة غـير وكانت أوّل مرةّ تكلّمت فيهـا معـه عـن بعـض مـا أعانيـه مـن صـراع مـن دون توضـيح، و�لعموم
وهــذا أمـر متوقــّع بــل أكيــد حينمــا شــكوت لــه مــن الســلفية ! مباشـرة، فلــم يفهمــني جيــّداً ولم يعــرف مــرادي ومقصــدي

ومنهجهم غير المنضبط، وقلت له �نّ كلّ مجموعة وكلّ جامع وكلّ شخص أصبح مذهباً بذاته فأين الفرقة الناجيـة؟ 
هم  بعضــاً، ويختلــف بعضــهم مــع بعــض، ويكــره بعضــهم بعضــاً، فكيــف إن كــان الســلفيون أنفســهم فرقــاً يضــلل بعضــ

  ! وكيف تكون الجماعات السلفية على اختلافها وافتراقها تمثّل فرقة واحدة و�جية؟! بسائر الفرق والجماعات؟
، )٢(يختلفون مع جماعة الشيخ محمود )١(وخذ على ذلك مثلاً، في بغداد فقط ترى جماعة الشيخ عبد الملك المفتي

، )٥(، وهؤلاء بدورهم يختلفون مع جماعة شيخ سامي)٤(وجماعة شيخ فؤاد )٣(ؤلاء يختلفون مع جماعة شيخ عادلوه
فحدّث ولا حرج في الاختلاف والتكفير، وما إلى ذلك لسائر الفرق الأخرى عداهم،  )٦(وأمّا جماعة شيخ فائز

بل حتىّ الجماعة .. لأ�م وهابيون تكفيريون حتىّ السلفيين عندهم ليسوا بسلفيين أصلاً، وليسوا من الفرقة الناجية
 الواحدة من السلفيين 

________________________  
  . لجامعة في كرخ بغدادهذه الجماعة في منطقة حي ا -١
  . هذه الجماعة تتواجد في قرية سعيدة والزعفرانية في رصافة بغداد -٢
  . هؤلاء يتواجدون في منطقة الغزالية وهي في كرخ بغداد -٣
  . هؤلاء في بغداد الجديدة، نوّاب ضبّاط في رصافة بغداد، وقد اغتيل شيخ فؤاد من قبل نظام صدام وهو في اليمن -٤
  . يتواجدون في حي العامل لوجود شيخ سامي في مسجد المنطقة وهو جامع العشرة المبشرة في كرخ بغداد هؤلاء -٥
هـذه الجماعـة تعتـبر أعــرق وأقـدم وأوّل حركـة وهابيـة تنشــأ في العـراق، ويتواجـدون بحسـب علمــي في منطقـة الشـعب وحـي أور والطالبيــة في  -٦

ن كبــار ومؤسســي هــذه الجماعــة، فأفــل نجمهــا واضــمحل حجمهــا وتفككــت قاعــد�ا ويبــدو أنّ رصــافة بغــداد، وقــد قــام صــدام �عــدام ثمانيــة مــ
  .فكرهم مطابق إلى حدّ كبير لفكر القاعدة

   



١٤٩ 

من أبناء المسجد الواحد فإّ�م كانوا يختلفون أشدّ الاختلاف في بعض الأحكـام وبعـض القضـا� وبعـض الأفهـام 
  . هللحديث أو الآية أو كلام ابن تيمية أو غير 

يعاً وَقُـلُوبُـهُمْ شَتىَّ {: ألا ترى �نهّ ينطبق علينا معاشر السلفيين قول الله تعالى: فقلت له هُمْ جمَِ   ؟ )١(}تحَْسَبـُ

وعرفت بعد ذلك �نهّ ذهب إلى أصدقائي من السلفيين في جامع آخر ! بذلك الشعور ظاهراً ) حارث(فوافقني 
ون �ثرّتُ �لإخوان فيجب أن يدركوني من الضياع والضلال والردّة وأخبرهم �نيّ قد أك )٢()جامع الفردوس(وهو 

عن الحقّ، فقاموا �لتردد عليَّ حينها كثيراً حتىّ أنّ ز�را�م لي كانت يومية تقريباً، فاستغربت حينها لذلك وارتبت  
. كثيراً من تصرّفهم وتقرّ�م وتوددهم هذا  

ت �لذات؟ ماذا فعلت وماذا تكلّمت بعـدُ حـتىّ يفعلـوا مثـل هـذا لمَ يفعلون ذلك وفي هذا الوق: فقلت في نفسي
ويواسوني ويُسمِعوني بعض الكلمات مزاحاً ويومئون إلى �ثرّي �لإخوان المسلمين وانحـرافي عـن السـلفية نوعـاً ! الفعل

مـــن  بعـــد أن كنـــت متشـــدداً بعـــض الشـــيء، ففعلـــت وتركـــت بعـــض مـــا لا ينبغـــي لمثلـــي فعلـــه أو تركـــه،! مـــا بـــزعمهم؟
، وتخفيف لحيتي وتساهلي في بعض الأمور كعدم لبس القصير، أو تحريـك الإصـبع )الكابوي(ارتدائي حينها البنطال 

في التشــهّد، أو رفــع اليــدين علــى الصــدر في التكتــف، ومــا إلى ذلــك �لإضــافة إلى انتقــادي للمدرســة الســلفية عنــد 
ـــ وبــذلك حــا) حــارث( ــنوا صــور�م وصــورة المدرســة الســلفية �ظهــار ــــ الــذي أخــبرهم بــذلك النقــد الــلاذع ـ ولوا أن يحُسِّ

بعض المحاسن، كالز�رة والتواصل والأمر �لمعروف والنهي عن المنكـر �سـلوب جديـد وتفـاهم وتفهّـمٍ للآخـرين، دون 
  !! تفسيق مباشر، وهجر للمخالف لهم، كما كان ديد�م

________________________  
  . ١٤: الحشر -١
  .منطقة حي أور في بغداد الرصافةفي  -٢

   



١٥٠ 

  يوم الفصل 
بعد ذلك حاولت مراراً وتكراراً مفاتحته مباشرة فلم أجـد لـذلك سـبيلاً، واسـتطعت مـرةّ أن أفاتحـه �لموضـوع حـين 

  . خرجنا من صلاة العصر من المسجد وكان يوم جمعة وكانت بداية أ�م محرم
ــق الله  هداء وأبي الأحــرار ففاتحتــه في الموضــوع فحصــل الفــتح بتوفي تعــالى ومنّــه وقدرتــه ولطفــه وبركــة أ�م ســيّد الشــ

، فبعـد أخـذ العهـود والمواثيـق الغليظـة منـه �ن لا يخـرج كلامـي لأيّ شـخص غـير� كائنـاً )عليه السـلام(الإمام الحسين
  ! من كان، استغرب كثيراً من قولي وتشديدي وإقسامي عليه �ذا الشكل

  ! رار وتفاصيل عن حياتنا الخاصّة فلماذا هذا التشديد اليوم؟نحن بيننا كلام وأس: فقال
لّ يــوم: فقلــت لــه فاشــتدّ شــوقه لمعرفــة الكــلام ! إنّ الأمــر مهــم وشــديد وخطــير ويختلــف عــن كــلّ مــا نــتكلّم بــه كــ

لاة الجمعــة في  الجديــد والمخيــف، فخاطبتــه حينهــا �ســلوب ارتجــالي ودون تكلـّـف أو تحضــير مســبق، فــذكرت لــه صــ
وسـبطه ) صـلى الله عليـه وآلـه(يوم وما تكلّم فيه الخطيـب دون ذكـر سـيّد شـباب أهـل الجنـّة وريحانـة رسـول اللهذلك ال

  . وأنكرت ذلك عليه فوافقني) عليه السلام(ونحن في أ�مه وأ�م شهادته
 وذكّرتـه بعـد ذلــك بمـا جــرى قبـل أشــهر في جـامع عبــد الله بـن عمــر حينمـا حضــر� محاضـرة للشــيخ عـداب محمــود

  الحمش المحدّث السلفي المبعد عن
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  . فتذكّرها! السعودية الذي تكلّم عن أهمية السنّة النبويةّ
  هل تذكر ما قاله في ذلك اليوم عن حديث كتاب الله وعترتي؟ : فقلت له

  . لا: قال
نـه لأجـل  صحيح، فقد خرجنا يومئذٍ غـير راضـين عليـه، كنـت أراك غاضـباً م: فأخبرته بما قال، فتذكّر ذلك وقال

ير المعــروف  كلامــه عــن حــديث الثقلــين، أمّــا أ� فقــد اســتغربت حينهــا مــن كلامــه في البدعــة وتفصــيله فيهــا علــى غــ
  ! والمألوف عند السلفية، ولم أنتبه أصلاً لكلامه في هذا الحديث

مــن ، وأنيّ قــد راجعــت بعــد ذلــك و�كّــدت )كتــاب الله وســنّتي(فــذكرت لــه كلامــه في تضــعيف الألبــاني حــديث 
كتـاب (وصـحح حـديث ) كتـاب الله وسـنّتي(صحّة دعواه وأنّ الشيخ الألباني قـد ضـعّف فعـلاً كـلّ أسـانيد حـديث 

  . �سانيده الصحيحة بذا�ا والحسنة بذا�ا والصحيحة والحسنة لغيرها وكثرة طرقه أيضاً ) الله وعترتي
صـلى (هـذا الحـديث ووصـية رسـول اللهكـي نطبـّق ) علـيهم السـلام(ماذا نعرف عن أهل البيـت: وسألته بعد ذلك

هل نعرف مثلاً ولادا�م أو وفيا�م أو �تمّ �ا كما يفعل الشيعة؟ وهـا نحـن في أ�م ! هذه ونعمل �ا؟) الله عليه وآله
محــــرم فــــانظر إلى اهتمــــام الشــــيعة وحــــز�م ومعــــرفتهم �ــــم، وهــــل نعــــرف أو ننقــــل أخلاقهــــم أو أقــــوالهم أو خطــــبهم أو 

  هم أو عقائدهم؟ أحاديثهم أو فقه
  . ولم يذكرهم علماؤ� أو خطباؤ� إلاّ عرضاً ! لا والله، لا نعرف شيئاً عنهم: فقال

  !قد خلّفهم فينا وأوصا� �تبّاعهم وأخذ الدين والسنّة عنهم) صلى الله عليه وآله(مع أنّ رسول الله: فقلت له
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  ! يرووا عنهم والرواة عنهم كلّهم كاذبونولكن ما العمل؟ فعلماؤ� لم ! فعلاً هذا أمر محيرِّ : فقال
صـلى الله عليـه (للكاذبين إن كنّا فعـلاً نعمـل بوصـية رسـول الله) عليهم السلام(وكيف نترك أهل البيت: فقلت له

يحـــدّث الكـــاذبين فقـــط دون الصـــادقين فيفعلـــون �حاديثـــه مـــا ) عليـــه الســـلام(كيـــف نـــترك الإمـــام الصـــادق! ؟)وآلـــه
بما يهوون، ويشكّلون مذهباً معارضـاً لنـا، مشـتتاً لجمعنـا وجماعتنـا، هادمـاً لإسـلامنا، مخالفـاً  يشاؤون، ويكذبون عليه

هــل يعقــل أن ! فهــل يعقــل ذلــك؟! لأحكامنــا، ســارقاً منــّا أئمتنــا، ونحــن مــن يجــب أن يتمسّــك بــه و�خــذ الــدين عنــه
ــا نحــن مــن يلتــزم ب ) صــلى الله عليــه وآلــه(وصــية رســول اللهنــترك الصــادق للكــاذبين ونتركــه لهــم ونــدّعي بعــد ذلــك �ننّ

  ! ونحن من يلازمهم و�خذ الدين عنهم وليس من انتسب إليه والتزم به وأحاطه وحدّث عنه! فيهم؟
  ! فعلاً هذا الكلام منطقي، وهذا الأمر غير طبيعي: فقال

وأنّ ! وأّ�ـم أفضـل أهـل زمـا�م! مجمع على عدالتهم عنـد�) عليهم السلام(أتعرف أنّ أئمة أهل البيت: فقلت له
وهــو ) صــلى الله عليــه وآلــه(هــو أفضــل الصــحابة، وهــو مــن يجــب اتبّاعــه بعــد رســول الله) عليــه الســلام(الإمــام علــيّ 

  ! خليفته الشرعي
  كيف ذلك؟ : قال

واحــدة تلــو الأخــرى، وهــو ) عليــه الســلام(فأخبرتــه بحــديث الغــدير بعــد حــديث الثقلــين، وأخبرتــه بفضــائل علــيّ 
  !! يستمع إليّ وكأنّ على رأسه الطير متعجّباً مصدوماً فاتحاً عينيه وفمه بدهشة واضحة وكأنهّ لم يسمعها من قبل

  ! !كلّ هذه الأحاديث عند� صحيحة السند أيضاًَ◌؟: حتىّ قال لي
  !لم آتك بحديث واحد ضعيف أو حديث من غير كتب أهل السنّة المعتبرة: قلت له
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ويكفــي في تفضــيل : حـتىّ وصــلت إلى ذكــر كــلام ابــن عبــاس ــــ الــذي حصــل لنـا بعــده مــا حصــل ــــ حــين قلــت لــه
فظ ابـن حجـر في قول ابن عباس فيه وهو حبر الأمّة وترجمان القرآن، كما روى ذلك الحا) عليه السلام(أمير المؤمنين

عليـه (فهذه شهادة مـن ابـن عبـاس بوجـود خصيصـة للإمـام علـيّ ! )١("إن أ�� الثبت عن عليّ لا نعدل به: "الإصابة
�نّ يفقّهـه ) صـلى الله عليـه وآلـه(تفضّـله وتميـّزه عمّـن سـواه وعلـى لسـان حـبر الأمّـة الـذي دعـا لـه رسـول الله) السلام

وهـل ! هـذا الـذي يعتـزّ بـه حـبر الأمّـة �ـذا الشـكلّ ) عليـه السـلام(يل، فأين علـم علـيّ الله تعالى في الدين ويعلّمه التأو 
  ! ؟)عليه السلام(نحن نفعل ذلك مع أحاديث عليّ 

وقـد فعلــه أمــام ) عليــه الســلام(البخــاري يــروي حـديث شــرب المـاء واقفــاً عــن علـيّ : أبـداً ــــ والكـلام لي ــــ خــذ مـثلاً 
نقـل ) عليـه السـلام(عـن جلـوس ومـن يتـورعّ عـن شـربه قائمـاً، �لإضـافة إلى أنـّه الناس مستنكراً علـى مـن يشـرب المـاء

خليفــةً راشــداً وإمامــاً للمســلمين ) عليــه الســلام(، �لإضــافة إلى كونــه)صــلى الله عليــه وآلــه(فعــل ذلــك عــن رســول الله
ث  !وأمــيراً للمــؤمنين، ومــع ذلــك لا �خــذ الســلفيون �ــذا الحــديث ولم يعملــوا بــه وردّوه عليــه فخــالفوه وفضّــلوا أحاديــ

ــيّ  ــث عل وهــو خليفــة راشــد تجــب !! وفقهــه، مــع إّ�ــا أصــحّ منهــا إســناداً ) عليــه الســلام(أنــس وأبي هريــرة علــى أحادي
وهو نصّ في المسألة، وقول ابـن عبـاس أيضـاً ) صلى الله عليه وآله(متابعته وتقديمه على غيره بنص حديث رسول الله

  !! دون غير�؟) عليهم السلام(ا وندعي �ننّا نحن من يتّبع أهل البيتالذي ذكر�ه، فكيف نسمّي أنفسن
  . وأيدّني تماماً في كلامي!! لذلك) حارث(فتعجّب 

وهــو يلُقّــب في الأمّـــة كلّهــا �لصــادق، فهـــو لم ) عليـــه الســلام(وذكّرتــه �لبخــاري الــذي لم يحـــتج �لإمــام الصــادق
! مثـل مـروان ابـن الحكـم وعمـران بـن حطـان وحريـز بـن عثمـان وأمثـالهميصدّقه ولم يحتج بحديثه مـع أنـّه يحـتج بحـديث 

  فكيف ندّعي بعد هذا 
________________________  

  .سبق تخريجه -١
   



١٥٤ 

فـأيّ حقيقـة هـذه ! ويحـبّهم ويتمسّـك �ـم في الحقيقـة والواقـع؟) علـيهم السـلام(كلّه �ننّا نحن من يتبّع أهل البيـت
  ! وأيّ واقع؟

  . بكلامي حينها، ورجّحه وتقبّله) حارث(واقتنع صديقي .. اللحظة العظيمة أخيراً  حصل الفتح في هذه
  ! كلّ هذه الفضائل وهذه الأحاديث عند�؟: وقال لي
إي والله وفي أصحّ كتبنا وعند أفضـل علمائنـا ومحققينـا كالبخـاري ومسـلم في صـحيحيهما، والحـاكم في : قلت له

تلخيصــه، وابــن حجــر في الإصــابة، والــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء، والألبــاني  مســتدركه عليهمــا، وبموافقــة الــذهبي في
ث الصــحيحة، والمــزي في �ــذيب الكمــال، والبدايــة والنهايـة لأشــدّ عــالم ســنيّ ســلفي يقلــّد شــيخه  في سلسـلة الأحاديــ

تيعاب لابـن عبـد ابن تيمية ومنهجه في كلّ شيء وهو ابن كثير الدمشقي والذي يكاد يكون �صبياً كشيخه، والاس
الـــبر، وأســـد الغابـــة لابـــن الأثـــير، ومـــا إلى ذلـــك مـــن كتـــب لعلمـــاء محققـــين ومعتـــبرين عنـــد الســـلفيين دون غـــيرهم ممــّـن 

  ! نعدّهم من المتساهلين
ؤمنين: وقلــت لــه عليــه (إن شــئتَ نــذهب الآن إلى بيــتي لنتأكّــد وأريــك أكثــر ممــّا ذكــرت لــك مــن فضــائل لأمــير المــ

والألبـاني والآخـرين، كحـديث المؤاخـاة، وسـدّ كـلّ الأبـواب إلاّ �ب علـيّ، وكـون علــيّ �ب عنـد ابـن حجـر ) السـلام
ــل عــن  ن يمينــه وميكائي ــل عــ ــل جبرائي مدينــة العلــم و�ب دار الحكمــة، وأقضــى الصــحابة، وأنــّه كــرار ولــيس بفــرار يقات

فقــد سـبّ وأبغــض النـبيّ ومــن سـبّ النــبيّ شمالـه، وأنــه لا يحبـّه إلاّ مــؤمن ولا يبغضـه إلاّ منــافق، وأنّ مـن ســبّه وأبغضـه 
  ! وأبغضه فقد سبّ الله تعالى وأبغضه، وما إلى ذلك

  فكيف نفضّل!! الله أكبر، كلّ ذلك عند� ونحن لا ندري: فأذعن لي قائلاً 
   



١٥٥ 

 وكيف نتبّع غيره ونستبدله بمن هو أدنى منه، ومن لم يوص رسول الله �تبّاعـه ولـيس لـه مـن الفضـائل! غيره عليه؟
  !! نصف ما لعليّ ولا حتىّ عُشرها؟

علــى ) عليــه الســلام(وأفضــلية علــيّ ) علــيهم الســلام(إذن يجــب أن نعــترف بوجــوب اتبّــاع أهــل البيــت: فقلــت لــه
  ! الشيخين
  ! أكيد: فقال

علــيهم (ولكننـا لا نـروي عـن أهـل البيـت: بعـد ذلـك ذهبنـا إلى البيـت وأريتـه مـا قلـت لـه �مّ عينيــه، قلـت مشـكلاً 
  فكيف العمل؟ ! شيئاً كثيراً وديناً كاملاً ) السلام

  . دعنا نبحث، فأ� متأكّد �ننّا سنجد ذلك: فقال
  ! إنيّ بحثت كثيراً ولم أصل إلى نتيجة في ذلك: قلت له

  ذلك؟ كيف : قال
الـتي تناسـب مـذهبنا فقـط ) علـيهم السـلام(إنّ علماءَ� يروون الأحاديث عن أهـل البيـت: قد قلت لك: قلت له

  ! دون التي يختصون �ا، ودون التي تخالف روا�ت النواصب والحكومات وسنّة أبي بكر وعمر
  ! كيف؟: فقال مغضباً 

ومخـالفتهم ) عليه السـلام(تنا لأبي هريرة وروا�تنا عن عليّ �لإضافة إلى ما ذكرته لك من مقارنة بين رواي: قلت له
عليـــه (الـــتي تخـــالف روا�ت غـــيره كـــأبي هريـــرة وأنـــس، فهـــل يمكـــن أن يقـــرن المنصـــف عليّـــاً ) عليـــه الســـلام(لروايـــة علـــيّ 

  ! بمثل هؤلاء؟) السلام
  . طبعاً لا: قال

هـو خليفــة وإمــام ) عليـه الســلام(الإمــام علــيّ انظـر لــو أخـذ� مــثلاً علــى ذلـك روايــة شـرب المــاء واقفـاً، و : قلـت لــه
عنـــــد�، وروايتـــــه أصـــــحّ ســـــنداً، فهـــــي في صـــــحيح البخـــــاري، وكـــــذلك انظـــــر لإعـــــراض البخـــــاري عـــــن روايـــــة جعفـــــر 

  !وعدم الاحتجاج به) عليه السلام(الصادق
   



١٥٦ 

!! ء ثمّ يجعله بعدهحتىّ يضمّه إلى آخر من أولئك الرفعا) عليه السلام(وأنّ مالكاً كان لا يروي عن جعفر بن محمّد
وقال ابن !! )١(لم يرو مالك عن جعفر حتىّ ظهر أمر بني العباس: وفي رواية تظهر عملهم للحكومات قال الراوي

سمعت هذه الأحاديث : كان كثير الحديث ولا يحُتج به ويُستضعف؛ سُئل مرةّ: وقال ابن سعد: حجر بعد ذلك
يحتمل أن يكون الأؤلان وقعا ): ابن حجر(وجد�ا في كتبه، قلت  إنمّا: نعم، وسئل مرةّ، فقال: من أبيك؟ فقال

عن أحاديث مختلفة فذكر فيما سمعه أنهّ سمعه وفيما لم يسمعه أنهّ وجده وهذا يدلّ على تثبّته، وذكره ابن حبان في 
واية أولاده فقهاً وعلماً وفضلاً يحتج بحديثه من غير ر ) عليهم السلام(كان من سادات أهل البيت: الثقات وقال

عنه، وقد اعتبرت حديث الثقات عنه فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات، ومن 
  . )٢(المحال أن يلصق به ما جناه غيره

لأنّ في حديث ولده عنه مناكير كثيرة، وإنمّا : "يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه: بعد قوله )٣(بل قال ابن حبان
مَرَّضَ القول فيه مَن مرّض من أئمتنا لِما رأوا في حديثه من رواية أولاده، وقد اعتبرت حديثه من الثقات عنه مثل 

  ابن 

________________________  
  . يره كتهذيب الكمال وميزان الاعتدال والكامل فراجع ثمتوغ) ٢/٨٨(�ذيب التهذيب  -١
  . وغيره فراجع) ٢/٨٨(�ذيب التهذيب  -٢

كـبرت كلمـة تخـرج (الله أكـبر . ويقصد بعبارته الأخيرة �نّ أبناء جعفر هم الكذابون فليس مـن الإنصـاف إلصـاق الكـذب بجعفـر بسـبب أبنائـه
عفر هم موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وهم من أوثق الناس وأئمتهم وعدول الأمّة �لاتفّاق فأولاد ج) من أفواههم إن يقولون إلاّ كذ�ً 

؟؟ فهـذا يكشـف ويـدل بوضـوح �نّ لجعفـر الصـادق وأولاده مـذهباً !!فكيف يدّعى �نّ الخلل في أحاديث الصـادق كـان بسـبب كـذب أولاده
نـه بواسـطة خواصّـه والأئمـة مـن ولـده ممـّا يختلـف ويخـالف روا�ت العامّـة ويصـطدم معهـا، خاصاً وأحاديث مخالفة لما يرويه العامّة السنّة تروى ع

ث علـى جعفـر وكـذبوا عليـه وأسسـوا  وهذا يرد الشبهة التي تثار على الشيعة �نّ أهل الكوفة الرافضة وابن سبأ والفرس هـم مـن وضـعوا الأحاديـ
القطـــان وابـــن خلـــدون يشـــهدون �نّ هـــذه الأحاديـــث المخالفـــة وهـــذا المـــذهب هـــذا المـــذهب الـــذي لا يمـــت بصـــلة لأهـــل البيـــت، فـــابن حبـــان و 

  . المخالف هو �بت عن أهل البيت ونسبته لهم حقيقية والمتهم فيه هم أهل البيت أنفسهم ولو شكك المرجفون المنحرفون
  ).٦/١٣١(الثقات  -٣

   



١٥٧ 

ث مســتقيمة لــيس فيهــا شــيء  جــريج والثــوري ومالــك وشــعبة وابــن عيينــة ووهــب بــن خالــد ودو�ــم، فرأيــتُ  أحاديــ
يخــالف حــديث الأثبــات، ورأيــت في روايــة ولــده عنــه أشــياء لــيس مــن حديثــه ولا مــن حــديث أبيــه ولا مــن حــديث 

  . انتهى" جدّه، ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره
) لـــيهم الســـلامع(وكـــذلك أبـــو حنيفـــة يبـــينّ لنـــا عملـــه للحكومـــات ومعـــاداة أئمـــة الســـنّة وحكومـــا�م لأهـــل البيـــت

علـــى الجميـــع ووجـــود مـــذهب ) علـــيهم الســـلام(واخـــتلافهم معهـــم جـــذر�ً، فأوضـــح بقصّـــته هـــذه أعلميـــة أهـــل البيـــت
  ! خاص ينفردون به، يختلف عن مذاهب أهل السنّة

لى لماّ أقدمه المنصور إ: كيف؟ قال: ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمّد، قالوا: فقد رووا عن أبي حنيفة أنهّ قال
فهيّأت : � أ� حنيفة إنّ الناس قد فتنوا بجعفر بن محمّد فهيّئ له من مسائلك الصعاب قال: الحيرة بعث إليّ فقال

� : له أربعين مسألة، ثمّ بعث إليّ أبو جعفر، فأتيته �لحيرة فسلَّمتُ وأذن لي فجلست، ثمّ التفت إلى جعفر فقال
� أ� حنيفة هات مسائلك نسأل : ثمّ قال! قد أ��: و حنيفة، ثمّ أتبعهانعم، هذا أب: أ� عبد الله تعرف هذا؟ قال

أنتم تقولون كذا وكذا وأهل المدينة يقولون كذا وكذا ونحن : أ� عبد الله، وابتدأت أسأله، وكان يقول في المسألة
، حتىّ أتيت على أربعين مسألة نقول كذا وكذا، فربما �بعنا وربما �بع أهل المدينة وربما خالفنا جميعاً ) أهل البيت(

  . )١(أليس قد رُوينا أنّ أعلم الناس أعلمهم �ختلاف الناس: ثمّ قال أبو حنيفة! ما أخرم منها مسألة

  وشذَّ أهل البيت بمذاهب : "وفي نفس هذا المسار جاء قول ابن خلدون
________________________  

ــذهبي أيضــاً )٦/٢٥٨(النــبلاء للــذهبي ، ســير أعــلام )٥/٧٩(�ــذيب الكمــال للمــزي  -١ ن عــدي )٩/٨٩(، �ريــخ الإســلام لل ، الكامــل لابــ
)٢/١٣٢.(  

   



١٥٨ 

  !! )١("ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم

مـذهباً خاصـاً ينفـردون بـه؛ تجـدهم يتخبّطـون ) عليهم السـلام(ولو نظر� إلى كلامهم الذي يثبت �نّ لأهل البيت
) عليـه السـلام(فـة الأئمـة وأحـاديثهم لمـذهب السـنّة، فحـاول بعضـهم الطعـن �لإمـام الصـادقفي إلصاق الذنب بمخال

كمـا رأينـا صـنع ابـن حبـان ) عليـه السـلام(وبعضهم طعـن في أولاده في روايـتهم عنـه! نفسه ا�مع على و�قته عندهم
نّة كمالـك فلـم يـرو عنـه إلاّ خوفـاً أو وآخرون لم يرووا عنهم تجنّباً لأحاديثهم المخالفـة لمشـهور أهـل السـ! وابن خلدون

آمر والتعــاون مــع الحكومــات ! طمعــاً بعــد ظهــور أمــر بــني العبــاس أو عنــد موافقتــه لــروا�ت الســنّة وآخــرون حــاولوا التــ
عليـه (تزلفاً له أو اقصاءً وحسداً للإمام) عليهم السلام(وسائر الأئمة) عليه السلام(والسلطات والقوّة لإرهاب الإمام

  ! وروا��م) عليهم السلام(و�ذه الأساليب وغيرها تعامل أهل السنّة مع أهل البيت! )السلام
لامه عليــه وعلــيهم؟! فــأين دعــوى اتبّــاعهم وقبــولهم والتــزامهم؟ ــن رعايــة وصــية جــدّهم فــيهم صــلوات ربيّ وســ ! وأي

مـا يخــالف ) عليـه السـلام(ذ�ً وأيـن الكـاذبون الـذين يـدّعي أهــل السـنّة �ّ�ـم هـم مــن كـذبوا ونسـبوا للإمـام الصـادق كــ
  ! أهل السنّة؟

وأننّــا نحــن الــذين ! مــن الشــيعة؟) علــيهم الســلام(إذن، فكيــف نــدّعي بعــد كــلّ هــذا الكــلام �ننّــا أولى �هــل البيــت
وأنَّ عِلمَهـــم عنـــد� وأنّ الشـــيعة كـــذبوا علـــيهم وجـــاؤوا ! ونـــروي عـــنهم لا الشـــيعة؟) علـــيهم الســـلام(نتّبـــع أهـــل البيـــت
علــــيهم (ب نســــبوه إلــــيهم كــــذ�ً وزوراً مــــا أنــــزل الله بــــه مــــن ســــلطان لا يمــــت �يّ صــــلة �هــــل البيــــتبمــــذهب مكــــذو 

  ! ؟)السلام
ـــث أهـــل ! أرجـــوك دعنـــا مـــن الشـــيعة، ولنجـــد حـــلا� لهـــذه المصـــيبة): حـــارث(فقـــال لي  كيـــف سنصـــل إلى أحادي

  ومذهبهم بطرق صحيحة �بتة؟ ) عليهم السلام(البيت
________________________  

  ).٤٤٦/ ١(�ريخ ابن خلدون  -١
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ـــه ـــث بحيـــث يتكـــوّن منهـــا مـــذهب كامـــل في الفقـــه : فقلـــت ل قـــد بيـّنْـــت لـــك �نـّــه لا توجـــد عنـــد� هكـــذا أحادي
! وعــدم وثــوقهم بمــا يروونــه) علــيهم الســلام(وذكــرت لــك طريقــة روايــة علمائنــا عــن أهــل البيــت! والأخــلاق والعقائــد

مذهبنا وروا�تنا وروا�ت النواصب والخوارج وآراء الحكومات التي كوّنوا منهـا  وعدم روايتهم عنهم إلاّ بما يتناسب مع
  !! ومدرستهم) عليهم السلام(مذهباً أطلقوا عليه مذهب أهل السنّة والجماعة في مقابل مذهب أهل البيت

  ما الحل إذن؟ : فقال لي
  ! عندي حل: م من يتّبع أهل البيت ــ فقلت له ــ بعد أن يئستُ بصورة غير مباشرة من إقناعه �نّ الشيعة ه

  قل ما هو؟ : قال
هناك من العلماء من السلف من قيل عنه �نهّ شيعي أو متشيّع وهو مع ذلك يسير على منهج أهل : فقلت له

 والنسائي والحاكم وعبد الرزاق الصنعاني )١(السنّة، وهم محدّثون وعلماء محترمون حتىّ عند السنّة أنفسهم، كالكوفيين
.. ووكيع بن الجراح شيخ الشافعي وسفيان الثوري وسعيد بن جبير ومقاتل ومجاهد والكلبي وابن إسحق، وغيرهم

ومعروفين ) عليهم السلام(فما رأيك �ن نبحث عن عقائدهم وأقوالهم الفقهية لكو�م متابعين وموالين لأهل البيت
  �لتشيّع لهم؟ 

ــين هــؤلاء هــم مــن ســينقذ� ممــّا نحــ! أحســنت: فقــال ن فيــه، وهــؤلاء يمثلّــون الحــقّ إن شــاء الله، فهــم بــرزخ وســط ب
  . الفريقين بلا إفراط ولا تفريط

فبحثنا كثيراً عمّـا رجـو�ه فلـم �تـدِ إلى شـيء يـذكر ممـّا �مّلنـاه مـنهم، بـل لا يوجـد عنـد� نقـل يثبـت أيّ رأي لهـم 
  فقهي أو عقائدي يختلف عن أقوال أهل 

________________________  
  .على اصطلاح أهل السنّة وكلام المحدّثين في أهل الكوفة وإلاّ فالكوفة فيها مذاهب ومشارب شتىّ  -١
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السنّة ؛ لأّ�م لا يمثلّون مدرسة مستقلة لها كيا�ا ومنهجها الخاص وطلاّ�ا، و�لتالي فلم �تـد لأيّ شـيء جديـد 
  ! في اتبّاع العترة الطاهرة) ه وآلهصلى الله علي(يجعلنا نطمئن �ننّا نلتزم وصية رسول الله

ل إلى نتيجــة في فعلنــا هــذا، ونحــن في الواقــع نضــيّع وقتنــا : وبعــد ثلاثــة أو أربعــة أ�م قلــت لحــارث ــن نصــ ســوف ل
  ! الثمين ونضيّع أنفسنا �ذه المحاولة

  ! وكيف ذلك؟: قال لي حارث
) صـلى الله عليـه وآلـه(� أخي نحن تركنا الوصية الحقيقية وذهبنا نتمسّك بمن نظن أنهّ اتبّع العترة، والنـبيّ : قلت له

  . �مر� ويوصينا �تبّاع العترة ولم �مر� �تبّاع من نظن فيهم وبلا دليل �ّ�م يتّبعون العترة، هذا أوّلاً 
خلال كتب أهل السنّة ؛ لأنّ هـؤلاء كغـيرهم مـن الشـيعة ممكـن سوف لن نحصل على مذهب هؤلاء من : و�نياً 

أن يكونـــوا خـــائفين ويســـتعملون التقيـــة مـــع النـــاس والعلمـــاء والحكّـــام لا ســـيما وهـــم في وســـط ســـنيّ مســـتمر، فكيـــف 
  ! سنصل إلى آرائهم الحقيقية والصحيحة والتي لو صرّحوا �ا لما أصبحوا من كبار علماء وأئمة أهل السنّة؟

لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرهم من : (وعد� فقال) صلى الله عليه وآله(إن النبيّ : و�لثاً 
، وهؤلاء العلماء كانوا متواجدين في فترة واحدة تقريباً )١()خالفهم ولا من خذلهم حتىّ �تي أمر الله وهم على ذلك

عدهم، فكيف ينطبق عليهم الحديث؟ وكيف يكونون هم الفرقة ولا نعرف من قبلهم ممنّ يحمل أفكارهم ولا من ب
  ! الناجية؟ فهؤلاء يتواجدون في وسط السلسلة فلا أوّل لهم ولا آخر

________________________  
  .�لفاظ وطرق متعددة) ٥٣ـ٦/٥٢(و) ١/٩٥(ومسلم ) ١٨٩و٨/١٤٩(و) ٤/١٨٧(رواه البخاري  -١
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وجماعة مستمرة ومتواجدة في كلّ زمان ولا يخلـو مـنهم زمـان، فـأين أتبـاعهم والحق يجب أن تحمله سلسلة متّصلة 
  وأين سلفهم إن كانوا حقاً يمثلّون الحقّ؟ 

  فما الحل إذن؟ ! أصبت وربّ الكعبة: فقال
فلـيس لنـا في الواقـع إلاّ فئتـين علـى مـرِّ العصـور لا ! كفـا� مكـابرة وتكـبرّاً : قلت لحارث مصارحاً ـــ وأ� خـائف ـــ 

�لثة لهما يدَّعون الحقّ، وهما السنّة والشيعة، فلماذا هذا التجاهل لهذه الفرقة المليونيـة والـتي اسـتمر وجودهـا منـذ أوّل 
الخلافــات والنزاعــات بــين المســلمين وإلى يومنــا هــذا، ويبــدو واضــحاً أنــّه مســتمر إلى يــوم القيامــة ولم يخــلُ منهمــا زمــان 

  أبداً، أليس كذلك؟ 
  ! قل لي شيئاً آخر! الشيعة! كنفعلاً ول: قال

نحــن تعاهــد� �ن نبحــث عــن الحــقّ ونتّبعــه ولــو كــان عنــد اليهــود ولنــا أســوة ! لــيس لــدي شــيء آخــر: قلــت لــه
  ! بسلمان الفارسي

! فلنـرى مـا عنـد الشـيعة، وعنـد� عقـول نميـّز �ـا الحـقّ مـن الباطـل! أجـل قـد اتّفقنـا علـى ذلـك فلـِمَ الخـوف؟: قال
ث عـــن )ميــدعبـــد الح(ولكــن �  ، رجـــاءً إنّ ضــلال الشـــيعة وكفــرهم وشـــركهم واضــح لنـــا فلمــاذا نتعـــب أنفســنا �لبحـــ

  ؟ )عليهم السلام(أقوالهم واتبّاعهم لأهل البيت
لنــرى حججهــم وبفهــم العلمــاء المحققــين لا بفهمنــا ولا بفهــم الشــيعة، لنكــون �حثــين حقيقيــين، ونقــيم : قلــت لــه

الـذين يلهـج بـذكرهم الشـيعة مـن حولنـا ) علـيهم السـلام(علـى عـدم اتبّـاع أهـل البيـتالحجّة أمـام الله تعـالى إن عاتبنـا 
ل البيــت يرون مــن حولنــا ويظهــرون حــبّهم واتبّــاعهم لأهــ دون ) علــيهم الســلام(أينمــا ذهبنــا وأينمــا توجّهنــا، فالشــيعة كثــ

حث العلمي المتجـرد عـن الهـوى من سواهم من المسلمين، فلماذا لا نبطل حجّتهم ونبينّ كذ�م �لدليل والبرهان والب
  والعاطفة؟
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ولو أنيّ مقتنع �نّ الشيعة لا يمكـن أن يمثلّـوا الحـقّ، ولكـن مـاذا أفعـل وقـد ألـزَمتْني ! إّ� � وإّ� إليه راجعون: فقال
ولكـن � ! لفعلاً مم الخوف وعندي عقل رزقنيه الله تعالى لأميّز به الحـقّ مـن الباطـ! حجّتُك وألقمْتَني حجراً �دلَّتك

فكيـف يمثلّـون الحـقّ وهـم يـدعون غـير الله وينـذرون لغـير الله، ! ، ألا تـرى �نّ الشـيعة ضـالّون ومشـركون)عبد الحميـد(
ل البيــت كمــا نطــوف نحــن ببيــت الله الحــرام، ويحلفــون بغــير الله، ويتســمون ) علــيهم الســلام(ويطوفــون بقبــور أئمــة أهــ

، )علـــيهم الســـلام(ومـــا إلى ذلـــك ممــّـا عنـــدهم مـــن غلـــو �ئمـــة أهـــل البيـــتبعبـــد الحســـين وعبـــد الزهـــرة وعبـــد الأئمـــة، 
واعتقـــادهم فــــيهم �ّ�ـــم يعلمــــون الغيـــب، وكــــذلك ســــبّهم للصـــحابة بــــل تكفـــيرهم لهــــم، وطعـــنهم �مهــــات المــــؤمنين، 

دون ) السـلامعلـيهم (واعتقادهم بتحريف القرآن الكريم، فكيف تتوقّع �ّ�م يمثلّون الفرقة الناجية ويتّبعون أهل البيـت
  ! غيرهم؟

أوّلاً، فـإذا ثبـت �ّ�ـم ) علـيهم السـلام(تمهّل واصبر ولنبحث عن أحقّيتهم وصحة اتبّاعهم لأهل البيت: فقلت له
ويحملــون فكــرهم ومــنهجهم ومــذهبهم فســوف نفكّــر بعــد ذلــك ) علــيهم الســلام(الوحيــدون الــذين يتّبعــون أهــل البيــت

يفعلو�ــا ومــا المــبرر لهــم علــى فعلهــا وصــحتها والتزامهــا وعــدم �ــي علمــائهم  �ــذه الأمــور، ونســأل عنهــا أهلهــا ولمــاذا
  عنها إن أنكروها وقالوا بحرمتها وعدم صحتها؟ 

فعــلاً يجــب أن يثبــت لنــا أوّلاً �لــدليل �نّ الشــيعة هــم الفرقــة الناجيــة، ثمّ ننتقــد علــيهم الكثــير ممــّا لا نقبلــه : فقــال
  ! للتوحيد قد يكون فيه خلل وخطل ونراه شركاً وضلالاً مع أنّ فهمنا

ــذي لا ينطــق عــن الهــوى �نــّه خلّــف فينــا مــن بعــده ) صــلى الله عليــه وآلــه(حينمــا أخــبر� رســول الله: فقلــت لــه ال
ثقلــين وخليفتــين، وأمــر� �لتمسّــك �مــا، وأخــبر� �نّ الله تعــالى اللطيــف الخبــير قــد أخــبره �ّ�مــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا 

  ي أّ�ما �قيان في الأمّة موجودان فيعليه الحوض، أ
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كلّ زمان لا تخلو الأرض منهما، وأَنّ من يطلبهما سوف يجدهما قطعاً، وأنّ هناك من سيلتزم �ما كما ينصّ 
مادام يمثّل تلك الفرقة الناجية ) عليهم السلام(، فمذهب أهل البيت)١(حديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

موجوداً لأنهّ هو الإسلام الصحيح ودين الله الحقّ الذي تعهّد تعالى بحفظه ووجوده رغم ثقل فلابدّ أن يكون 
  ! )٢(العمل �لثقلين وصعوبة التزامهما على الناس

  . هذا صحيح: قال
وأقوالهم وآرائهم وأحاديثهم موجودة في الأمّة وهنـاك مـن يمـثلّهم ) عليهم السلام(إذن مذهب أهل البيت: قلت له

  . عهم لا محالةويتّب
  . أجل: قال

فلمّا رأينا كيف تعامل علماء السنّة والحكومات وأتباع الحكومات من وعّاظ السلاطين وعلمـاء السـوء : قلت له
، مــن تشــريد وتقتيــل واســتدعاء واختبــار وســجن وتحــريض وترغيــب وترهيــب وإقامــة )علــيهم الســلام(مــع أهــل البيــت

  أليس كذلك؟ ) عليهم السلام(بيتجبرية وما إلى ذلك فكلّ ذلك يسقط كون أهل السنّة هم أتباع أهل ال
  . فعلاً : قال

ثمّ بحثنــا عــن المتشـيّعين والمعتــدلين مــن علمــاء أهـل الســنّة المنصــفين فلــم نصـل معهــم إلى حــلّ، ووجــد� : فقلـت لــه
ن بعــدهم، فتبــينّ �ّ�ــم لا يمثلّــون الفرقــة الناجيــة أيضــاً ولا يجــب علينــا متــابعتهم دون  انقطــاع سلســلتهم مــن قــبلهم ومــ

  ، )عليهم السلام(البيت أهل
________________________  

  ). لا تزال في أمّتي طائفة ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتىّ �تي أمر الله وهم على ذلك(أقصد حديث  -١
بي -٢ لاق النــ ين قــال النــووي عــن ســبب إطــ هــذا الاســم عنــد ) صــلى الله عليــه وآلــه(في كلامــي هــذا إشــارة إلى مــا عرفــوا وشــرحوا بــه الثقلــين حــ

  ).سماّهما ثقلين لعظمهما ونفاستهما وثقل العمل �ما: (شرحه لحديث الثقلين في صحيح مسلم
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، ولأننّـــا )لا تـــزال طائفـــة): (صـــلى الله عليـــه وآلـــه(لأنّ ؛ الصـــادق المصـــدّق وعـــد� �ســـتمرار الفرقـــة الناجيـــة بقولـــه
بوجـود الأصـل في الأمّـة إلى يـوم ) صـلى الله عليـه وآلـه(باع الأصل مـع تعهّـد النـبيّ سوف نتبّع الفرع ونحن مأمورون �تّ 

  ! القيامة وعدم وجداننا للفرع في الواقع، فسقط هذا الاحتمال أيضاً 
  ! أكيد: قال

ظـاهراً وفي الجملـة دون ) علـيهم السـلام(بقي لنا خيار أخير وهو البحث عمّن يدّعي اتبّاع أهل البيـت: فقلت له
هم، فلـــم نجـــد مـــن الفـــرق المتجـــذرة والمســـتمرة إلاّ فرقـــة الشـــيعة الإماميـــة الاثـــني عشـــرية دون الزيديـــة والإسماعيليـــة، غـــير 

فالأخيرة �طنية إ�حية مسقطة للتكـاليف مخالفـة للحـق بشـكل واضـح، ولا تنطبـق عليهـا مواصـفات الفرقـة الناجيـة، 
فـلا يمكـن أن يكـون الإمـام اللاحـق قـد مـات قبـل ) إسماعيـل( ويتّبعون إماماً قـد مـات في زمـان الإمـام الصـادق بعـده

مباشـرة، ولا دلـّت علـيهم ) صلى الله عليه وآله(الإمام السابق، والزيدية ليست �لمتجذرة في القدم من بعد رسول الله
علــى أفضــلية  كالشــيعة الإماميــة، �لإضــافة إلى إجمــاع الأمّــة) صــلى الله عليــه وآلــه(أو أشــارت لهــم أيـّـة أحاديــث للنــبيّ 

أئمة الشيعة الإمامية على أئمة الزيدية، مضافاً إلى أنّ حديث الأئمة الاثني عشر لم يلتزمه ولم يعمل بـه ولم يطبّقـه ولم 
يصر عليه الإسماعيلية أو الزيدية كالشيعة الإمامية الاثني عشـرية، �هيـك عـن كـون شـرط الإمـام عنـد الزيديـة خروجـه 

ل ولــيس فعــلاً ونظامــاً ومصــلحة وتشــريعاً ونظريــة وقيامــه �لســيف، وهــذا يــدلّ  علــى كــون مــذهبهم عبــارة عــن ردّة فعــ
فالإمـــام عنـــدهم هـــو الثـــائر علـــى الباطـــل وأهـــل ! متكاملـــة تمثــّـل الإســـلام ونظـــام الحكـــم الشـــرعي والإلهـــي في الإســـلام

  ! الباطل الآمر �لمعروف والناهي عن المنكر الناتج والمترشح من الأنظمة الفاسدة
  أحسنت فكلّ هؤلاء لا ينطبق عليهم المراد والنصوص ولا يمثلّون: قال

   



١٦٥ 

  ! الفرقة الناجية أبداً 
كمـا عَـبرّ ) عليهم السلام(فلم يتبق لدينا سوى الشيعة الإمامية الاثني عشرية ممّن ينتحل الميل لأهل البيت: قلت

) علـيهم السـلام(والتزامهم مذهب أهـل البيـتابنُ خلدون عنهم ووصفهم في مقدّمة �ريخه، وهذا يثبت اتبّاع الشيعة 
  ! فعلاً وواقعاً 

فقد أقمت عليّ الحجّة، وأوضحت لي المحجّة، وأغلقت عليَّ كلّ �ب للاحتمال أو ! إي والله، لا فظ فوك: قال
الشك، فوالله لولا كلامك معي �ذه الطريقة العجيبة وغير المعهودة، ولولا معرفتي بك وثقتي بشخصك واعتزازي 
بمعرفتك وثقتي بعلمك واطّلاعك ما صدّقت هذا أبداً ولسمّيته أحجية وقصّة خيالية، ولا أعتقد �نّني سأصدّق 
غيرك لو تكلّم معي في ذلك، بل أعتقد �نّني سوف لن أصدّقك أنت أيضاً لو تكّلمت معي بغير هذه الطريقة 

ماً من الأ�م ولا لحظة من اللحظات �نّ الشيعة هم وغير هذا الأسلوب الرائع، فإنيّ لم أظن ولم يخطر على �لي يو 
وأهميتهم ) عليهم السلام(حقّاً، ولم أعرف يوماً منزلة أهل البيت) عليهم السلام(الفرقة الناجية وهم أتباع أهل البيت

 �نّ وقالا لي) عليه السلام(أو عليّ ) صلى الله عليه وآله(هذه أبداً، وكنت أقول في نفسي لو ظهر لي رسول الله
!! فالحمد � الذي هدا� لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدا� الله! الحقّ مع الشيعة لشككت بذلك وما صدقتهما

  . )١(}لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ ربَنَِّا ِ�لحَْقِّ {

يرّت تمامــاً وانقلبــت وتحوّلــت إلى نفــس  بعُيــد كلامنــا هــذا مباشــرة أحسســت �نّ ذاتي وشخصــيتي ونفســيتي قــد تغــ
جديدة أُضيف إليها شيء ما ــ وإنيّ لأعجـز أن أصـف لكـم أحبـّتي مشـاعري في تلـك اللحظـات، فهـي لم تحصـل لي 

   أن يرزقنا الجنّة حيث في حياتي كلّها، بل وأجزم �ّ�ا سوف لن تحصل لي إلاّ أن يشاء الله
________________________  

  .٤٣: الأعراف -١
   



١٦٦ 

وعد� الله ورسوله �للذة التي سنشعر �ا هناك حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعـت ولا خطـر علـى قلـب بشـر 
عنــد علــى أقــل تقــدير ) علــيهم الســلام(علــى وجــوب اتبّــاع أهــل البيــت) حــارث(ــــ فشــعرت حــين اتّفقنــا أ� وصــديقي 

صـلى (الاختلاف بينهم وبين غيرهم وعدم قرن أحد �م ووجوب معرفتهم ومحبتّهم والتمسّـك �ـم ؛ لأّ�ـم وصـية نبينّـا
في أمّتـــه وأمـــر� ) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(وخلفـــاؤه الـــذين هـــم أحـــد الثقلـــين اللـــذين خلّفهمـــا رســـول الله) الله عليـــه وآلـــه

  . �لتمسّك �ما للأمن من الضلال
�نّ جــبلاً ثقــيلاً كنــت أحملــه علــى ظهــري وعــاتقي زال مباشــرة، فأصــبحت خفيفــاً وشــفافاً ومجــرداً  شــعرت حينئــذ

وكــأنيّ أحلـّـق في الســماء، وروحــي ونفســي قــد تغــيرّت وتحوّلــت تمامــاً وانقلبــت إلى شــيء آخــر فعــلاً، فبعــد أن كنــت 
و عـدم فــتح رجليـه ولصــق قدميـه كلّهــا متشـدداً فظـاً أكــره كـلّ مــن يخـالفني ولــو في عـدم تحريكــه لإصـبعه في التشــهد أ

بقدميَّ أصبحت الآن أحسّ بحبيّ ورحمتي لكلّ بني البشـر لكـلّ موافـق وكـلّ مخـالف وأشـفق علـى الخلـق كلّهـم وأشـعر 
�لرحمــة تجــاهم، فأحسســت بنــورٍ في قلــبي يســعُ كــلَّ النــاس، أعطــف مــن خلالــه علــى كــلّ النــاس، وأشــفق علــى كــلّ 

الناس �ذا الشعور، فكيف أوصل لهم هذا الإحساس، وكيف أساعدهم على الشـعور بـه الناس، وأريد أن يحسّ كلّ 
  وهذه البهجة والسرور وهذه السعادة الغامرة التي لا توصف؟ كيف سأرسمها على وجوه الناس وأدخلها إلى قلو�م؟ 

ازات ومفارقـات وتـنقلات، فيا لها من لذّة لم أشعر �ا ولم أتـذّوقها طيلـة حيـاتي مهمـا مـررت بـه مـن تغيـيرات وإنجـ
فازددت يقيناً �نيّ وجدت الحقّ حقّاً ورزقت اتبّاعه، فيا لهـا مـن نعمـة أعجـز والله عـن شـكرها، و� لـه مـن فضـل مـا 

  .بعده فضل
   



١٦٧ 

سـبحان الله وأ� أيضـاً والله قـد أحسسـت �نّ غشـاوة : "وبعد أن أخبرت صديقي حار�ً بما جرى لي صرخ قائلاً 
عـن عيـني قــد أزيلـت فتكشَّــفتْ لي الأمـور كلّهــا وانتقلـت إلى حيـاة أخــرى، وأصـبحت أفهــم كـلّ شــيء علـى حقيقتــه 

وم وهـذه اللحظـات �طمئنـان لشـيء مـن الـدين مثلمـا وواقعه، وأراه بشكله اللائق به، حـتىّ أنيّ لم أشـعر قبـل هـذا اليـ
  "!! أحسّ به الآن وأشعر به

فـــالآن صـــدّقت وفهمـــت قـــول ! ســـبحان الله ولـــذلك يســـمّى هـــذا إيمـــا�ً واعتقـــاداً وتصـــديقاً واطمئنـــا�ً : فقلـــت لـــه
من تعذيب شـديد  لخباب لماّ شكى له وبعض الصحابة حالهم وما كانوا يتعرّضون له) صلى الله عليه وآله(رسول الله

�نّ ) صـلى الله عليــه وآلــه(، فكـان يجيــبهم)صـلى الله عليــه وآلــه(فيتـأذّون بــذلك ويشـكونه مــن ســوء حـالهم لرســول الله
هذا التعذيب هينّ يجب تحمّله، وأنّ من كـان قـبلهم ينشـرون �لمناشـير ويقرّضـون �لمقـاريض علـى أن يكفـروا ويخرجـوا 

  . ذلك ويتحمّلون كلّ ما يفعل �ممن إيما�م ويتركوا دينهم فيأبون 
فالآن فعلاً أحسست بقيمـة الإيمـان والعقيـدة وشـعرت �سـتحقاقه التضـحية حقّـاً لا كلامـاً، فإننّـا بصـراحة ككـلّ 
السلفية إيماننا وعقيدتنا مجرد نصـوص وألفـاظ وكلمـات غـير مفهومـة وغـير مثمـرة فـلا تنفـع في عمـل أو إيمـان حقيقـي 

م يخـالط الإيمـان قلوبنـا في الواقـع وإنمّـا هـي ديـن مجـرد ألفـاظ ومصـطلحات مـا أنـزل الله �ـا يستحق تلك التضحية، فل
من سلطان نرددها كالببغـاوات ولا نفهمهـا ونحـن نتمسّـك �ـا ونرددهـا ونكررهـا ونتدارسـها �ـرد أنّ ابـن تيميـة شـيخ 

  ! إسلامنا قد قالها
ين ينتقـدون ذلـك فينـا، ولكننـا لم نكـن نبـالي بكلامهـم ولا وقد كان الكثـير مـن إخواننـا الصـوفية والإخـوان المسـلم

  :�خذ بنصيحتهم، كانوا يقولون لنا
   



١٦٨ 

إنّكم تخوضون في خلافات عقائدية وتجيدون الكلام في العقائد النظرية دون أن تحسّون �ا ودون أن تخالط 
م عن العقيدة ويصنّفها إلى ذات عندما كان يتكلّ  )١(حتىّ إنيّ لأذكر كلام شيخنا محمّد عياش الكبيسي! قلوبكم

ثمرة وعملية، وإلى عقيمة وغير عملية، فكان كثيراً ما يرشد� في خطبه إلى التزام عقيدة الصحابة البسيطة وفهم 
الصحابة لتلك العقيدة، وليس التمسّك بعلم الكلام وأخذ العقيدة عن المتكلّمين وا�ادلين ومعرفة المشاكل 

دة وترك الفهم البسيط المثمر العملي للعقيدة الذي سار عليه الصحابة والسلف ففتحوا والخلافات وفروع العقي
البلاد ونشروا الدين والإيمان بين العباد ودعوا إلى الله واتقّوه وقاموا بما هو مطلوب ومرجو من غاية بعث الأنبياء 

لة والدين النصيحة والدين عمل لا مجرد  وإرسال الرسل وتشريع الشرائع وكمال النفس وتكامل الروح، فالدين المعام
ونصيحتهم بعد أن كنّا غافلين  )٢(فالآن نستطيع فهم كلام هؤلاء. كلام وترديد ألفاظ والدين إيجابي لا سلبي

  ! غارقين في التعصّب والتقليد

نركّـــز علـــى صـــدقت وربّ الكعبـــة، الآن أحسســـت فعـــلاً �لإيمـــان والعقيـــدة وثمـــرة اتبّـــاع الحـــقّ بعـــد أن كنــّـا : فقـــال
  ! الشكل والصورة والهيئة والظاهر والألفاظ دون أن نعير أيةّ اهتمام للإيمان المثمر والعملي

ولكـن بقـي في الـنفس شـيء، بـل أشـياء ممـّا ننتقـده ونسـتنكره علـى الشـيعة : فقال لي صديقي بعد ذلـك متحسّـراً 
  ! مماّ ذكرت لك آنفاً 

________________________  
  . ل العلاقات الخارجية في هيئة العلماء السنّة في العراق، وأستاذ العقيدة في الجامعة القطريةوهو الآن مسؤو  -١
  .أقصد في نقدهم لمنهج السلفية وإلاّ فتبسيط العقيدة وعدم الحض على طلب العلم يردّ عليهم أيضاً، والحقّ أنّ التشيّع فيه كلّ الحلول -٢

   



١٦٩ 

ل هــم فعــلاً أحســنت، الآن جــاء وقــت طــرح الإ: فقلــت لــه شــكالات علــى الشــيعة لمعرفــة آرائهــم وعقائــدهم، وهــ
  أم أّ�م ابتدعوا وضلّوا بعد أن هداهم الله تعالى؟ ) عليهم السلام(مسلمون وممثلّون للحقّ ولأهل البيت

لي صديق قديم من الشيعة المثقفين والآن يدرس في حوزة النجف علـى مـا أعتقـد، وهـو الـذي  : وقلت له مقترحاً 
صدقائي الشيعة ــ الذين كنت أ�قشهم سابقاً ـــ �تـون بـه ويسـتعينون بـه للـردّ علـيَّ ومناقشـتي ـــ حينمـا يعجـزون كان أ

عن جوابي في بعض المسائل ــ لمعلوماته الجيّدة في هذا ا�ال، فـأ� أراه ينفعنـا الآن كثـيراً ؛ لأنـّه صـاحب خـبرة وتجربـة 
يراً  مــا كـان يســتدلّ علــيَّ مــن كتـب الســنّة المعتــبرة حـين يحــاورني، فلعلــه ينفعنــا في  �لخلافيـات بــين الســنّة والشـيعة، وكثــ

الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات والإشــكالات الــتي بزوالهــا يثبــت لنــا أنّ الشــيعة الإماميــة الاثــني عشــرية دون منــازع هــم 
م هـم دون غـيرهم قـد اتبّعـوهم الحقيقي والإسلام الذي يريده الله، وأ�ّ ) عليهم السلام(الآن يمثلّون مذهب أهل البيت
  . دون من سواهم من فرق المسلمين) صلى الله عليه وآله(حقّاً تمسّكاً بوصية رسول الله

فهـل نسـتطيع ! ولكن المشكلة تكمن فيما لو لم يستطع الشيعة الجواب عـن إشـكالاتنا وظهـر أّ�ـا محكّمـة علـيهم
علــيهم (لم تتحقــق في الواقــع، وأنّ مــذهب أهــل البيــت) ه وآلــهصــلى الله عليــ(أن نجــزم بعــد ذلــك �نّ وصــية رســول الله

علـيهم (فـلا يوجـد في الأمّـة شـيء اسمـه مـذهب أهـل البيـت! قد ضاع واندرس كغيره من المـذاهب المندرسـة؟) السلام
ذكر إلاّ عدّة أحاديـث لا تمثـّل شـيئاً يـ) عليهم السلام(أو علم أهل البيت) عليهم السلام(أو فقه أهل البيت) السلام

أو بقي ولكنّه مذهب منسـوب إلـيهم كـذ�ً وموضـوع ! �لنسبة إلى عموم أحكام الدين، ويمكن الاستغناء عنها أيضاً 
�تــا�ً تدّعيــه الشــيعة، وهــذا المــذهب الموهــوم المصــنوع قــد ضــلّ بــه أ�س علــى مــرِّ التــاريخ ممــّن ) علــيهم الســلام(علــيهم

ـــون أهـــل البيـــت ـــيهم الســـلام(يحبّ ـــاد لوصـــية نبـــيّهمويميلـــون إلـــي) عل ـــاعهم والانقي ) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(هم ويريـــدون اتبّ
  �لتمسك �م

   



١٧٠ 

  وبخلافتهم له للأمن من الضلال؟ 
  ! لا يمكن ضياع دين الله الحقّ �ذا الشكل، لا أصدّق ذلك: فأجابني مباشرة

دين، وعرفنا من يتّبعه أحسنت هذا ما أردتك أن تصل إليه بنفسك، فما دمنا قد وصلنا إلى حقيقة ال: فقلت له
ومن أعرض عنه، فلا يمكن لأيّ شبهة أن تزعزعنا عن اتبّاعه وتصديقه، فالخلل إذن فينا وفي فهمنا وفي مذهبنا 

الوهابي الذي خالف الأمّة جمعاء في أفهامه الشاذة وكفّر الأمّة وضللها وا�مّها بعبادة غير الله تعالى والغلو 
سلامية الخاتمة برُاءٌ من مدعاهم وزعمهم هذا وا�اّمهم للأمّة الخاتمة أمّة التوحيد �لصالحين، مع أنّ الأمّة الإ
أنّ الشيطان قد أيس أن : (الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر�) صلى الله عليه وآله(�لشرك؛ حيث إنّ رسول الله

رجوع الأمّة إلى ) الله عليه وآلهصلى (، وكذلك نفيه)١()يعبده المصلّون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم
، )٢()إنيّ والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكنيّ أخاف عليكم أن تنافسوا فيها: (الشرك من بعده بقوله

وكذلك ما أخبر به فيما سيقع من أمور غريبة عن حال المسلمين وعقائدهم عموماً قبيل قيام الساعة وجعله من 
لا تقوم الساعة حتىّ تضطرب أليات نساء دوس حول ذي ): ( عليه وآلهصلى الله(علاما�ا حيث قال 

طواف بعض نساء المسلمين حول وثن ما علامة مهمّة من ) صلى الله عليه وآله(، فاعتبر رسول الله)٣()الخلصة
كلها ) هصلى الله عليه وآل(علامات الساعة ومدعاة لقيامها، فكيف يصح أن تتهم هذه الشرذمة الضالة أمّة محمّد

عدا بضعة آلافٍ من الأعراب بوقوع الشرك الأكبر فيها وانتشاره في المسلمين بشكل واسع، مع كلّ هذا الكلام 
وهذه الوعود النبويةّ الصادقة الصريحة، وهذا التوضيح في نفي التهمة عن الأمّة وتنزيهها وتبرئة ساحتها عن 

  الله تعالى  سقوطها ووقوعها في براثن الشرك الأكبر وعبادة غير

________________________  
  ). ٨/١٣٨(صحيح مسلم  -١
  ). ٧/٦٨(، ومسلم )٢٠٩و٧/١٧٣(و) ٥/٤٠(و) ٤/١٧٦(و) ٢/٩٤(البخاري  -٢
  ).٨/١٨٢(، ومسلم )٨/١٠٠(البخاري  -٣

   



١٧١ 

فهـذه الأحاديـث والوعـود تعـني بوضـوح عـدم وقـوع الشـرك الأكـبر �لمـرةّ !! وعلى لسان مـن لا ينطـق عـن الهـوى؟
صـلى الله عليـه (في هذه الأمّة المرحومة الخاتمة الكاملة المهيمنة على الأد�ن والشرائع السابقة كلّها، فقـد وعـد وأشـار

، وإنمّــا أكّــد علــى وقــوع الشــرك الأصــغر فيهــا فقــط ) عليــه وآلــهصــلى الله(إلى نفــي وقــوع الشــرك الأكــبر في أمّتــه) وآلــه
ير الأصــغر منــه فقــال ــتي ): (صــلى الله عليــه وآلــه(وتفشــيه بــين أفرادهــا، وعــدم الخــوف علــى الأمّــة مــن غــ الشــرك في أمّ

 الشـرك أخفـى: (، وفي �لثـة)الشرك فـيكم أخفـى مـن دبيـب النمـل: (، وفي رواية)أخفى من دبيب النمل على الصفا
ــتي مــن دبيــب النمــل علــى الصــفا في الليلــة الظلمــاء ــث الشــريفة تــدلّ علــى عــدم وقــوع الشــرك )في أمّ ، فهــذه الأحادي

  . الأكبر في هذه الأمّة إلاّ في حالة �درة فاردة
لأّ�م ينظرون : "في شرحه لهذا الحديث حيث قال وأكّد عين ما قلناه) فيض القدير(ولقد أجاد وأبدع المناوي في 

لأسباب كالمطر غافلين عن المسبب ومن وقف مع الأسباب فقد اتخّذ من دونه أولياء فلا يخرج عنه المؤمن إلاّ إلى ا
إلى أّ�م وإن ابتلوا به لكنّه ) على الصفا(�تك حجب الأسباب ومشاهدة الكل من ربّ الأر�ب وأشار بقوله 

يؤثرّ في نفوسهم كما لا يؤثرّ دبيب النمل على متلاش فيهم لفضل يقينهم فإنهّ وإن خطر لهم فهو خطور خفي لا 
  . )١("الصفا، بل إذا عرض لهم خطرات الأسباب ردّ�ا صلابة قلو�م ��

فيهم وليس حكمي، الذي قال ) صلى الله عليه وآله(وهذا حكم رسول الله!! فيا ويل هؤلاء و� خطأهم وضلالهم
عنهم وحذّر� من سوء منهجهم وطريقتهم العمياء الضالة  فيهم ووصفهم �ذه الأوصاف وبينّ حقيقتهم وأخبر�

، وهذه الصفات تنطبق على )٢()يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأو�ن: (عنهم) صلى الله عليه وآله(فقال
  الوهابية والسلفية بشكل واضح ؛ 

________________________  
  ). ٤/٢٢٧(فيض القدير للمناوي  -١
  ).٣/١١٠(ومسلم ) ٨/١٧٨(البخاري  -٢

   



١٧٢ 

قد أنذر� من استمرار وجود هؤلاء بيننا ) صلى الله عليه وآله(لأّ�م يمثلّون الامتداد الحقيقي للخوارج، ورسول الله
كلّما خرج منهم قرن قطع حتىّ عدّها ز�دة على : (فقال) صلى الله عليه وآله(وإلى قيام الساعة، فأخبر� عنهم
لا يزالون يخرجون حتىّ يخرج : (، وفي رواية)١()ن قطع حتىّ يخرج الدجال في بقيتهمعشر مرّات كلّما خرج منهم قر 

  . )٣())عزوجل(كلّما طلع منهم قرن قطعه الله: (، وأخرى)٢()آخرهم مع الدجال

ير فهــم ولا علــم ولا  ــل مــن يهــدر جهــود الأمّــة ويخــالف أحكــام هــذا الــدين العظــيم ��حــة دمــاء اتبّاعــه بغــ فيــا وي
  ! تاب منيرهدى ولا ك
كيف فتح الله عليـك هـذا الفـتح وكلّمتـني �ـذه الطريقـة وسـقت لي : بكلامي وشكرني، وقال لي) حارث(فاقتنع 

  ! هذه الأدلة الدامغة البليغة؟
هذا فتح الله وفضله علينا وتوفيقه لنا، وهذه سطوة الحقّ، وهذه أيضاً حجّة الله البالغة الـتي وعـد� �ـا : فقلت له

  . لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل � أخي العزيز )عزوجل(ربنا
فعلاً هذا فتح الله علينـا فقـد أصـبح تفكـير� وفهمنـا للأمـور ورؤيتنـا لكـلّ شـيء تختلـف عـن السـابق تمامـاً، : فقال

  ! وكأنّ غشاوة عن أعيننا وقلوبنا قد أزيلت
لنا وقلوبنا، فنحسـب سـذاجتنا فهمـاً وحماقتنـا علمـاً، إي والله، إّ�ا الحجب والرين الذي كان يغطّي عقو : فأجبته

وأعداء الله أولياءً له وأولياءه أعداءً، فيا لها من فترة خدّاعة تلبّست فيها الأمور عند� وتشابه البقر علينا ونجـو� بعـد 
  !! أن كد�

  . همّ صلّ على محمّد وآل محمّدالحمد � الذي هدا� لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدا� الله، اللّ : فقلنا سوية
________________________  

  . وما قبلها وبعدها) ٢٢٩و٦/٢٢٨(أخرجها الهيثمي بعدّة روا�ت وعدّة طرق عن أحمد راجع  -١
  . المصدر السابق -٢
  .المصدرالسابق -٣
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  ) قدس سره(في رحاب السيّد السبزواري
فاتحة صديقي وبداية بحثنا، وبعد مناسبة وز�رة الأربعين حصل معي حدث مهم بعد ذلك بشهرين تقريباً من م

في بيته في حديقة المنزل وكنّا جالسين في ) حارث(حينما كنت مع صديقي المفضّل ) عليه السلام(للإمام الحسين
فحينما  ! الأرجوحة وذهب حينها ليأتينا بشيء من الطعام للعشاء، فحدث أمر هزَّ كياني ولفت أنظاري بل أرعبني

كنت أنظر إلى السماء رأيت شها�ً ينزل فتعوّذت من الشيطان الرجيم كما هو مستحب فعل ذلك عند�؛ لأننّا 
نعتقد �نّ شيطا�ً قد استرق السمع فرماه الله تعالى بشهاب �قب كما يذكر القرآن الكريم ذلك، ولكن الأمر لم 

 تكررت الحالة إلى درجة لم أستطع اللحاق معها ينته عند ذلك النجم فقد تكررت المسألة وكررت التعوّذ، حتىّ 
�لتعوّذ لكلّ نجم يسقط، فأدركت حينها �نّ أمراً ما قد حصل، وجال في خاطري احتمال أن يكون ذلك بسبب 

، وليس الأمر طبيعياً لأقول �نّ هنالك شياطين تسترق )عليه السلام(موت وليٍّ � وقد يكون بكاءً على الحسين
فماذا بقي من الغيب إن صحّ أنّ هذا الأمر بسبب استراق الشياطين للغيب؟ وخطرت في ! العدد السمع �ذا

، فظننت أنّ هناك )١(}فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء{: ذهني مباشرة آية كريمة لم تخطر في �لي من قبل وهي قوله تعالى
  حد�ً عظيماً لا 

________________________  
  .٢٩: الدخان -١
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أخبرتـه بمـا يجـري ) حـارث(، فلمّـا جـاء )عليـه السـلام(يعلمه إلاّ الله تعالى، وأنّ هذا قد يكون بكـاءً علـى الحسـين
فأخبرتـه بمـا جـال في خـاطري ! فتعوّذ هو الآخر حتىّ وصل إلى ما وصلت إليـه بعـد قليـل، فتعجـب مـن هـذا الحـدث

  ! ولمَِ لا؟: ، فأجاب بقوله)يه السلامعل(من بكاء السماء على ولي � تعالى أو على الحسين
ل عملــي وتواجــدي في ســوق بيــع وشــراء الكتــب بســوق الســراي، فأحسســت �نّ  وفي اليــوم الثــاني ذهبــت إلى محــ

فوجوه الشيعة حزينة مكفهرة كئيبة وعيو�م تكاد تـدمع أو أ�ـا قـد ذبلـت مـن البكـاء واحمـرّت، ! أمراً غريباً قد حصل
قـد ) قـدس سـره(�نّ المرجع الشيعي السيّد عبد الأعلـى السـبزواري) �ئر(باشرة من صديقي فتحريّت الخبر فأُجبت م

فارق الحياة �لأمس فتذكّرت ما جـرى �لأمـس مباشـرة وخـررت وسَـلّمت لعظمـة الله وعظمـة أوليائـه وأذعنـت �لحـقّ 
ل إنّ الباطـل كـان زهوقـاً، �لرحمـة سـبحان الله العظـيم، الله أكـبر، وقـل جـاء الحـقّ وزهـق الباطـ: وأيقنت �هله، فقلـت

الله الواســعة، و�لآ�تــه البالغــة، كيــف أشــكر ربيّ علــى هــذه الآ�ت البــاهرات وهــذه الحجــج القاطعــات وهــذا التأييــد 
والتوفيق الر�ني العظيم الـذي لا أسـتطيع عـدّه ولا شـكره مهمـا شـكرت ومهمـا عـددت، فيـا لهـا مـن عنايـة إلهيـة وآيـة  

ي فقــطكونيــة كــأنّ الله  ــ ــق في صــراطه المســتقيم مــن دون أدنى ! تعــالى فعلهــا لأجلــي، ولأجل لكــي يطمــئن قلــبي وأنطل
شــك أو ريــب، ومهمــا بلغــت الصــعو�ت، ومهمــا صــادفت مــن المشــكلات، ومهمــا عــزَّ الأنصــارُ وكثــر النـُقّــاد وأهــلُ 

يراً ؛ لأنـّني كغـيري مـن الســلفيين لا  نعـدُّ علمـاءَ الشــيعة إلاّ آلهـة تعبـد مــن العِنـاد، وكـذلك فـإنّ هــذه الآيـة أثـّرت بي كثــ
دون الله وأّ�م أئمة كفرٍ ــ حاشاهم ــ يجب قتلهم ؛ لأّ�ـم يعرفـون الحـقّ ويعاندونـه كمـا حكـم علـيهم بـذلك ابـن تيميـة 
وغـــيره، فثبـــت لي �ـــذا الحـــدث العظـــيم �نــّـه ولي � تعـــالى وأن الســـماء بكتـــه، ومـــن ثمّ الشـــيعة هـــم أهـــل الحـــقّ بكـــلّ 

  .اقاستحق
   



١٧٥ 

وهذا الأمر وهذه الآية كانت لها مقدّمات ومفارقات ولم تحصل معي صدفةً أبداً، فقد حصلت لي مع شخصـية 
دون أن أعرفــه ودون أن أراه ودون أيّ ســبب أو مــبرر أو ســابق إنــذار، ولكــن أعتقــد ) قــدس ســره(الســيّد الســبزواري

ث تــدخل وتــؤثرّ هــذه  �نّ بركاتـه وســعتني وخصّــتني بشــيء مــن أنـوار الله تعــالى الــتي اســتودعها في خــواص أوليائـه، بحيــ
الأنوار وهذه الإشعاعات الإيمانيـة دون أن نشـعر بـذلك، فهـذه عظمـة الإيمـان �لغيـب والمخلصـين الصـادقين مـع الله 

  . تعالى فهنيئاً لهم، وجعلنا الله ممنّ يختم له بشيء مماّ أكرمهم به إنهّ أكرم الأكرمين وأوسع المعطين
�لذات فقد حصلت معي بعد حرب ) قدس سره(لمفارقة الأولى التي تعرّفت من خلالها على السيّد السبزواريأمّا ا

) قدس سره(الخليج وتحرير الكويت مباشرة حين قرأت في إحدى الصحف المحلية الصدامية فتوى للسيّد الخوئي
بناء الشيعة �نتفاضتهم بعد الحرب وبعد تحرّم القتال ضدّ النظام حين هبّ أ) قدس سره(وأخرى للسيّد السبزواري

وصفحة الغدر والخيانة، فأ�ر انتباهي اسمه التوحيدي ) الغوغاء(ضعف صدام اللعين وا�ياره، وقد كنّا نسميها 
أكثر من تلك الفتاوى المفتعلة والمنسوبة إلى المراجع العظام كذ�ً وزوراً، فتعجبت �نّ هناك شيعياً بل عالم شيعي 

وأنّ أحد علماء الشيعة قد يكون ! اسمه عبد الأعلى وليس عبد الحسين أو عبد الزهرة أو عبد الأئمة�لذات 
فأعُجبت به أشدّ الإعجاب وأحببته ) كما نزعم كوهابية! (موحّداً ويعرف التوحيد ولا يتسمّى �لأسماء الشركية

حينها، فوجدت �نهّ يكّنى �بي القاسم  )قدس سره(دون غيره من العلماء، خصوصاً وقد قرأت اسم السيّد الخوئي
التي يختص �ا، وتذكّرت حينها قول رسول ) صلى الله عليه وآله(فكرهته لذلك ؛ لأنّ هذه كنية رسول الله

وأحببت ) قدس سره(، فانزعجت من السيّد الخوئي)١()سمّوا �سمي ولا تكنّوا بكنيتي): (صلى الله عليه وآله(الله
  فهذه أوّل مفارقة ووقفة ! من أجل ذلك) س سرهقد(السيّد السبزواري

________________________  
  ).١٧١ـ٦/١٦٩(ومسلم ) ٧/١١٦(و) ٤/٤٩(و) ٣/٢٠(البخاري  -١
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  )! قدس سره(خاصّة لي مع السيّد السبزواري
ادتنـــا ففرحنــا بــذلك نحـــن الســلفيون طبعــاً كع) قـــدس ســره(والمفارقــة الثانيــة حصــلت لي حـــين تـُـوفي الســيّد الخــوئي

ــ يعُبـد مـن دون الله وإمـام مـن أئمـة الضـلال ـــ حاشـاه وأسـتغفر ) قدس سره(واعتقاد� �نهّ قد توفي طاغوت ــ حاشاه
ــــ فـــأذكر حـــين وفـــاة الســـيّد الخـــوئي ذهبـــت إلى محـــل عملـــي وتواجـــدي المعتـــاد في ســـوق ) قـــدس ســـره(الله علـــى ذلـــك ـ

لكتب الشيعة كئيبين متـألمين وقـد �ن علـى وجـوههم الحـزن السراي وشارع المتنبي حيث سوق الكتب، رأيت �ئعي ا
قـد مـات، وبعـد أ�م كنـت ) قـدس سـره(والألم الشديد، فاستخبرت عـن الموضـوع والحـال فقـالوا لي �نّ السـيّد الخـوئي

) �ئـر(في السوق ومرّ بنا شيخ كبير يلبس الصاية والشـماغ والعقـال وكنـت بجانـب صـديقي الشـيعي الأصـل المتسـنن 
هذا شيخ شـريف مـن النجـف وهـو ابـن مرجـع سـابق مـن مراجـع الشـيعة وهـو : خبرني عنه قبل أن يقترب منّا فقالفأ

ل الشــيعة وأصــولها(الشــيخ كاشــف الغطــاء صــاحب كتــاب  ، فتبــادر إلى ذهــني فــوراً أن نســأله عــن العــالم الــذي )أصــ
بـذلك والشـيخ يقـترب منـّا شـيئاً فشـيئاً، ) ر�ئـ(جعلوه خلفاً للسـيّد الخـوئي زعيمـاً للحـوزة العلميـة؟ فهمسـت في أذن 

ل فينــا، وأ� بثــوبي القصــير وابتســامتي المعهــودة، فأحسســت حينهــا وكأنــّه سمعــني أو أحــسّ بي وكأنــّه  وينظــر إلينــا ويتأمــ
يقــرأ أفكــاري ومــا يجــول في خــاطري مــع بعُــده عنّــا، ولكــن نظراتــه كانــت تراقبنــا بغضــب، فلمّــا اقــترب ســأله صــديقي 

  من أصبح خليفةً للسيّد الخوئي في زعامة الحوزة؟ : لهبقو ) �ئر(
والحــوزة ليســت ! نحــن لســنا بطارقــة: فــانتفض علينــا الشــيخ شــريف كالأســد و�رت حفيظتــه وصــرخ مغضــباً وقــال

العلمــاء عنــد� يرشــحون الأعلــم بعــد المعرفــة !! بكنيســة أو فاتيكــان تعــينّ بطريركــاً بعــد آخــر دون شــروط أو ضــوابط
  !كون زعيماً للحوزة حينها �ذه الطريقةوالاختبار في
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  من أصبح زعيماً للحوزة �ذه الطريقة � شيخ؟ ! هذا هو قصد�: فقلنا له
  ! السيّد عبد الأعلى السبزواري: فقال لنا بعد أن هدأ عنه الغضب

  ! وهل السبزواري أعلم من الخوئي؟: فقلت له
  )! قدس سره(أبداً هو لا يصل أربِعين �لمية من علم السيّد الخوئي: فأجاب بلهجته القديمة

فشكر�ه واعتذر� منه على عدم دقة سؤالنا وأنّ غرضـنا كـان معرفـة المرجـع الأعلـى فقـط، ولم يكـن سـؤالنا بغـرض 
  !! الاستفزاز أو الانتقاص من أحد أبداً 

نــت هــي المــرةّ الثالثـة لمعــرفتي �ــذا الرجــل العظــيم، وكانــت هــي الوقفــة الثالثــة فتلـك الآيــة لمـّـا حصــلت عنــد وفاتــه كا
المباركــة معــه فرحمــه الله تعــالى وقــدس ســرّه ونــوّر ضــريحه فقــد كــان ســبباً مهمّــاً في هــدايتي وواســطة لنــزول الرحمــة الإلهيــة 

  . أحقيتهم وكثرة الافتراءات عليهمعليّ، فعن طريقه تعرّفت والتفتُّ واطمئننت لأشياء مهمة عن الشيعة والتشيّع و 
يراً، واســتطعت تقبّلــه وتصــديقه بســهولة،  ير كثــ وأصــبح الــربط بــين الأشــياء واضــحاً عنــدي، فــأثرّ بي الموقــف الأخــ
فلـــولا سمـــاعي �لســـيّد مـــن قبـــل و�ثــّـري بـــه لمـــا أثــّـر بي ذلـــك الحـــدث وتلـــك الحالـــة الغريبـــة الـــتي لم أعتقـــد �ـــا يومـــاً ولم 

وصاً مع فكر� السلفي المتشدد وقلوبنا الغليظة عن الأمور الروحية والمعنويـة والعرفانيـة البعيـدة عـن أصادفها مرةّ، خص
منهجنا وعقيدتنا �لمرةّ، ولكن سبحان الله العظيم الذي يسّر لي تقبّل ذلـك بتيسـيره لي كـلّ تلـك المقـدّمات، فأحمـده 

  .ل وجهه وعظيم سلطانهسبحانه عليها وأشكره لأجلها حمداً وشكراً كما ينبغي لجلا
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  ! مقابلة العدو القديم
الذي كان ) مكي(حينها ذهبت إلى أحد أصدقائي الشيعة القدماء ــ الذين تعرّفت عليهم في السادس الإعدادي ــ 

يمثّلان خفة الدم والظل والمزاح المستمر في مجموعتنا التي ذكر�ا في بداية الكتاب، وكا� كثيراً ما ) أحمد(هو و
يتمازحان معي ويُسمعاني كلاماً يؤذيني حينما كنّا نتسامر كلّ ليلة تقريباً ونتحاور في الخلافيات والاختلافات، 

الله ومحمّد وعلي : "حتىّ إذا جاء وقت مغادرتي لهما همس أحدهما في أذن صاحبه ثمّ قالا لي بصوت ولحن واحد
حكان ونفترق، هذان الشخصان كنت أحبّهما كثيراً ويبادلاني فيض"!! لا لا، لا تشركا ��: "، فأصرخ مجيباً "و�ك

؟ فأجيبهم على الفور بحسب عقيدة كلّ "متى يهديك الله وتكون شيعياً : "نفس الشعور، وكا� كثيراً ما يكرران قول
 فكثيراً ما ، بخلاف الشيعة في زماننا وبلد�)١(أنتما واهمان لا يمكن لسنيّ يوماً من الأ�م أن يصبح شيعياً : وهابي

نجدهم في مساجد� بعد أن �توا ليصلّوا معنا في المساجد فإذا �م يتسننون بعد أ�م، بل إن أكثر السلفيين في 
  . )٢(!العراق أصلهم من الشيعة بخلاف السنّة فإّ�م لا يميلون للوهابية والسلفية فلم يعتنقها إلاّ الأفراد القلائل

________________________  
ينتشر انتشـاراً كبـيراً وغـير طبيعـي ودون جهـود ) عليهم السلام(صبحت هذه الأحجية من نسج الخيال أمّا الواقع فإنّ مذهب أهل البيتأ -١

  . تذكر من الشيعة في جميع أرجاء العالم كمصر والمغرب العربي وغيرها وفي الطبقات المثقفة جدّاً و� الحمد والمنّة
م يقوم بتقديم التسـهيلات للتجـار السـنّة ويعفـيهم مـن الجمـارك والرسـوم والضـرائب إذا تعهّـد ذلـك التـاجر ببنـاء كان الطاغية الطائفي صدا  -٢

مسجد سني وخصوصاً في المناطق الشيعية أو المختلطة بخلاف الشيعة، وعلى العكس من ذلك تماماً فإنهّ كان يمنع بناء أيّ مسجد شيعي في 
ن بعــض الشــيع ة مــن تحــوّل إلى الوهابيــة لســبب وآخــر بعــد أن يقومــوا �لصــلاة في المســاجد الســنية وهــم جهلــة ولا بغــداد، فحصــل مــا حصــل مــ

  .تباطياً خلفية ثقافية لهم في المذهب فيسهل تغييرهم حينئذ، وأعتقد أنّ هذا الأمر قد دُبِّر بليلٍ وأنهّ مؤامرة مدروسة وخبيثة وليس أمراً اع
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الشيعي هذا وقصدته ليـدلّني علـى صـديقه المثقـف الشـيعي الـذي كـانوا على كلّ حال ذهبت حينها إلى صديقي 
جالسـاً كعادتـه مـع صـديقه الحمـيم ولم تغيرّهمـا الأ�م ولم تفـرّق ) مكـي(�تونني به للنقاش والمناظرة، فوجـدت صـديقي 

ـــابي فأخبر�مـــا مباشـــرة  بينهمـــا، فلمّـــا ســـلّمت عليهمـــا ردّا علـــيّ الســـلام ورحّبـــا بي وأبـــد� اشـــتياقهما لي، وابتـــدرا عت
مــــع أّ�مــــا أبــــد� فرحهمــــا !!! بتشــــيّعي واستبصــــاري فصــــدما ونظــــر أحــــدهما إلى الآخــــر �ســــتغراب وتــــوجس وخيفــــة

وسرورهما المتكلّف والمفتعل في الظاهر وأخذاني �لأحضان والتقبيل، ولكنهما كا� حائرين ما الذي أتـى بي بعـد كـلّ 
تنعت �لمذهب مع افتراقنا منذ سنوات دون نقاش أو حوار؟ هل يمكـن أن هذه المدّة؟ ولماذا رجعت إليهم؟ وكيف اق

  ! يكون ذلك خطةّ لاختراقهم والنيل منهم، أم أنّ الخبر واقعي ويجب أن يفرحوا بي فعلاً؟
كان الخيار صعباً لهما ؛ لأنّ النظام الصدامي البعثي كان يتوقّع منـه أن يفعـل كـلّ شـيء وكـلّ خطـّة ممكنـة للنيـل 

احـة �لشـيعة ومحــاربتهم، فمعـرفتهم بي وبتشـددي وتعصّــبي وسـعة اطّلاعــي ومنـاظراتي معهـم كانــت تـرجّح وتؤيــّد والإط
عدم إمكان هدايتي للتشيّع واقتناعي به يوماً من الأ�م، ولكن الله يهدي من يشاء، مـع أّ�مـا كـا� �مـلان ذلـك لي 

اعـه مـع مـن كـان، ولكـن الأمـر لـيس �لهـينّ ولا �لسـهل فمسـألة لحبّهم إّ�ي ومخالطتهم لي ومعرفتهم بحبيّ للحـقّ واتبّ
  التحوّل المذهبي والعقيدي من أصعب المسائل على الإطلاق، وخصوصاً التحوّل إلى المذهب
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و�لتـالي لا يمكـن ! الشيعي في العراق وفي زمن صدام، فهذا يعتبر ضر�ً مـن الخيـال وبعيـداً عـن التصـوّر والتصـديق
  . جل �ذا الخبر وإن نقلته لهم بنفسي ورأوا الصدق في وجهي، ولهم الحقّ حينها �لتوجس والحذرتصديق هذا الر 

واحتيـاجي لـه لوجـود بعـض الأسـئلة العالقـة والشـبهات حـول ) أمجـد(وبعد ذلك سـألتهما عـن صـديقهما المثقـف 
لا نعـرف : يـه وقـالا مباشـرةفنظر أحدهما إلى الآخر نظر المغشي عل! المذهب من أحد أصدقائي الذي استبصر معي

مكانــه ولا أخبــاره وقــد انقطعنــا عنــه منــذ زمــن بعيــد ؛ لأنــّه يــدرس في حــوزة النجــف الآن، فــلا نــدري مــتى يرجــع إلى 
  . بغداد؟ ومتى يتواجد؟ ولكن سنسأل لك أهله عنه ونعطيك الجواب فيما بعد

م مــنيّ وإخبــاره �لخــبر، لأّ�ــم رأوا أنّ وقــد فعــلا ذلــك معــي فعــلاً لا لأجلــي وإنمّــا لخــوفهم علــى صــاحبهم وشــيخه
! الأمـــر يســـتحق ذلـــك فـــإن وافـــق الشـــيخ ��ازفـــة أخـــبروني عنـــه وإن رفـــض فســـيخبروني بعـــدم معرفـــة أيّ شـــيء عنـــه

إنــّه موجــود في بغــداد، وأنــّه يرحــب بي ويرغــب في مقــابلتي : فمــررت عليهمــا بعــد يــوم أو يــومين فــإذا �مــا يقــولان لي
معــي لتكتمــل الفائــدة، فتواعــد� علــى الــذهاب إلى الشــيخ في ) حــارث(رورة إحضــار صــديقي ورؤيــتي، فــأخبر�م بضــ

مساء ذلك اليوم بعـد صـلاة العشـاء، لأنّ بيـت صـديقي الشـيعي هـذا كـان قريبـاً مـن جامعنـا السـنيّ، وهـو مـن يرتـّب 
  . وعد المتّفق عليهالموعد وعنده سيارة لينقلنا إلى بيت الشيخ، وذهب كلّ منّا إلى شأنه وحاله حتىّ الم

وجاء المساء وأتيتهم بحارث وعرفتهم عليـه، فـازدادوا سـروراً حينهـا، ولكـن بقيـت أحـسّ بتقلـّب وجـوههم وحـير�م 
وخــوفهم المشــروع مــنيّ، فانطلقنــا إلى الشــيخ في بيتــه الــذي زرتــه لعــدّة مــراّت ســابقاً لمناقشــته ومناظرتــه وليأخــذني إلى 

  السيّد
   



١٨١ 

  . نها كما ذكرت ذلك في البدايةالأعلم في منطقتهم حي
ل علــيَّ فكــم تحمّلــني عنــد مناظرتــه في الســابق، وكــم مــرةّ أخــذني إلى الســيّد عبــد  فكــان هــذا الرجــل صــاحب فضــ

، وكم مرةّ زار� إلى منطقتنا ليناقشـني، أمّـا هـذه المـرةّ فقـد أتيتـه لـيردّ لنـا شـبهاتنا الـتي تبقّـت )رحمه الله(الرسول الكفائي
ّ�ـا ممـّا يؤاخـذ عليـه الشـيعة، فاحتجـت إليـه اليـوم ليـدفعها عنـّا ويرفـع لنـا شـكوكنا فنقطـع بصـحّة اتبّـاع عند� ونظـن �

وتمثيلهم في الواقع، ليثبت لنا �نّ المـذهب الـذي عليـه الشـيعة اليـوم هـو الامتـداد ) عليهم السلام(الشيعة لأهل البيت
اود� أيّ تــردد أو شــك أو شــبهة، ليصــح أننّــا اتبّعنــا أهــل دون أن يــر ) علــيهم الســلام(الحقيقــي والشــرعي لأهــل البيــت

  . �تبّاعهم عن علم ودراية وقطع ويقين) صلى الله عليه وآله(الذين أوصى رسول الله) عليهم السلام(البيت
تلـك الفرحـة الحـذرة، ) مكـي(ذهبنا إلى الرجـل وفـرح بي فرحـاً عظيمـاً لم أكـن أتصـوّره بعـد مـا رأيـت مـن صـديقي 

ل رحّــب بنــا كثــيراً وأجابنــا بمــا يســتطيع عــن فكــان بخ ــ ــث أن لا يشــعر� �يّ تــوجس وخــوف وحــذر، ب لافــه تمامــاً بحي
بعض أسئلتنا، بل كلّها ولكنّه رأى �ننّا لم نقتنع كثيراً �جا�ته، فبادر �لقول بعد ساعات من جلستنا معـه وإجابتـه 

عــوا �جــا�تي لكــم بصــورة �مّــة فــأقترح علــيكم أن تــذهبوا إنّ صــاحب الحاجــة أعمــى ولعلّكــم لم تقتن: "عمّــا ســألناه بــه
إلى النجف الأشرف لتسألوا علماءَ� ومراجعنـا عمّـا بـدا لكـم مـن أسـئلة أو استفسـارات أو شـبهات حـول المـذهب، 
وهــم مــن يجــب علــيكم توجيــه الأســئلة إلــيهم ؛ لأّ�ــم هــم مــن يمثــّل المــذهب بصــورة كاملــة ويعرفــون دقائقــه وتفاصــيله 

  ". �م ولا تحتاجون إلى أحد بعدهم لسؤاله بشكل
  ! وهل فعلاً نستطيع رؤية المراجع واللقاء �م وتوجيه الأسئلة إليهم بصراحة ودون إحراج؟: فقلت له

  هم يرحبون بكلّ سؤال وبكلّ شخص يحبّ معرفة مذهب أهل: فقال
   



١٨٢ 

  ). عليهم السلام(البيت
هـل يمكـن أن نناقشـهم لأنّ أسـئلتنا كمـا تـرى ليسـت أسـئلة تحتـاج إلى فتـاوى وتقليـد، بـل هـي أبحـاث : فقلت لـه

  عقائدية وأخذ ورد واستدلال ونقض؟ 
بكلّ سرور، بل هـم يحبـون المثقفـين والأخـذ والـرد مـع المخـالفين، فهـم يحترمـون العلـم، ولا تنسـى �ّ�ـم هـم : فقال

هم مــن قــرر وجــوب الاجت وهــذا يعــني �ّ�ــم يوجبــون الســؤال والأخــذ ! هــاد في العقيــدة وعــدم جــواز التقليــد فيهــاأنفســ
ؤال أو النقــاش؟ أبــداً، أ� ! والــرد والــنقض ومعرفــة الــدليل علــى كــلّ مكلّــف فكيــف يتضــايقون مــنكم أو يرفضــون الســ

  ! أؤكّد لكم مبدئياً �ّ�م موافقون فبقيت موافقتكم فقط
نحن نتمنى ذلك وهي غاية لقائنا بك والبحث عنك، لأننّا نريـد أن نزيـل بعـض الشـكوك ونرفـع بعـض : فقلت له

علـيهم (الشبه الـتي لم نفهمهـا كمـا تفهمو�ـا في مـذهبكم، لأننّـا متأكّـدون �نّكـم الوحيـدون الـذين يتّبعـون أهـل البيـت
ــتي دون ســائر الفــرق الإســلامية، ولكــن أرجــو أن تلــتمس ل) الســلام نــا العــذر عنــد الشــك بــبعض الأمــور العقائديــة ال

ــا عليــه مــن عقائــد الســلفية والوهابيــة،  نراهــا تخــالف ظــواهر الكتــاب والســنّة، والــتي نظــن بخطــئكم فيهــا بســبب مــا كنّ
فــأرجو أن تتفهّمــوا وضــعنا وظرفنــا وتســامحوننا علــى مــا يظهــر مــن كلامنــا وكأنـّـه تشــكيك في عقائــدكم ومفـــاهيمكم 

  ! ارساتكم التي نراها من الشرك أو الغلووأعمالكم ومم
نحــن نــتفهّم ذلــك ولا ننــزعج مطلقــاً مــن أيّ ســؤال، وخصوصــاً الخلافيــات ســواء العقائديــة أو حــتىّ : فقــال الشــيخ

الفقهيــة، فــنحن لا نــتحفّظ علــى أي ســؤال أو جــواب أو معلومــة يمكــن أن تنفــع أحــداً مهمــا كانــت، لأننّــا بحمــد الله 
ن الفــريقين �نيــاً مــا يؤيــّد أحقّيتنــا وصــحّة مــذهبنا وصــواب عقائــد� وفضــله عنــد� مــن الأ دلــة العقليــة أوّلاً والنقليــة مــ

  .وعدم وقوعنا في شيء مخالف للعقل والمنطق والدليل
   



١٨٣ 

أحســــنت و�رك الله فيــــك علــــى ســــعة صــــدرك وتفهمــــك واحترامــــك لأيّ رأي ولأيّ شــــخص مهمــــا : فقلــــت لــــه
  ! � سابقاً كما تتذكّراختلف معكم بخلاف ما كنت عليه أ

ل ســنيّاً مثلــك، ولكــن ســبحان الله : فقــال يراً وكنــت متعصّــباً بشــكل لا يوصــف، ولم نقابــ فعــلاً إنــّك قــد أتعبتنــا كثــ
لّ نطفتــك الطــاهرة وصــدقك وإخلاصــك في طلــب الحــقّ هــو الــذي  ــذي يهــدي مــن يشــاء ويضــلّ مــن يشــاء، ولعــ ال

  . ة المنتشرين هنا وفي العالم أجمعجعل الله يختارك من دون هذه الملايين من السنّ 
أشـكرك علـى هـذا الشـعور وحسـن ظنـّك بي ونلتقـي بعـد أ�م �ذن الله للسـفر إلى النجـف في رحلـة لم : فقلت له

والعيــاذ �� أو قتــل ) عليــه الســلام(أكــن يومــاً أفكّــر أن أفعلهــا أو أراهــا إلاّ لتهــديم الضــريح الشــريف لأمــير المــؤمنين
مشــركون ويعبــدون غــير الله بحســب عقيــدتنا الخارجيــة البائســة، فأســتغفر الله تعــالى وأتــوب إليــه ممــّا كنــت زوّاره؛ لأّ�ــم 

أعتقده، وكم أ� سـعيد �ختيـار الله تعـالى لي وهدايتـه إّ�ي دون مـن أراهـم أعلـم مـنيّ، فـإنيّ والله مسـتح مـن الله ومـن 
وكيـف  ! وكـم كنـت أبغـض اتبّـاعهم وأنظـر إلـيهم نظـرة سـوءكـم كنـت مخطئـاً ومخالفـاً لهـم )! علـيهم السـلام(أهل البيت

فيا ويلتاه إن لم يقبـل الله تعـالى تـوبتي ويغفـر لي خطيئـتي الـتي أسـتحي مـن الله أن أواجهـه ! كنت أفضّل غيرهم عليهم
  . �ا

ـــا ومـــن الكثـــير مـــن الشـــيعة: فقـــال لي  أنـــتم المخـــالفون حينمـــا تستبصـــرون وتعرفـــون الحـــقّ ! مـــولاي أنـــت أفضـــل منّ
عـن ) علـيهم السـلام(وتتبعونه عن دراية ودليل، فنحن نفضّلكم علـى الكثـير مـن الشـيعة الـذين يعتقـدون �هـل البيـت

تقليـــد وعـــدم معرفـــة بــــدليل أو علـــم، فيكفـــي أنّكــــم تتركـــون عقيـــدتكم وتتخلـــون عــــن مراكـــزكم الاجتماعيـــة وأهلكــــم 
، فهنيئـاً لكــم ونحــن نغـبطكم علــى هــذه )لســلامعلــيهم ا(وأصـدقائكم وتعــانون مـا تعــانون مــن أجـل متابعــة أهــل البيـت

  فإنّ رحمة الله!! النعمة التي أنتم عليها، فكيف تقول هذا القول؟
   



١٨٤ 

واسعة وكبيرة ويغفر كلّ الذنوب الـتي نرتكبهـا مهمـا كانـت بشـعة وكبـيرة حـتىّ الشـرك بـه إن تبنـا عنـه ونـدمنا منـه، 
 وأنـّــه الحـــقّ، ثمّ بحثـــت وبعـــد ثبـــوت الـــدليل عنـــدك علـــى فكيــف بـــك وأنـــت اعتقـــدت مـــا اعتقدتـــه ظـــا�ً �نـّــه ديـــن الله

فما أعظـم موقفـك ومـا أحسـن !! خلاف عقيدتك تركت ما أنت عليه مباشرة و�بعت الحقّ مع عدم هواك له ومعه
صــنيعك ومــا أعــزّ أمثالــك ومــا أشــرف قــدرك، فهنيئــاً لــك ولصــديقك الــذي تشــرّفنا �لتعــرّف عليــه، وكأننّــا نعرفــه منــذ 

د كمــا نعرفــك، صــدّقني لا نفــرّق الآن بينــك وبينــه، ونحــن نطلــق علــى هــذه الحالــة الــتي نــر�ح فيهــا لشــخص زمــان بعيــ
  ...). الأرواح جنود مجندة: (ونحسّ �ننّا نعرفه �للقاء في عالم الذر وما في حديث

  .فسلّمنا على القوم وغادر� بيت الشيخ على أمل تنسيق قضية سفر� بعد أ�م
   



١٨٥ 

  ن النجف رحلة في أحضا
بعد يومين أو ثلاثة من لقائنا �لشيخ ذهبنا إليه، وهذه المـرّة كنـّا فيهـا علـى موعـد معـه للسـفر إلى النجـف حيـث 

، ولم يكـــن قـــرار� �لموافقـــة والقبـــول أمـــراً هيِّنـــاً )عليـــه الســـلام(العلمـــاء والمراجـــع والحـــوزة العلميـــة وضـــريح أمـــير المـــؤمنين
حصلت القناعة بتلك الرحلة المحفوفة �لخطر �لنسبة إلينا، لمعرفتنا �نّ الحكومـة والأمـن  بل تردد� كثيراً حتىّ ! ويسيراً 

ــين المصــالح  ــتُهم خطــيرة ونــدفع ثمنــاً غاليــاً، ففكّــر� وواز� ب الصــدامي ســوف يطلــع علــى ذلــك، وقــد نفتضــح ونُـــتَّهم بِ
  ! ريض أنفسنا لمثل تلك الخطورة؟والمفاسد وهل أنّ ذهابنا إلى النجف �ذه الأهمية بحيث يستحق منّا تع

المهم أنّ احتياجنا كان كبيراً واشتياقنا للتعرّف على ا�هول كان شديداً، وبعض الشكوك كان يجب علينا إزالتها 
والــتخلّص منهــا، ولا خيــار لنــا غــير تلــك الرحلــة في طلــب العلــم وفي ســبيل الله والحــق، فهــو نــوع مــن الجهــاد الــذي 

فاعله ولا ينتقد من يخوض غماره، و�لتالي حصلت القناعة والترجيح للـذهاب إلى النجـف  يستحق التضحية ويمدح
  . لأجل هذا الأمر المهم والقضية المصيرية

ؤمنين وكــأنيّ أراه أمــامي ) عليــه الســلام(لمـّـا وصــلنا إلى النجــف الأشــرف، نظــرت إلى القبــة العظيمــة لضــريح أمــير المــ
ير يحـيط !! عته وسعة علمـه، فتفاجئـت بمـا رأيـتبنفسه شامخاً كالجبل بكبر�ئه وشجا وانتـابني شـعور غريـب بحنـان كبـ

  بي وعلم راسخ وروح رفعها الله تعالى وجعلها تحلّق حول تلك البقعة، تحسّ معها �نّ 
   



١٨٦ 

أشعة نور وحنان ورحمة تسع كلّ من دخل تلك المدينة وتتخلل كلّ من زاره واستنار بـه، فيـا ) عليه السلام(روحه
  . إمام عظيم �فع في حياته وبعد وفاته له من

وكأنيّ أطرق �ب داره في الكوفة التي تبعد ! أخذتني رعدة وهيبة و�اء وعز وحضور) عليه السلام(وبدخولنا لز�رته
بضعة كيلومترات والذي نمر عليه حينما نقدم من بغداد، فتفتح لنا الملائكة �ب داره هنا فتحسّ وكأّ�ا ترفرف 

) عليه السلام(وتزاحمك كلّما اقتربت منه أكثر، وحينما لمست ضريحه الطاهر واعتنقته كأنيّ عانقت عليّاً �جنحتها 
نفسه وشممت ريحه الطاهر وارتميت �حضان الأب العالم الحنون، فأخذتني رعدة وداخلني خجل وضآلة لم أحسّ 

، الذي )صلى الله عليه وآله(وليّه وأخي نبيّه �ا في حياتي كلّها، واستغفرت ربيّ على ما قصّرت في جنبه وفي حقّ 
رّ�ه في حجر حنانه وأحضان علمه و�جاه بحكمته وزوّجه ثمرة فؤاده، وهو رافع رايته، ووصيه ووزيره وخليفته، 

وموضع سرهّ وحبيبه، والذي هو منه أو كنفسه، فاستشفعت به وتقربّت بوسيلته ومنزلته إلى ربيّ وربهّ كي يغفر لي 
وكيف ! معه وغمطي حقه، وتفضيلي عليه غيره، وقرنه بمن هم دونه، فكيف سوّلت لي نفسي ذلك؟ تقصيري

وكيف اقتنعت وسوّل لي الشيطان �ن أعدله بمن لا يرقى ! وكيف كنت أفتخر بغيره عليه؟! رضيت بمن سواه بدلاً؟
! لى غيره وعدم قياس نفسه به؟وتقبّلي تفضيل من كان يعترف �فضلية عليّ عليه وع! ولا يستحق حتىّ لخدمته؟

فكلنا نعلم ونقرأ ونسمع ونحكي للناس تلك القصّة التي اعترض فيها ابن عمر على تفضيل عمر للحسن 
ائتني �ب كأبيهما وأم كأمهما وجدّ  : "في العطاء على سائر الناس فأجابه عمر) عليهما السلام(والحسين
  . )١("فأعطيك مثل عطائهما... كجدّهما

________________________  
  .وغيرهم) ٢٨٥و٣/٢٥٩(والذهبي في سير أعلام النبلاء ) ٢/٢٠٨(فتوح الشام للواقدي  -١

   



١٨٧ 

وبعد أداء مراسيم الز�رة أخذ� الشيخ إلى أحد المراجع الكبار، فأعجبني استقباله لنـا وترحيبـه بنـا وتواضـعه معنـا، 
لأنـّـني قبـــل أ�م فقــط كنـــت أعتقـــد �نّ هــؤلاء العلمـــاء كالأحبــار والرهبـــان يســتعبدون النـــاس ولهـــم ! وتعجبــت لـــذلك

ويســتعبدو�م فــلا يجــرؤ أحــد أن يــتكلّم معهــم أو يناقشــهم أو  قداســة وهالــة كاذبــة مفتعلــة، يتكــبرّون �ــا علــى النــاس
يطــالبهم �لــدليل أو يعــترض علــيهم أو يــردّ علــيهم، لأنّ الــراد عليــه كــالراد علــى الإمــام والــراد علــى الإمــام كــالراد علــى 

فـي عـن و�لتالي فلا يمكن أن يتكلّم أحـد مـع عـالم شـيعي إلاّ بخضـوع وتـذلل، وطـرح سـؤال بصـوت خ)! عزوجل(الله
ؤاله، وإلاّ  حكـم شــرعي واســتفتاء عـن حــلال أو حــرام، هــذا إن اسـتطعت الوصــول إلى المرجــع نفسـه وسمحــوا لــك بســ
فـإنّ هنــاك مــن يجيــب عــن الأســئلة في مكتبـه، فــلا يمكــن أن يتفــرغّ المرجــع لأســئلة النـاس، فعنــده مــا يشــغله مــن مهــام 

زرت مرجعـاً وسمحـوا لـك برؤيتـه فلـن تسـتطيع سـوى  عظمى وتدريس للعلماء و�ليف كتب وما إلى ذلك، فإنـّك لـو
أن تسـلّم عليـه وتقبــّل يـده، وإن أكرمــوك فـيمكن أن يســتخير لـك الله تعـالى فتكــون يومئـذ ذو حــظ عظـيم وحصــلت 

ير ووقــت طويــل، وتفضــيل علــى ســائر عبــاد الله المســاكين هــذا مــا كنــّا نســمعه ونعتقــد بــه عــن مراجــع ! علــى فضــل كبــ
  ! الشيعة حاشاهم

ننا رأيناهم على خلاف تلك الدعا�ت الصدامية المغرضة تمامـاً، فقـد قمنـا بجولـة لكـلّ المراجـع العظـام حينئـذ ولك
فلم نـر مـنهم إلاّ الترحيـب والتواضـع والاهتمـام والمـداراة والسـماحة والكـرم والتفـرغّ لنـا، والـردّ علـى كـلّ سـؤال وجّهنـاه 

رجــاً أو غــير لائــق، ولم نصــادف مــنهم مــن أدار عنّــا وجهــه أو إلــيهم أو نقــض علــى مــذهبهم مهمــا كــان شــديداً أو مح
غضــــب مــــن ســــؤال وجّهنــــاه إليــــه، كــــلا والله، لم نــــر إلاّ الأخــــلاق الحميــــدة والاســــتقبال اللطيــــف والترحــــاب العــــربي 

  .والإسلامي الأصيل
   



١٨٨ 

  : التقلّب بين مراجع النجف
فيهـــا بـــين المراجـــع وأتـــردد علـــيهم مـــتى شـــئت  قضـــيت أجمـــل وأنفـــع ثلاثـــة أ�م في حيـــاتي في النجـــف، وأ� أتنقّـــل

وأســألهم عمّــا أشـــاء ومــا بــدا لي مـــن موضــوع أيِّ موضـــوع يخطــر علــى �لي أو يقلقـــني، فيــا لهــا مـــن أ�م كــم ارتقيـــت 
خلالهـا وانتهلــت مـن علــوم لم تخطـر علــى �لي قـط، وتعلّمــت كيـف أفكّــر، وكيـف أفهــم الأشـياء، وقــد فـتح الله تعــالى 

  . قلبي ما شاء الله على أيدي هؤلاء العلماء العظاممن مغاليق عقلي و 
وأذكر هنا طرفاً مماّ حصل لنا مع العلماء، فإننّا ذكر� عند أحدهم وهو آية الله العظمى الشيخ بشير حسين 

إِنَّ {: النجفي كيفية تعامل الشيعة مع الأموات ومخاطبتهم والتوسل �م وطلب الشفاعة منهم وقد قال الله تعالى
إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ {): عزوجل(، وقال)١(} يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أنَتَ بمِسُْمِعٍ مَّن فيِ الْقُبُورِ ا�ََّ 

عَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِريِنَ    ؟ )٢(}الدُّ

م �بت �جماع الأمّة، فإنّ عقيدة جميع �نّ هذه الآ�ت لا علاقة لها بموضوع سماع الموتى ؛ لأنّ سماعه: فأجابنا
المسلمين أنّ الميت يُسأل من قبل الملكين بعد موته، وكذلك يسمع قرع نعال من دفنوه، ويردّ السلام على من سلّم 

المشركين في قليب بدر، وقال لعمر بن الخطاب حين اعترض على ) صلى الله عليه وآله(عليه، وقد كلّم رسول الله
، وقد أكّد تعالى )٣()والذي نفسي بيده ما أنتم �سمع لما أقول منهم غير أّ�م لا يستطيعون أن يجيبوا( :فعله فأجابه

كلّهم شهداء فهم ) عليهم السلام(وأهل بيته) صلى الله عليه وآله(على حياة الشهداء وأمر� �لاعتقاد �ا، والنبيّ 
  أحياء يسمعون كلامنا ويردّون سلامنا 

________________________  
  . ٢٢: فاطر -١
  . ٨٠: النمل -٢
  .واللفظ له) ١٦٤و٨/١٦٣(ومسلم ) ٥/٩(البخاري  -٣

   



١٨٩ 

  . ولكن الله تعالى حجب عن سمعنا جوا�م وصو�م فهذه حيا�م بعد مو�م
  ! �نّ الشهداء أحياء عند رّ�م يرزقون، فهم ليسوا عند� ولا معنا؟: فقلنا له
كيــف أنــتم تتخيلــون �نّ الله تعــالى في مكــان بعيــد بحيــث !  تعــالى حاضــرين؟وهــل نحــن لســنا عنــد الله: فأجــاب

  ! يكون الشهداء فيه فيكونون حينئذ عنده؟
  . ولكن ظاهر الآية تقول ذلك! لا ندري: قلنا
  . أنتم واهمون، لأنّكم لو قرأتم الآية الأخرى لوجدتم �ّ�ا تفسّرها: قال
  كيف؟ : قلنا
، فنها� الله تعالى )١(}وَلاَ تَـقُولُواْ لِمَنْ يُـقْتَلُ فيِ سَبيلِ ا�ِّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ {: قال تعالى: قال لنا

، وهذا النهي عن القول �ّ�م أموات يدلّ على }وَلاَ تَـقُولُواْ◌َ {: هنا عن إطلاق لفظ الموت على الشهداء فقال
الأساس من الاحترام وخفض الأصوات عندهم والكلام معهم والسلام عليهم  حيا�م والتعامل معهم على هذا

  . وز�ر�م والتوسل �م إلى الله تعالى وما إلى ذلك

  ! سبحان الله كأننّا لم نسمع هذه الآية الكريمة من قبل: قلنا
  ولكنّهم قد ماتوا فهم أموات � شيخنا؟ : فقال أحد الحاضرين معنا

  !! }وَلاَ تَـقُولُواْ {: الله يقول: فأجابه الشيخ
حــتىّ انتهــى صــاحبنا )!! ولا تقولــوا ولا تقولــوا ولا تقولــوا: (والشــيخ يجيبــه! ولكــنّهم أمــوات؟: فبقــي صــاحبنا يــردد

  . فانفجر� ضاحكين على هذا الموقف اللطيف. من قوله بعد أن انتبه أخيراً وركّز في كلام الشيخ
ــ الذي ذكّـر� �لأئمـة الأطهـار في تواضـعه وسـرعة بديهتـه وصـبره الكبـير وحضـور  aالنجفيوأضاف الشيخ بشير 
  إنّ مسألة التوحيد والشرك : المعلومة عنده متى ما أرادــ 

________________________  
  .١٥٤: البقرة -١

   



١٩٠ 

علاقة لها بذلك، ولفهمهم الخاطئ مسألة مهمّة ودقيقة، والوهابية أخطئوا كثيراً حين رموا الأمّة �لشرك لأمور لا 
لهذه المفاهيم وهذه المصطلحات، كما وقع بذلك أسلافهم الخوارج من قبل فكفّروا أمير المؤمنين وسيّد الموحّدين في 

مسألة التحكيم، لأّ�م يجتزئون المفاهيم ويستدلون ببعض الكتاب ويتركون البعض، فلم تتشكّل عندهم تلك 
تكتمل عندهم الصورة، فأصبحوا يتخبّطون ويكفّرون الأمّة ويحكمون عليها �لشرك الأكبر المفاهيم بشكل �م ولم 

فالطلب والاستعانة والاستغاثة �لحي جائزة عندهم وتوحيدٌ وأخذٌ �لأسباب ! �رد تفريقهم بين الحي والميت فقط
قاً، وهذا أمر غريب منهم وينم عن ومسألة طبيعية، بينما الطلب من الميت أو الاستعانة والاستغاثة به شرك مطل

يقرؤون القرآن لا : (يصفهم �ّ�م) صلى الله عليه وآله(قلّة فهمهم للدين وللتوحيد، ولذلك نرى �نّ رسول الله
، فهم لم يفهموا القرآن جيّداً ولم يجمعوا بين آ�ته، ولذلك أنتم أتيتموني ��ت عدم سماع )١()يجاوز حناجرهم
ولم �تون �ية الشهداء أو أحاديث سماعهم، ولذلك وقعتم �لخطأ ) aكلام للشيخ بشيروال(الأموات فقط 

  ! والاجتزاء �لمفاهيم

فعلاً فإنّ مشكلة السلفيين والوهابيين أّ�م يقرؤون كتباً ذكرت لهم بعض الآ�ت القرآنية التي تنهـى عـن : فقلنا له
  ! التوسّل إلى الله تعالىالطلب والاستعانة بغير الله تعالى وتنكر التشفّع و 

لّ جوانبـه وكـلّ أدلتــه : قـال الشـيخ ولـذلك نقــول �ننّـا يجـب أن نـدرس كــلّ حكـم وكـلّ أمــر شـرعي، وعقـده مـن كــ
ل إثبــات الظــواهر أو فهــم بعــض الآ�ت واســتخلاص  وبمســاعدة العقــل والقواعــد العقليــة لكــي لا نقــع في خطــأ، مثــ

لاً ونرســم لــه صــورة كاملــة واضــحة لا إشــكال فيهــا ولا  حكــم �قــص منهــا، ولكــي نــرى المفهــوم الإســلامي المــراد فعــ
  شبهة ترد عليها، فنعلم حينئذ �ننّا أصبنا مراد الله تعالى حقّاً 

________________________  
  .بلفظه) ١١٦و١١٤و١١٢و٣/١١٠(ومسلم ) ١٧٨و٨/٥٢(و) ٦/١١٥(و) ٤/١٠٨(البخاري  -١

   



١٩١ 

  . إلى دينه الحنيف من دون تسرعّ أو جهل أو ضلالونطمئن حينئذ من نسبته إليه تعالى و 
كَ نَسْــتَعِينُ {: فاســتدلالهم مــثلاً بقولــه تعــالى: قــال الشــيخ ــدُ وإِ�َّ كَ نَـعْبُ ــا، فكــلّ : أي} إِ�َّ لا نســتعين بغــيرك � ربنّ

ا الـنقض علـيهم لأننّـا يمكننـ! وهـذا كـلام غـير صـحيح واسـتدلال غـير �م! استعانة بغـير الله شـرك أكـبر مخـرج مـن الملـّة
بجواز الاستعانة بغير الله كالعصا والسـيارة والأمـوال والرجـل القـوي وعنـد الحريـق وعنـد الغـرق نسـتعين ونسـتغيث بغـير 
الله، فكلّ ذلك جـائز �لإجمـاع فكيـف يسـتدلون �يـة مطلقـة تنفـي مطلـق الاسـتعانة بغـير الله تعـالى علـى عـدم جـواز 

أخــصّ مــن المــدّعى فعــلاً هــذه مشــكلة في طريقــة اســتدلالهم، ولكــنّهم مصــرّون فالــدليل ! الاســتعانة �لأمــوات فقــط؟
أحــبّ أن أحــذّركم مــن هــذا ) aوالكــلام لســماحة الشــيخ(علــى هكــذا اســتدلال فمــاذا نفعــل معهــم؟ ولــذلك أبنــائي 

  . فيها المنزلق الخطير، وهذا التفكير الساذج الذي أودى �لأمّة وأدّى إلى وقوع الاختلاف والتكفير والتمزّق
فشـــكر�ه وخرجنـــا ونحـــن مر�حـــون جّـــداً لمـــا حـــدث لنـــا اليـــوم ثمّ ضـــحكنا ضـــحكة واحـــدة مـــع صـــاحبنا وقلنـــا لـــه 

  !! ولا تقولوا، ولا تقولوا، ولكنّهم أموات: بصوت واحد مكررين
ني، أمّا الفائدة الأخـرى الـتي نلتهـا مـن هـذه الرحلـة إلى النجـف فكانـت عنـد المرجـع الأعلـى السـيّد علـي السيسـتا

الذي ذكّر� ��ئه العظام في هيبتهم وحكمتهم وسعة علمهم ورصانة معلوما�م والتصـدي للمعضـلات وحلّهـا؛ فقـد 
سألناه في موضوع الصفات الخبرية حتىّ أتيته على أعقد سؤال وإشـكال للوهـابيين والسـلفيين فيهـا وأهـم أدلـة إثبا�ـا 

كّز السلفيون والوهـابيون علـى الاسـتدلال بـه لإثبـات معانيهـا الحقيقيـة وإجرائها على الله تعالى عمّا يقولون، والذي ير 
  قاَلَ �َ {: وإحراج خصومهم، وهو قول الله تعالى
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لو أنّ اليد تستخدم في القرآن بمعنى القدرة، : ، فهم يقولون)١(}إِبْلِيسُ مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ 
فهل يقصد قدرتي؟ وهل تتعدد القدرة؟ و�لتالي فهذا يدلّ على أنّ � تعالى يدين ! ديّ؟ي: فكيف يقول تعالى هنا

  !! حقيقيتين

فأجاب السيّد ــ وظننـت �نـّه سـوف لـن يجيـب علـى هـذا السـؤال كمـا ينبغـي، وكمـا يجيـد الجـواب علـى غـيره مـن 
  ! الأسئلة ــ ففاجئني السيّد بجوابه الرائع الذي أثلج صدري

أنــت حــين تقــدم هديـة لشــخص مــا، فمــرةّ تقــدّمها بيــدك أو ترسـلها إليــه بيــد آخــر، أو عــن طريــق : aدفقـال الســيّ 
البريـد، ومــرةّ أخــرى تريــد أن تبــينّ لهــذا الشــخص �نـّـه مهــم وعزيــز عليــك فتــذهب إليــه بنفســك وتقــدّم لــه تلــك الهديــة 

ومعزّتـه وتقـديره بعملـك هـذا، فـأراد بكلتا يديك، فسـوف تبـين لـه ويفهـم هـو منـك أيضـاً كبـير اهتمامـك بـه وإكبـاره 
الله تعـالى أن يبـينّ لإبلـيس مــدى اهتمـام الله تعـالى �دم ومكانتــه وأهميتـه، بحيـث خلقـه الله تعــالى بمزيـد عنايـة واهتمــام 
واختيار واجتباء، وهذا كلّه يدلّ على أفضليته واستحقاقه لذلك الطلب من السجود له من قبل الملائكة، فـلا تبقـى 

  . حجّة بعد هذا البيان الرائع واللطيفلإبليس 
�لإضـــافة إلى هـــذا الفهـــم الرائـــع للقـــرآن، ولبيـــان الله تعـــالى �ـــذا الشـــكل لإبلـــيس وإقامـــة !! فتعجّبنـــا لبيـــان الســـيّد

! الحجّــة البالغــة عليــه، فهــذا هــو المطلــوب منــّا أن نفهمــه مــن القــرآن الكــريم لا أن نثبــت أنّ � تعــالى يــدين أو رجلــين
فائــدة مــن إثبــات يــد أو رجــل أو ســاق أو إصــبع أو وجــه � تعــالى وتــرك مثــل هــذا الفهــم وهــذه الحجــج الرائعــة فمـا ال

  ! والمهمّة والمفيدة والمثبتة لعدل الله تعالى وإقامة حججه بتمام وكمال؟
  وأذكر أيضاً مماّ استفد�ه في رحلتنا المباركة هذه المعلومات اللطيفة التي أفاد� 

________________________  
  .٧٥: ص -١
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، فقـد استضـافنا ثلاثـة أ�م وكـان �كـل معنـا ويسـتقبلنا حـتىّ في �aا المرجع الكبير آية الله العظمى السـيّد الحكـيم
وقت راحته، وهو الـذي وجـد� عنـده حنـو الأب العطـوف وحـرص العـالم الـرحيم الـذي ذكّـر� �جـداده العظـام محمّـد 

  . وآله الطيبين وحرصهم على الناس ومساعد�م على فهم الدين بصواب ودقةّ
ألا تـــرون هـــذا : لأنبيـــاء، وفي الأثنـــاء أ�ر انتباهنـــا لأمـــر كنــّـا غـــافلين عنـــه فقـــالفقـــد كنــّـا نـــتكلّم مـــرّة عـــن عصـــمة ا

الإصــرار مــنكم وأنّكــم منــذ ســاعات تســوقون الآ�ت والــروا�ت وتجهــدون أنفســكم لتنســبوا الأخطــاء والمعاصــي إلى 
 سـواء السـبيل ومـن أنبياء الله ورسـله وخاصّـة خلقـه ومـن اصـطفاهم واجتبـاهم وهـداهم تعـالى إلى صـراط مسـتقيم وإلى

ــق الله، فلمــاذا تحرصــون علــى الحــط  لا ينطــق عــن الهــوى ومــن كــان علــى خلــق عظــيم، فهــؤلاء البشــر هــم صــفوة خل
  ! عليهم والنيل منهم وتخطئتهم؟

وكان السيّد قبل كلامه هذا قد سألني عن الكثير من أفعال الخلفاء وتصرّفا�م التي خالفوا فيها الموازين الشـرعية، 
 جـــواب أهـــل الســـنّة عليهـــا وكيفيـــة تبريرهـــا، فبينّـــت لـــه آراءَهـــم وكيفيـــة تعـــاملهم مـــع النصـــوص الواضـــحة وطلـــب مـــنيّ 

لاً وعلمــاً وصــوا�ً ومواقــف مســددة وملهمــة ومميــزة، فــرأى الســيّد كيفيــة  ــل قلبهــا فضــ ومحــاولتهم لي عنقهــا و�ويلهــا، ب
م مؤاخذته على أيّ عمـل أو فعـل فعلـه مهمـا  دفاعهم المستميت بمحاولتهم عدم تخطئة الصحابي في أيّ موقف وعد

  ! كان مخالفاً لآية أو حديث أو ظاهر
وكيـف يـدافعون عــن ! وعـدم إنصـافهم) علـيهم السـلام(أرأيـت مـوازين المخـالفين لمدرسـة أهـل البيـت: فقـال السـيّد

يحة، بينمــا أيّ صــحابي مهمــا فعــل ويلتمســون لــه الأعــذار ويؤوّلــون أفعالــه مهمــا عظمــت أو خالفــت النصــوص الصــر 
  ورأيت بنفسك ما فعلته أنت!! تراهم يفعلون خلاف ذلك تماماً مع أنبياء الله المعصومين �لإجماع
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وكيف جئتنا بعشرات الأدلـة الـتي تحـاول مـن خلالهـا عـدم نسـبة الخطـأ لهـم وصـدورها ! بنفسك منذ ساعات معنا
ويــبررون لمــن لم يســتطيعوا القــول والجهــر بعصــمته،  فهــم كمــا تــرى يقلبــون المــوازين الشــرعية وينزّهــون ويعصــمون! عــنهم

وينــــالون ويصــــرّون علــــى إثبــــات المخالفــــات والمعاصــــي وارتكا�ــــا وصــــدورها وإلصــــاقها بمــــن نــــزّههم الله تعــــالى عنهــــا 
  !! فما لهم كيف يحكمون؟!! وعصمهم وأجمعت الأمّة على ذلك

ن لا أنســب لأنبيـــاء الله تعــالى ورســله أيّ خطـــأ وأيّ وأثـّـر بي كثــيراً، وقـــررت فــوراً �!! ففــاجئني كــلام الســيّد هـــذا
  . معصية بعد اليوم، فقد قامت عليّ الحجّة البالغة

بمصطلحات جديدة ومهمّة تحلّ كثيراً من ألغاز ومشاكل موضوع العصمة  aوقد أفاد� السيّد محمّد سعيد الحكيم
الخطأ والمعصية، وكذلك مسألة الأمر  وفهمه بشكل جيّد ودقيق، وهو قاعدة ارتكاب خلاف الأولى بدل نسبة

عن الأكل من تلك ) عليه السلام(الإرشادي واختلافه عن الأمر التشريعي، وبه تفسّر بعض الأوامر كنهي آدم
الشجرة وما إلى ذلك، وأنّ الأمر الإرشادي هو عبارة عن نصيحة يتضرر الإنسان بمخالفتها ضرراً آنياً دنيو�ً لا 

فنستطيع فهم قصص الأنبياء وبعض إطلاقات القرآن ! الشرعية له فلا تثبت بذلك المعصيةعلاقة له �لتكاليف 
الكريم عليهم من خلال هذين المصطلحين بشكل صحيح وخال عن نسبة الخطأ والمعصية ونفي صدور مثل هذه 

لى وما إلى ذلك النقائص عنهم عليهم الصلاة والسلام، وبذلك نفهم استغفارهم وتوبتهم وإ�بتهم إلى الله تعا
حسنات الأبرار : (قد خالفوا الأولى، وقد اشتهرت عند المسلمين مقولة تبينّ ذلك وهي أنّ ) عليهم السلام(�ّ�م

  ، فمسألة مخالفة الأولى هي نفس هذه المقولة المسلَّم �ا، )١()سيئات المقربّين

________________________  
ولبعض كبـار الصـوفية كالجنيـد وأبي سـعيد الخـراز الـذي رواهـا عنـه ابـن عسـاكر، وذكرهـا العيـني في ) عليه السلام(مقولة منسوبة لذي النون -١

  .مسلّماً �ا، وكذلك نقلها في شرحه العظيم آ�دي السلفي في عون المعبود شرح سنن أبي داود) ٢٢/٢٧٩(و) ٧/١٨٠(عمدة القاري 
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، فنفهم القـرآن الكـريم وعصـمة )عليه السلام(قصّة آدمومسألة الأمر الإرشادي ينعكس لدينا واضحاً من خلال 
بعــد ذلــك بفهــم صــحيح خــال عــن أيــّة إســاءة لهــم، وبــذلك نســتطيع إثبــات ) علــيهم الســلام(أنبيــاء الله تعــالى ورســله

القــدوة والأســوة الحســنة وإمكــان تطبيــق الشــريعة بشــكل كامــل دون نقــص أو إحــراج وعــدم نســبة تكليــف الله تعــالى 
  . لا يطيقللإنسان بما 

أمّــــا المرجــــع الرابــــع الــــذي زر�ه وأحببتــــه مــــن أوّل نظــــرة وقعــــت عيــــني عليــــه فهــــو آيــــة الله العظمــــى الســــيّد محمّــــد 
وآلـه ) صلى الله عليه وآله(، الذي يذكّر كلّ من يراه ويلتقيه ولو لمرّة واحدة �جداده العظام محمّد)قدس سره(الصدر

ه إنسان عادي وبسيط جداً من جهة، وفي نفس الوقت له هيبة وهيمنـة الكرام بتواضعه العجيب، فهو متواضع وكأنّ 
، ومـن )علـيهم السـلام(وأهـل بيتـه) صـلى الله عليـه وآلـه(وقداسة من جهة �نيـة، وهـذه الخصـلة اخـتص �ـا رسـول الله

زاً مميَّـــ) قـــدس ســـره(الصــعب علـــى الإنســـان غـــير المعصــوم أن يـــوازن ويجمـــع بـــين هــاتين الصـــفتين، ولـــذلك كـــان الســيّد
ومحبو�ً جّداً، وقد التقيناه ليلاً في مكتبه الأقرب ــ �لنسـبة إلى غـيره مـن المراجـع العظـام ـــ إلى جـوار الصـحن الحيـدري 
الشــريف، وهـــذا الوقــت يجلـــس فيـــه ســاعة واحـــدة فقـــط، فلمّــا جلـــس و�خّــر� في ســـؤاله وانتهـــى الوقــت قـــام ليخـــرج 

عفــــواً ســــيّد� الأخــــوة : لــــذي جــــاء بنــــا إلى النجــــف وخاطبــــه بقولــــها) أمجــــد(ووصــــل إلى البــــاب، فقفــــز إليــــه الشــــيخ 
مستبصرون وكانوا وهابيين وعندهم بعض الأسئلة عن المـذهب ويريـدون التعـرّف علـى مـذهبنا جيـّداً في بعـض المحـاور 

  ! العقيدية المهمّة
  ولكن مع ذلك! حبيبي لماذا لم تتكلّموا منذ ساعة؟: فأجابه السيّد الصدر
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بجـانبي تمامـاً ) رحمـه الله(تفضّلوا فأعجبني موقفـه هـذا كثـيراً، فجلـس السـيّد: تستحق رجوعي، فرجع وقالفالمسألة 
سل ما شئت وعمّا شئت ولا تستحِ ولا تترد من أيّ سؤال أو إشـكال : ورحبّ بي وجعل أذنه بقرب فمي وقال لي

تكلـّم � ولـدي اسـأل : سـه �لإيجـاب، ويقـولفأعجبني أكثـر وأكثـر، فقـرّب رأسـه وأذنـه مـنيّ وهـو يهـزّ رأ! تريد طرحه
  . فنحن في الخدمة

تكلمنا حينها في الصفات الذاتية والخبرية وتكلّمنا في الطلب من الأموات، وتكلّمنا في تحريف القرآن، فأجابنا عن 
ا لأ�ّ ! �نّ هناك روا�ت عند� وعندهم يفهمها البعض ويستدل �ا على التحريف وهي ليست كذلك: الأخير

لها �ضافة بعض الكلمات التوضيحية للآية لتنص على المراد ) صلى الله عليه وآله(تدلّ على تفسير رسول الله
وتفهم جيّداً، ولذلك كانت مصاحف الصحابة مكتوبة مع هذه الإضافات التفسيرية، ولكن الخلفاء ألغوا هذه 

�ى عن  ) صلى الله عليه وآله(ملتهم هذه أنّ النبيّ المصاحف ووحّدوها من دون هذا التفسير وزعموا حينما قاموا بح
ومع ذلك إن سلّمنا ! لكي لا يختلط القرآن بغيره )١()من كتب عنيّ غير القرآن فليمحه: (كتابة غير القرآن وقال

اتر �ذه الروا�ت فهي كلّها روا�ت آحاد فهي ظنية، والقرآن متواتر �جماع الأمّة، فلا تصمد هذه الروا�ت أمام تو 
القرآن الكريم، ولا يمكن أن تعارضه لأّ�ا ليست في قوّته سنداً ومتناً، وبذلك يندفع الإشكال المثار �ذه الروا�ت 

على سلامة القرآن، والكلام عن التحريف لا أقبل به مطلقاً لأنهّ في مصلحة أعداء الله وليس في مصلحة المسلمين 
 فدعوهم يطعنوا بنا ولا نطعن نحن �م في هذا الموضوع، ولا نكشف أبداً، نحن نحرص على الإسلام مهما تضرر�

  عن روا��م التي تشبه وتساوق وتساوي روا�تنا تقريباً، لئلا يشكك أعداء الله في 

________________________  
  ).٨/٢٢٩(صحيح مسلم  -١
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الخالدة، ) صلى الله عليه وآله(القرآن نفسه، و�لتالي يجب أن نحرص على المصدر الأوّل للتشريع ومعجزة رسول الله
لاَ {: ولا نتكلّم في هذا الموضوع الشائك والمعقد، وينبغي الابتعاد عمّن يتكلّم في التحريف ويطعن في القرآن الذي

يدٍ َ�تْيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَـينِْ يَدَيْهِ وَ  نْ حَكِيمٍ حمَِ   . )١(} لاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزيِلٌ مِّ

  . أمّا �لنسبة للصفات، فكانت للسيّد نظر�ت وآراء خاصة وتقترب إلى الفلسفة أكثر منها للكلام
ن أجلنــا وســعة صــدره معنــا وخرجنــا، وانتهــت ز�رتنــا بعــد يــوم آخــر  فشــكر� الســيّد علــى اهتمامــه بنــا ورجوعــه مــ

  . د الحكيم، رزمنا بعدها حقائبنا وعد� أدراجنا إلى بغداد، حيث ينتظر� أهلناحافل مع السيّ 
: فاعتبرته ضريبة وابتلاءً واختباراً وغربلة، فتذكّرت قوله تعالى! ولكن حدث لي بعد رجوعي ما لم يكن �لحسبان

، وتذكّرت أيضاً ما كان يردده )٢(}يزَ الخْبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ مَّا كَانَ اّ�ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنَتُمْ عَلَيْهِ حتىّ يمَِ {
عليهم (إنيّ أحبّكم أهل البيت: (وقال له) صلى الله عليه وآله(أصدقائي الشيعة كثيراً وهو أنّ أ� ذر جاء للنبيّ 

رع إلى من يحبنّا من السيل من فإنّ الفقر أس) جلبا�ً (فأعد للفقر تجفافاً ) صلى الله عليه وآله(فقال له النبيّ ) السلام
  . )٣()أعلى الأكمة إلى أسفلها

  لماّ عد� وجدت �نّ الأهل قد اضطربوا وأقُلقوا عليَّ إلى درجة رهيبة، 
________________________  

  . ٤٢: فصلت -١
  . ١٧٩: آل عمران -٢
جـاء رجـل لعلـي (هبي، ووجدته في كتب الخاصّـة بلفـظ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذ) ٤/٣٣١(رواه الحاكم في المستدرك  -٣

) صــلى الله عليــه وآلــه(فاتخّــذ للفقــر جلبــا�ً فوالــذي نفســي بيــده لقــد سمعــت رســول الله... � أمــير المــؤمنين إنيّ أحبّــك فقــال صــدقت: فقــال لــه
ــفله: (يقـــول ــيل مــــن أعلـــى الــــوادي إلى أســ ــائر الــــدرجات رواه الصــــفار في ) إنّ الفقــــر إلى محبينــــا أســــرع مــــن الســ واختصــــاص المفيــــد ) ٤١٠(بصــ

)٣١١.(  
   



١٩٨ 

  ! أين كنت؟: وخصوصاً أخي الساكن معنا في البيت وهو يمتاز بعصبيته المفرطة، فاستقبلني بقوله
  ! ألا تعلمون �نيّ ذهبت إلى النجف؟: فأجبته
  ماذا فعلت؟ : فقال
  . والعلماء والحوزة) عليه السلام(ماذا تتوقّع أن يفعل من يذهب للنجف؟ قد زرت أمير المؤمنين: قلت
  !! أنت ذهبت لتبايع الخميني: فقال
  ؟ !ما هذا المنطق!! � أخي الخميني قد مات منذ خمس سنين! أيُّ خميني؟: قلت
تحــاول إســكاته، وأ�   Oلجملــة الأخــيرة وأمــيوأصــبح يصــرخ ويعيــد ا!! أنــتم حــزب الــدعوة! إذن �يعــت �ئبــه: قــال

حــتىّ بــدأ يمــدّ يــده علــيّ ويضــربني وأ� أحــاول منعــه أيضــاً، فســمع بعــض ! كــذلك أحــاول منعــه، ولكــن دون جــدوى
الجيران ذلك فهرعوا لنا، ولحسن حظّي كانوا من الشيعة المتدينين جّداً وكانوا أصدقاءً لأخي هـذا ومـؤثرّين عليـه فهـو 

بوضـع يـده علـى فـم أخـي حينمـا كـان يصـرخ �علـى صـوته هـذا في حـزب ) أبـو سـعد(، فأسـكته جـار� يحترمهم كثيراً 
هـل تعلــم !! هـل تعلــم مـا تقــول؟! أُســكتْ : فصــرخ الرجـل بوجهــه قـائلاً ! الـدعوة وقــد ذهـب إلى النجــف وأدّى البيعـة

فأفــاق أخــي مــن !! مجنــون؟هــل أنــت ! �نــّك أوّل مــن يتضــرر وجميــع العائلــة لــو سمعــك أحــد ووصــل ذلــك إلى الدولــة
  ! عصبيته وتدارك الواقع وسكت مبهو�ً مباشرة

فهذا ما استقبلني أهلي به بعد رجوعي من سفر شاق مخيف سرّي، ومجازفة فعلية قمت �ا في مثل هذا الظـرف 
مــن زمــن الطاغيــة صــدام، وبعــد ظــرف محــرج حصــلت فيــه اضــطرا�ت وتــداعيات حــرب الكويــت وإ�دة الانتفاضــة 

  ية أو ــالشيع
   



١٩٩ 

  ! الغوغاء ــ بمصطلح صدام والسنّة
ـــاة هادئـــة رتيبـــة خاليـــة مـــن  هكـــذا بـــدأت المشـــاكل تطفـــو علـــى الســـطح وتظهـــر للوجـــود بعـــد أنْ كنـــتُ أنعـــم بحي
ـــأقلم والتفاعـــل مـــع المشـــاكل والمواجهـــات، فأضـــحيت الآن  ـــاً، ولم أكـــن أمتلـــك مـــن الخـــبرة الكافيـــة للت المشـــاكل تقريب

كتنفها المواجهات الكبيرة والمشاكل والاحتكاكات التي لم أستعد لها ولم أكن قـد خضـتها أخوض حياة جديدة قد ت
  . سابقاً، بل لم أكن أتوقّع يوماً �نيّ سوف أواجهها أو تواجهني

وبعـــد هـــذا الموقـــف العصـــيب هـــدأ أخـــي بفضـــل الله وبجهـــود وحكمـــة جـــار� الشـــيعي، و�لتـــالي عـــادت الميـــاه إلى 
زة، وأصـبح أخـي أمـام الأمـر الواقـع مـن تقبـّل حـالتي الجديـدة، وسـط ذهـول جـار� هـذا الـذي لم مجاريها بعد فترة وجيـ

ــتي الطويلــة الخفيفــة نســبياً، ولطالمــا  يكــن ليتصــور يومــاً �نــّني ســأتغيرّ بعــد أن كــان وعائلتــه يــرووني بثــوبي القصــير ولحي
ي بوجــوب حــذري واحــترازي وتقليلــي مــن اللقــاءات والتجمعــات اليوميــة أمــام منزلنــا خوفــاً  تكلّمــوا مــع أخــي هــذا وأمــ

من إلفـات نظـر الأمـن الصـدامي علينـا ونحـن بتلـك الحالـة المريبـة والأشـكال الغريبـة مـع علاقـات الدولـة المتـوترة بـدول 
  .الخليج وخصوصاً السعودية والقواعد الأمريكية والطيران المستمر منها

   



٢٠٠ 

  صراع مفتعل واسع النطاق 
بعد رحلتنا النجفية توضّحت الصورة وأزيلت كلّ شبهة ووضعت النقاط على الحروف تقريبـاً، ولم يبـق إلاّ مسـألة 
أو مســألتان ليســتا مــن صــميم المــذهب ولا يؤكّــد عليهــا العلمــاء، ولكــن الصــراع منهــا محتــدم، والتكفــير مــن خلالهـــا 

يــف القــرآن، ومســألة طلــب الحــوائج مــن الأوليــاء مفتــوح علــى مصــراعيه، وهمــا مســألة قــول بعــض علمــاء الشــيعة بتحر 
  ) ! وتعالى سبحانه(الأموات وقدر�م على قضائها طبعاً �ذن الله

فانكشف لي بعد رحلة النجف أنّ هذه المسائل ليست مهمّة أبداً ولا جوهرية، حيث لا يوجـب الشـيعة الإيمـانَ 
  ..ها وفرق بينها طبعاً، فالأمر سهل�ا على أحد وإنمّا لا يكّفرون من يعتقد �ا على تفصيل في
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  تجربتي في الدعوة وبداية الجهر �ا 
بعد أ�م من رجوعنـا مـن النجـف لم أكـن أسـتطيع الكتمـان وعـدم الكـلام في هـذا الأمـر، فبـدأت أقـول لصـديقي 

  . يجب علينا دعوة الناس إلى هذا الأمر وخصوصاً من كان شيعياً وساهمنا في تحويله إلى وهابي) حارث(
  ! إنّ الوقت مبكر لذلك وتعرّفنا على الحقّ حديث وعمره بعد قصير، فلنصبر ولننتظر قليلاً : فقال

! هل نضمن عمر� يوماً واحداً حتىّ يمكننا �جيـل عملنـا ودعوتنـا ومفاتحـة إخواننـا بموضـوع مهـم كهـذا؟: قلت له
  !! فهذه مسألة جنّة و�ر � أخي

ر فنتضرر من ذلك، فهؤلاء سـوف لـن يرحمـو� إن كشـفوا أمـر� وتشـيّعنا، ونحـن فعلاً، ولكننا نخاف أن نتهوّ : قال
ــذلك لتقريــب وجهــات النظــر ومحاولــة توحيــد الصــفوف بــين الفــريقين  نريــد البقــاء معهــم كمــا أوصــى بعــض علمائنــا ب

  ! على المدى البعيد
على المـلأ وأوصـل صـوت الحـقّ لكـلّ أريد أن أصرخ ! أ� لا أتحمّل رؤيتي لهذا النور ونجاتي وهلاك غيري: قلت له

  . أحد على وجه هذه المعمورة ليستنيروا بنور محمّد وآل محمّد، ولكي أبرئ ذمّتي أمام الله
صـــحيح مـــا تقـــول ولكـــن التقيـــة واجبـــة والحفـــاظ علـــى الـــنفس مـــن أوجـــب الواجبـــات، والوضـــع لا يســـمح : قـــال

  والخطر محدق بنا فماذا سيحدث مع إعلان التشيّع؟
   



٢٠٢ 

ـــن كـــلّ شـــيء، وإنمّـــا نبـــدأ �لـــدعوة بشـــكل ســـرّي مـــع أقـــرب : هقلـــت لـــ � أخـــي أ� لم أقـــل نعلـــن التشـــيّع ولا نعل
، والطعـن في )صـلى الله عليـه وآلـه(أصدقائنا، ولا نعرض عليهم كلّ شيء وإنمّا تفضيل علـي مـثلاً مـن بعـد رسـول الله

  . معاوية ويزيد من خلال عرض الأدلة الصحيحة، وما إلى ذلك
لنقل لهم �نّ لدينا بحثاً في هذه المسـائل ولم نصـل إلى نتيجـة فيـه بعـدُ، فنطـرح ذلـك علـى ! ه فكرة جيّدةهذ: قال

  . شكل بحث وتساؤل وطلب معونة لا أكثر
  . اتفّقنا: فقلت له

الشــيعي الأصــل والوهــابي بســببنا، ففتحنــا الموضــوع ) حســام(بــدأ� الــدعوة �لنقــاش في هــذا الأمــر أمــام صــديقنا 
مـــا هـــذا !! مـــاذا تقولـــون وعـــمّ تتكلّمـــون: وتناقشـــنا وهـــو بصـــحبتنا، فتعجّـــب لطرحنـــا وتفاجـــأ بكلامنـــا، وقـــالأمامـــه 
  ! الكلام؟

  . نبحث عن الحقّ : فقلت له
  أيّ حق؟ : قال

  هل تذكر محاضرة الشيخ عداب الحمش في جامع ابن عمر في رمضان؟ : قلت له
  . نعم: قال

 وسـنّتي الـذي ادّعـى فيـه أنّ الشـيخ الألبـاني قـد ضـعّفه وكذّبتـه أ� أتذكر كلامـه حـول حـديث كتـاب الله: قلت له
حينها وقلت لكم �نّ هذا الشـيخ مدسـوس ومطـرود مـن السـعودية ولـيس محـلا� للثقـة، وإنّ الشـيخ الألبـاني يستشـهد 

  . �ذا الحديث دائماً في كتبه ومحاضراته ويستحيل أن يستشهد بحديث ضعيف
  . لكلامنعم، تذكّرت هذا ا: قال

  لقد راجعت كلام الألباني وتصحيحه فوجدته يقول �نّ كلّ أسانيد: فقلت له
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هـــذا الحـــديث ضـــعيفة ولا تقـــوم �ـــا حجّـــة ولكـــن يقـــوّي بعضـــها بعضـــاً ويشـــهد لـــه حـــديث كتـــاب الله وعـــترتي 
  ! الصحيح فيكون شاهداً قوّ�ً لهذا الحديث ويصح به

  ! هكذا؟ هل يعقل أن يصحح الألباني الأحاديث: فقال
ير عادتــه مــن التحقيــق والتــدقيق وعــدم قبولــه لأيّ حــديث لــيس لــه ســند يعتمــد : قلــت لــه هنــا فعــل ذلــك علــى غــ

ن المبتدعــة والمبتــدئين الــذين ينكــر علــيهم دائمــاً وينتقــدهم بتصــحيح أحاديــث  عليــه، وإلاّ فمــا فرقــه عــن الفقهــاء وعــ
ن إســناد هـذا الحــديث حاً والصــحيح ضـعيفاً ومنكــراً ومــردوداً، فالعديــد ولكــن الهــوى يقلـب الضــعيف صــحي! أصـحّ مــ

ث صـحيحة السـند، ولكـن يقـول  ير كثـيراً مـا نقـرأ لهـم كيـف يضـعّفون أحاديـ من العلماء كابن تيميـة والـذهبي وابـن كثـ
  . وما إلى ذلك!! في قلبي منها شيء أو في نفسي منها شيء أو منكرة المتن: بعضهم عنها

ــن تيميــة في منهــاج ســنّته  و�لتــالي فمــن يريــد أن يضــعِّف أو يــردِّ حــديثاً فمــا أســهل ذلــك عليــه، كمــا هــو حــال اب
الــذي لم يبــقِ حــديثاً واحــداً اســتدل بــه العلاّمــة إلاّ ردّه وادّعــى الإجمــاع علــى كذبــه أو ضــعفه أو عــدم روايــة أصــحاب 

  . تراءً وتضليلاً ودون دليل أو حجّةالصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم له بزعمه كذ�ً واف
يتزلـزل وتعييـه الحجّـة في الـردّ علـيّ ولكنـّه ار�ى عـدم الخـوض في مثـل هـذه ) حسام(و�ذا الكلام رأيت صديقي 

المسائل وطلب منيّ إ�اء الكـلام في هـذا الموضـوع، فأنذرتـه وخوّفتـه مـن النـار ومـن يـوم الحسـاب كيـف سـيجيب ربـّه 
) صـلى الله عليـه وآلـه(الـذين أوصـى رسـول الله) علـيهم السـلام(الصـحابة كلّهـم وتـرك أهـل البيـت وما حجّتـه في اتبّـاع

�تبّــاعهم والتمسّــك �ــم والعــض علــى ســنّتهم �لنواجــذ للأمــن مــن الضــلال، ولكنّــه لم يســتجب وقــال �نّ معلوماتــه 
  .قليلة أمام مثل هذه الشبهات فلا يحبذ الكلام في هذا ا�ال

   



٢٠٤ 

وأخبرني بعد أن أخذ الله بيده ووفقّه لاتبّاع الحق؛ أنهّ قـد ذهـب إلى مـن يثـق بعلمـه ـــ وهـو الشـيخ المحقـق السـلفي 
الـذي سـاهم في تحقيـق ونشـر الكثـير مـن كتـب ورسـائل ابـن تيميـة وابـن القـيم والوهابيـة ـــ وأخـبره عـن ) محمود عمران(

 وأوصاه بمقاطعتي وعـدم سمـاع هـذه الشـبهات مـنيّ لأّ�ـا تنكـت تحوّلي وعن أسئلتي لهم وإشكالاتي عليهم فحذّره منيّ 
زْ له الكلام معي وأمره بمقاطعتي   ! في القلب حتىّ تؤثرّ به من حيث يشعر أو لا يشعر فلم يجُِ

  : دعوت وهابياً فشاع أمري
ن جــامع منطقتنــا فخــرج معــي صــديقي وجــاري  ة خــريج كليــ) ماجــد(في يـوم آخــر وبعــد صــلاة العشــاء خرجــت مــ

العلــوم ولاعــب ومــدرب للأثقــال وهــو كــردي فيلــي مــن أصــل شــيعي وتحــوّل وهابيــاً لاختلاطــه �بنــاء جــامع وهــابي في 
في بعــض الكتـــب الوهابيـــة أيضـــاً بعـــد أن أصـــبح يصـــلّي في ) حـــارث(منطقتنــا، وقـــد تباحـــث وتـــدارس معـــه صـــديقي 

فكـان يعـاني الأمـريّن مـنهم، فشـكى لي في  هذا أهلـه مـن الشـيعة ومتعصّـبون جّـداً ) ماجد(مسجد� لقربه من بيته، و
هذه الليلة منهم بحرقة وأسى، ورأيته مهموماً إلى درجة كبيرة حتىّ كـادت تـدمع عينيـه حينمـا تكلـّم معـي عـن معا�تـه 

لا مع أهله، وأخبرني �نهّ بعد زواجه من وهابية ازدادوا له عداءً وتعصّباً حتىّ أّ�م كانوا يقفلون �ب البيت لـيلاً كـي 
  ! يخرج الفجر للصلاة في المسجد

  ! عندي حلّ مشكلتك: فقلت له بعد أن أكمل كلامه معي
هـل هـي عـوذة أم ! أخـبرني �� عليـك مـاذا لـديك؟ أنقـذني: ففرح وكأنّ مشكلته قد انتهت فعلاً وقال لي بلهفـة

  دعاء أم آية أرجوك بشّّ◌رني الآن؟ 
ن مســاء اليــوم ســنأتيك أ� وحــارث : اً فقلــت لــهوأ� أجيبــه �لنفــي طبعــاً، فــازدادَ لهفــة وشــوق في الحاديــة عشــرة مــ

  .للكلام معك في هذا الموضوع
   



٢٠٥ 

  . سأنتظركم على أحر من الجمر! ماذا أفعل؟ إّ� � وإّ� إليه راجعون: فقال
وقـال  وأخبرته �لخبر والموعد، فتضـايق كثـيراً وأنكـر علـيّ فعلـي هـذا) حارث(فلمّا تركته ذهبت إلى بيت صديقي 

  !! ما الذي فعلته؟ إنّك ستفضحنا � أخي: لي
رأيتــه محتاجــاً لأيّ شــيء ينقـذه مــن مشــكلته مــع أهلــه فظرفــه مـواتي جّــداً وســيتقبّل المســألة بســهولة وأنـّـه : قلـت لــه

  . سيحصل على الهداية والخلاص وتنتهي المشاكل العائلية
عدم تدخّله في الموضوع، وقبلـت بـذلك وطلبـت منـه �لأمر بعد أن طلب منيّ ) حارث(بعد تقديم و�خير اقتنع 

بســيارتي في الحاديــة عشــرة مســاءً وكــان الــبرد شــديداً وقارصــاً في تلــك الأ�م ) ماجــد(مــرافقتي فقــط، فاصــطحبته إلى 
  . فطرقنا الباب، فخرج إلينا صديقنا ماجد مسرعاً وكأنهّ كان واقفاً خلف الباب، فسلّمنا عليه

  بشّروني ماذا أحضرتم لي؟ ما الموضوع؟ ما الحل الذي وعدتني به � أخي؟ : ةفقال بعد السلام مباشر 
أنــت رجــل مــؤمن وعاقــل وتعــرف �ننّــا نحبــّك محبّــة ) ماجــد(كــلّ خــير إن شــاء الله تعــالى، أخــي العزيــز : فقلــت لــه

هب وأنــت خاصـة، فلــذلك تجــب لــك علينــا النصـيحة، وأنــت الآن تمــر �زمــة مــع أهلـك �تجــة عــن اخــتلافكم في المــذ
تعرفنا جيّداً وتعرف من نحن، كما تعلم درجة و�قتنا عند الجميـع، وتعـرف أيضـاً أصـولنا السـنّّ◌ية المتوارثـة والمتجـذرة 
في القِدم، فحارث سامرائي، وأ� كردي من السليمانية، وبما أننّا نثق بك ورأينا مدى حاجتك سـارعنا إلى مفاتحتـك 

  تكون أهلاً لحسن ظننا بك وتعتبر مجازفتنا هذه في سبيل الله �ذا الموضوع الخطير، فنرجو منك أن
   



٢٠٦ 

وللنصيحة ولحبنا لك وحقّك علينا، وبـذلك نرجـو منـك أن تصـون الأمانـة ولا يخـرج كلامنـا هـذا معـك إلى غـير� 
  ! ولا تذكره لأحد أبداً 

  إخواني عمّ تتكلمون؟ فهّموني ما القضية؟ ! سبحان الله ما المسألة؟: فأجاب
ث حــول وجــوب إتبّــاع أهــل البيــت: هقلــت لــ وأفضــلية الصــحابة واســتحقاقهم الخلافــة ) علــيهم الســلام(عنــد� بحــ

ــــاً  ــــه في هــــذا البحــــث أنّ عليّ ــــا توصّــــلنا إلي ــــه الســــلام(وخرجنــــا بــــبعض النتــــائج، فممّ أفضــــل الصــــحابة وأنّ أهــــل ) علي
ن غـيرهم، وأّ�ـم والقــرآن يمثلّـون الثقلــين دو ) صــلى الله عليـه وآلــه(يجـب اتبّــاعهم بعـد رسـول الله) علـيهم الســلام(البيـت

ــذين خلفهمــا رســول الله في أمّتــه وأوصــاها �لتمسّــك �مــا لتــأمن مــن الضــلال، وهــذا أمــر ) صــلى الله عليــه وآلــه(الل
  ! ينبغي أن يسرّك ويفرحك فهو ينجيك في الدنيا والآخرة

كيـف تقتنعـون �لتشـيّع وهـو !! مـاذا؟ماذا أصابكم هل جننتم أم نزل عليكم الـوحي أم ! هل أنت مجنون: فصرخ
بــل أنــتم مــن درّســني وعلّمــني التوحيــد، ومــنكم عرفــت هــذه ! مــذهب الشــركيات والبــدع وأنــتم تعرفــون التوحيــد جيّــداً 

  ! أ� لا أصدق ما أسمع! كيف حصل ذلك لكم؟! الأمور
باشـــرة، نحـــن نريـــد أن اصـــبر قلـــيلاً وهـــدّيء مـــن روعـــك وانظـــر إلى حجّتنـــا في ذلـــك ولا تحكـــم علينـــا م: قلـــت لـــه

نسمعك ذلك ونطلعك عليه فحسـب ولا نريـد جـوا�ً الآن، تسـتطيع أن تفكّـر وتسـأل وتطـالع ثمّ تقـرر أنـت وحـدك 
لا غيرك وتحدد مصيرك وعقيدتك التي ترجو �ا خلاصك يوم القيامة والنجاة �ا من النار والفوز �لجنـّة، فهـذه هـي 

  . غايتنا وغاية جميع المتدينين
وأ�ر عــدة مسـائل خلافيــة خطـيرة ويصــعب علـى الســلفي تقبّلهـا وكــان مـن الصــعب جّـداً الكــلام حينئــذ  فسـألني

حـتىّ أجبتـه ... فيها، كالموقف مـن الشـيخين، وتحـريم المتعتـين، والجمـع بـين الصـلاتين، والإسـبال، ومسـح الـرجلين وو
  عن هذه

   



٢٠٧ 

وهرع من السـيارة متألمـاً !! المحققين، فتفاجأ لما سمعالمسائل بصراحة و�دلة من الصحاح ومن العلماء المعتمدين و 
متأسفاً على ما سمعه ورآه هذا اليوم الذي زاد فيـه همـّه وتضـاعف غمّـه فيـه بعـد أن كـان ينتظـر العـلاج منـّا للـتخلّص 

مــع الأســـف هــذا أســـوء خــبر سمعتـــه في حيـــاتي، وأ� لا : فخـــرج وأغلــق البـــاب خلفــه وقـــال متحسّـــراً ! مــن همــّـه وغمّــه
  ! صدّق ما تقولون، وأظن أنكم تمزحون وأرجو أن يكون ظني هذا صحيحاً أ

نرجـــو أن تلتحـــق بنـــا في بحثنـــا هـــذا لنصـــل ســـوية إلى الحـــقّ الـــذي يحبّـــه الله ويرضـــاه وهـــذه هـــي غايتنـــا : فقلـــت لـــه
  . المنشودة

لقــاً إلى الفجــر مــتى يطلــع وقــد أخــبرني فيمــا بعــد �نــّه لمـّـا تركنــا في تلــك الليلــة لم يــذق بعــدها طعــم النــوم، وانتظــر ق
فذهب إلى الجامع الوهابي في منطقتنا عند الفجر، وهو غير الذي نصـلّي فيـه عـادةً ولكننـا نحضـر الجمعـة فيـه �مامـة 
ــا نحضــر دروســه في العقيــدة وفقــه الســيرة فيــه، وعلــى كــلّ حــال  ــذي ذكرتــه آنفــاً وكنّ الشــيخ محمّــد عيــاش الكبيســي ال

أبي (امع البعيد نسـبياً عـن بيوتنـا ليشـكو مـا سمعـه مـنيّ ليلـة أمـس لشـيخنا وأسـتاذ� فجراً إلى ذلك الج) ماجد(ذهب 
، وكانت علاقتي بشيخي هـذا قويـّة وكنـت أنسـخ لـه بعـض كتـب الألبـاني والوهابيـة ليوزّعهـا في أنحـاء بغـداد أو )دعاء

في تلــك ) ماجــد(لم يجــده العــراق، فكــان هــذا الرجــل يصــرف علــى الكتــب وتصــويرها أمــوالاً طائلــة، وعلــى كــلّ حــال 
أبـو (الصلاة ولقوّة الصـدمة ذهـب بعـد الصـلاة إلى بيتـه وكانـت السـماء مظلمـةً بعـدُ، فطـرق البـاب فخـرج لـه الشـيخ 

أيُّ خـــير لقـــد : فأجابـــه ماجـــد! مـــاذا أتـــى بـــك في مثـــل هـــذا الوقـــت خـــير إن شـــاء الله؟! وقـــال لـــه مـــا الخـــبر؟) دعـــاء
؟ هـل ألقـي القـبض علـى أحـد !هل سـقط النظـام؟ هـل حصـل انقـلاب تكلّم ما هي؟: فقال! حصلت مصيبة كبرى

  ؟ فقال له!الإخوان؟ تكلّم ماذا حصل
   



٢٠٨ 

لعلــك رأيــت منامــاً هــل أنــت ! مــاذا تقــول؟: فأجابــه الشــيخ!! لقــد تشــيّع عبــد الحميــد وحــارث! أعظــم): ماجــد(
فأدخلــه الشــيخ إلى ! نعــم للأســف هــذه هــي الحقيقــة: علــى مــا يــرام؟ كيــف حصــل هــذا؟ مــاذا تقــول؟ فأجابــه ماجــد

صـرّف معهمـا، وإن رأيتهمـا فأرسـلهما لا عليـك أ� سأت: المنزل ليستخبره كلّ ما جرى فصدّق الخبر وطمأنه وقال له
  . لي

  : أستاذي وشيخي يقبض عليَّ بنفسه ويتوعّدني
) المهنـدس عبـاس(وهـو ) الشـيخ أبي دعـاء(فبحثوا عنّا أ�ماً عديدة وأخبرني في أثنـاء ذلـك أحـد زملائـي في درس 

ها حـتىّ جـاء اليـوم الـذي حضـر وكان حافظاً للقرآن �نّ الشيخ يريد رؤيتي في أسرع وقت ممكن، ولم أذهب إليه حين
إلى جامعنا في صلاة العشاء، ولم أره حينها حتىّ انتهت الصلاة، فأتى واقترب منيّ وهمس في ) أبو دعاء(فيه شيخنا 

مــا مــدى أهميــة الموضـــوع : أذني أريــد أن أراك في الخــارج، فبهــت وتفاجــأت لحضــوره في مســجد�، وقلــت في نفســي
وكان يحتاجني كثيراً لتصوير كتـب أو !! جد� والصلاة فيه ولم ينتظر� حتىّ نلتقيبحيث يضطر معها للمجيء إلى مس

  � الله ماذا يريد؟ : شرائها لكنه لم �ت مرةّ إلى مسجد� لأجل ذلك، فقلت في نفسي
 مع ما نعرفه!! اصعدوا إلى السيارة، فاستغربنا لصراخه في وجهنا: فلمّا خرجنا من المسجد صرخ في وجهي قائلاً 

عنه من هـدوء وخفـة دم وثقـل وأخـلاق واحـترام متبـادل بيننـا، فأحسسـنا �نّ الأمـر خطـير وأنـّه قـد سمـع بخـبر� فمـاذا 
  . فصعد� إلى السيارة! نفعل

  ؟)ماجد(ما هي حكايتكم مع الأخ : فلمّا صعد وبدأ السير في السيارة �مّل قليلاً ثمّ فاجأ� بقوله
   



٢٠٩ 

  أيَّة حكاية؟ : فقلنا
موا مباشرة دون لف ودوران، ما هي طبيعة كلامكـم مـع ماجـد قبـل أ�م؟ هـل يمكـن لأحـد أن يصـدق تكلّ : قال

  لماذا فعلتم ذلك؟ ما الذي جرى لكم؟ هل جننتم؟ أخبروني؟ ! أو يتصور أو يستوعب ما فعلتموه؟
  . لدينا بحث مهم وخطير ورغبنا في عرضه على ماجد ليساعد� فيه ونستأنس برأيه: قلت له

أما وجدتم مـن تعرضـوا عليـه بحـثكم الـذي تَدّعونـه غـيره؟ مـاذا فعلـتم بـه؟ المسـكين لم يتحمّـل الصـدمة فقـد : فقال
الذي عنده بحـث أو إشـكال هـل يطرحـه علـى : وقال لنا أيضاً ! بقي تلك الليلة بلا نوم وأ�ني فجراً وأخبرني بخبركما

  ! أستاذه أم على تلميذه؟
ـــا علـــى الأســـتاذ طبعـــاً، ولكـــ: فأجبتـــه ـــا لم نكـــن قـــد هضـــمنا الإشـــكال بعـــدُ ولا أكملن ـــا لأننّ ن المســـألة مختلفـــة هن

البحــث، إنمّــا هــي أفكــار آنيــة وردت في أذهاننــا و�قشــناها مباشــرة وتطــوّرت بســرعة وأحببنــا أن يشــاركنا أيَّ شــخص 
يحضـر الـدليل عنـد  نعرفه من إخوتنا، لأننّا نريد أن نرى أنّ ما يشكل علينا هل يعـارض أي دليـل �بـت عنـد�، فقـد

يرة ومشـــاكله العويصـــة،  أحـــد ويغيـــب عـــن الآخـــرين، ولـــذلك أحببنـــا عـــدم التكـــتم �لأمـــر رغـــم معرفتنـــا بخطورتـــه الكبـــ
  ! على التفكير والتحليل معنا ليس أكثر) ماجد(ولذلك طلبنا المشاركة من 

  مع من تحدّثتم أيضا؟ً : فقال
ــا نخــرج ونــدخل ونــذهب إلى) حســام: (قلــت المســجد ونرجــع ســوية علــى الغالــب فهــو أكثــر مــن أراه  أيضــاً لأننّ

) حسـام(في هـذه المواضـيع غـير ) أ� وحـارث(، لأننّا لم يتّفق أن كان معنـا أحـد حـين نتنـاقش )حارث(وأخالطه بعد 
  .رفيقنا الثالث
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والله لـو أحببـت التصـرّف : أرجو منكم أن لا تحدّثوا أحـداً في هـذا الموضـوع غـيري فقـط، ثمّ أردف مهـدداً : فقال
معكم تصرّفاً آخـر فـلا يصـعب علـيّ ذلـك أبـداً، ولكنـني سـأعطيكم فرصـة للـدفاع عـن الـنفس وبيـان مـا حصـل لكـم 

يرة �ــدد عقيــدتكم و�ــدد كــونكم مــن الملتــزمين وتبريــر ســوء مــا نقــل عــنكم ممــّا خــالفتم فيــه أهــل الســنّة ولــه لــوازم  خطــ
  ! بمنهج وعقيدة السلف الصالح

فأوضــحوا لي الأمــر بشــكل كامــل وتواصــلوا معــي لمســاعدتكم علــى فهــم مــا تــركتم، وردّ الشــبهات الــتي عرضــت 
إنيّ أريـد مـ نكم المسـارعة لكم، و�لتالي تكملون بحثكم تحت إشرافي تقريباً لكـي لا يبقـى عنـدكم أيّ عـذر للتـأخير، فـ

في إ�ـــاء هـــذه المشـــكلة الـــتي أثــّـرت ســـلباً علـــى الكثـــير مـــن الإخـــوة والـــتي لم تحـــدث لأحـــد طيلـــة هـــذه القـــرون الممتـــدة 
  ! وخصوصاً لمثقف موحّد سلفي مثلكم

وصــلنا إلى منزلــه بعــد أن تجــوّل في شــوارع المنــاطق المحيطــة وســلك بنــا طريقــاً بعيــداً حــتىّ وصــلنا إلى بيتــه الواقــع في 
نطقتنا، فتنفسنا الصعداء بعد أن خفنا كثيراً من نـبرة كلامـه و�ديـده لنـا، فأدخلنـا إلى بيتـه في غرفـة المكتبـة وتحـدّث م

كيف تصدر منكم مثل هـذه ! أنتم من أهم الأشخاص والإخوة الذين أعتمد عليهم ومن أفضلهم: معنا هناك قائلاً 
ماذا دهاكم؟ هل تقبلـون أن تكـون أهلـي العلويـة الأميـة البسـيطة أفقـه اتقّوا الله واستغفروه وعودوا إلى رشدكم ! الزلّة؟

وأعقل منكم؟ ــ هي علوية شيعية وقد سلكت سبيل ومنهج السلف الصالح واقتنعت به قناعة �مّـة ونبـذت مـذهبها 
ــــ فكيـــف تفعلـــون أنـــتم عكـــس ذلـــك كيـــف؟ ـــذلك !! وتركتـــه بســـهولة ـ ـــه(ول فـــأ� كـــأخ وشـــيخ لكـــم وقـــد ) والكـــلام ل

كم في التدريس والنصيحة فينبغي أن تفاتحوني �يةّ مشكلة تعرض لكـم وأيّ إشـكال يـرد علـيكم فتكلّمـوا الآن خدمت
  بكلّ ما عندكم وأوضحوا لي سبب إشكالاتكم على بعض الأمور التي يختلف فيها السنّة
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  . والشيعة
معينّـــاً وقصــــيراً تعاهـــدوني �نّكــــم  ثمّ إنـّــه يجـــب علــــيكم أن تســـرعوا في إ�ـــاء هــــذا البحـــث، وتحــــددوا لي الآن وقتـــاً 

ستنهون البحث فيه، لأنّ هذه المسألة خطيرة ومسألة جنـّة و�ر، ولا أحـد يضـمن حياتـه للحظـة واحـدة، فـلا يصـح 
  ! أن تبقوا هكذا حائرين مشوشين مشغولين �لبحث بلا عقيدة راسخة وعلى عقيدة مهزوزة وغير �بتة

قـد �نـّه ينتهـي ليـوم أو يـومين و�لتـالي فقـد يتطلـب جهـداً كبـيراً ووقتـاً هـذا بحـث صـعب وطويـل ولا أعت: قلـت لـه
  ! طويلاً 

يجـــب علــيكم إ�ـــاء بحــثكم خـــلال أســبوع فقـــط لننهــي هـــذه المشـــكلة ! لا لا أبـــداً مســتحيل: ففاجــأ� حـــين قــال
  . ونلملمها لئلا تزداد أو تتضخم

  . وأ� في رأيي �نّ السنّة قليلةٌ ! ماذا؟: فقلت ضاحكاً 
  كيف تقول ذلك؟ وكيف تريد أن تبقى لمدّة طويلة لا تدري ما هو؟ : قال
فكيف تقـول الآن بوجـوب إ�ـاء البحـث ! لأنّك قبل قليل قلت �نّ المسألة خطيرة لأّ�ا مسألة جنّة و�ر: قلت

ــل مــن أهميــة الجنّــة والنــار مــع أنّ المســألة شــائكة وصــعبة  عــن الجنّــة والنــار �ســبوع واحــد � شــيخنا؟ ألــيس ذلــك تقلي
  ! ومتجذرة
خــذوا أســبوعين لا أكثــر، لا مجــال لــدينا ولا وقــت زائــد عنــد� لنضــيّعه في هــذا البحــث الــذي أكــل الــدهر : قــال

ــذهبي وابــن القــيم وابــن كثــير وولي الله الــدهلوي والآلوســي  عليــه وشــرب وانتهــى منــه فطاحــل علمائنــا، كــابن تيميــة وال
كثـير ممـّن بـذل جهـوداً مباركـة في بيـان أحقّيـة مـذهب أهـل السـنّة وكشـف �طـل والألباني وعلماء السـعودية، وغـيرهم  

وتزييف الرافضة، و�لتالي ماذا تريد أن تضيف عليهم؟ ومـاذا تفهـم وتعـرف غـير مـا عرفـوه وكشـفوه؟ فمغـامرتكم هـذه 
فونه علــى أمــر لا عبــارة عــن تضــييع لــوقتكم وجهــدكم الــذي نحــن والــدين �مــسِّ الحاجــة إليــه، وأنــتم تبددونــه وتســتنز 

  �تون فيه بجديد،
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وكــلّ فريــق يلتــزم مــا عنــده ويعتمــد علــى أدلــة هــو مقتنــع �ــا وتوافــق مدرســته ! فهــذه مشــكلة أزليــة ولا تحــلّ أبــداً 
ومنهجـــه وقواعـــد مذهبـــه، فـــلا ينفـــع أحـــداً الخـــوض في هـــذا ا�ـــال وبعـــد هـــذه الفـــترة الـــتي خلـــت وهـــذه القـــرون الـــتي 

  ! د ويكتشف ما لم يكتشفه ولم يتمكّن من معرفته جهابذةُ علمائناتصرمت، ليصل إلى شيء جدي
ما قلته صحيح، فمن أكون أ� أمام هؤلاء الفطاحل مـن العلمـاء الـذين أفنـوا عمـرهم �لقـراءة والمطالعـة : قلت له

  ! والحفظ والبحث والدرس والتدريس؟
لأنّ يوم القيامة لا يغني فيه أحدٌ عن ! لقيامةنعم كلّ هذا صحيح، ولكن ذلك لا يجعلهم يسألون بدلاً عنيّ يوم ا

تُمُوَ� فُـراَدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ {: أحد ولا يُسأل أحدٌ بدلَ أحدٍ ولا يحتجُّ أحدٌ بقول أحدٍ فيه، قال تعالى وَلَقَدْ جِئـْ
حَتىَّ إِذَا {): عزوجل(، وقال)٢(}كُبـَرَاءَ� فأََضَلُّوَ� السَّبِيلاَ وَقَالُوا ربََّـنَا إِ�َّ أَطَعْنَا سَادَتَـنَا وَ {: ، وقال عزّ من قائل)١(}مَرَّةٍ 

نَ ا يعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ ربََّـنَا هَـؤُلاء أَضَلُّوَ� فآَِ�ِمْ عَذَا�ً ضِعْفاً مِّ لنَّارِ قاَلَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلـَكِن لاَّ ادَّاركَُواْ فِيهَا جمَِ
  !! فكيف أعتمد على غيري وسوف لا يسأل الله تعالى هناك أحداً سواي؟، )٣(}تَـعْلَمُونَ 

ير صــحيح: قــال ولكــن مطلبــك صــحيح فلــك الحــقّ في معرفــة عقيــدتك عــن دليــل تطمــئن إليــه ! مــع أنّ تمثيلــك غــ
ـــاً وعلـــى عقيـــدة راســـخة لا لـــبس فيهـــا  وحجّـــة �لغـــة وبرهـــان ســـاطع لا شـــبهة ولا إشـــكال فيـــه لتكـــون مؤمنـــاً حقيقي

  . ا بكلّ شيءوتفديه
أشـــكرك شـــيخي الجليـــل علـــى تفهمـــك لي ولمـــوقفي الصـــعب، الـــذي خشـــيت معـــه عرضـــه عليـــك مباشـــرة : قلـــت

  . وبسرعة في الحقيقة
  إذن ليس الكلام كما ادّعيت من أنّ الإشكال لم يكن قد تحكّم بعدُ، : قال

________________________  
  . ٩٤: الأنعام -١
  . ٦٧: الأحزاب -٢
  .٣٨: الأعراف -٣
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  !! ولذلك لم تفاتحني وإنمّا لأنّك ارتكبت أمراً لا أرضى به
أنـــت مـــن علَّمنـــا تحريـــك عقولنـــا وتحريـــر أنفســـنا والمطالبـــة �لـــدليل مـــن أيّ شـــخص مهمـــا كـــان إلاّ الله : قلـــت لـــه

  )! صلى الله عليه وآله(ورسوله
حـــال نبقـــى علـــى اتفّاقنـــا بعـــد علـــى كـــلّ ! فعـــلاً أنـــتم محظوظـــون لكـــونكم وقعـــتم في يـــدي لا في يـــد غـــيري: قـــال

خـذوا شـهراً كـاملاً ولكـن أريـد مـنكم التواصـل معـي ومناقشـتي في أي : أسبوعين أريد إ�اء هذا البحـث، وأقـول لكـم
  مشكلة وشبهة وفكرة عندكم، اتفّقنا؟ 

  . النهاية نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه الوقفة الأبوية والمشرّفِة واستعدادك لبذل الجهد معنا حتىّ : قلت له
أبـو (وتحـوّل شـيخنا !! فسلّمنا أ� وصديقي حارث وخرجنا سعداء وغير مُصدِّقين بما جرى وبمـا انتهـى إليـه الأمـر

من وحش كاسـر قبـل قليـل إلى أب مشـفق ومرشـد ومعلـّم ومسـاعد لنـا في بحثنـا، وأصـبح يطلـب منـّا مناقشـته ) دعاء
نعـم، نعـم، يهتـدي : وصـرخ في وجهـي) حـارث(ضـحك ! ول؟وعـرض أفكـار� عليـه فلعلـّه يهتـدي � حـارث مـاذا تقـ

ســامحك الله علــى توريطنــا �ــذه الورطــة العظيمــة، ولكــن الله ســتر ولطــف فالحمــد � علــى )!! ماجــد(مثلمــا اهتــدى 
  . عنايته الواضحة بنا

مـا عظمـت؟ سبحان الله هل ترى كيف أنّ العنايـة الإلهيـة تحوطنـا و�ـوّن علينـا المشـاكل والصـعو�ت مه: قلت له
  ! وهذا يدلّ على أننّا أصحاب حقّ 

ولكــن رجــاءً لا نريــد ورطــة جديــدة فــإنّ الله تعــالى قــد يخــذلنا لســوء تصــرّفنا ومخالفتنــا وعــدم عملنــا ! أكيــد: قــال
  ! �لتقية التي يقول الشيعة بوجو�ا أحيا�ً، فدعهم وشأ�م وفكّر جيّداً كيف نتخلّص من شرّ أبي دعاء هذا

  له مصادري وسآخذ له السلسلة الصحيحة للألباني ونذهب سأحضر: قلت له
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لمناقشته في عدالة الصحابة وكلام الألباني ونقده بشـدة لابـن تيميـة والـذي جعلنـا نعيـد النظـر ونشـك فيمـا قـرأ�ه 
وســنفحمه ! واعتمـد�ه في الــرد علــى الشـيعة مــن خــلال منهــاج سـنّته الــذي يعتــبر المصــدر الأساسـي في هــذا الموضــوع

  ! ن شاء الله تعالىإ
  . تصرّف �دوء وروية وحكمة، فنحن لسنا بحاجة إلى مشاكل أخرى!! رجاءً عبد الحميد: قال

  . لا تحزن إنّ الله معنا: قلت له ــ كالعادة في �اية كلّ مشكلة أو لقاء ــ
  . فضحكنا مسرورين مر�حين وذهبنا إلى بيوتنا على أمل اللقاء غداً 

  : نقاشنا مع أقدم وهابي في جامعنا
  ما رأيك بعمار؟ : بعد لقاء أبي دعاء، خرجنا يوماً من جامعنا بعد صلاة العشاء فقلت لحارث

  ما به؟ : قال
ما مدى استجابته لنا، فهو مثقف وورع ووسواسي في أبسط الأمـور ! الرجل القادم المرشح للكلام معه: قلت له

  فكيف بعظيمها؟ 
  . سوف لن نفاتح أحداً منهم هذه الفترة أبداً : قلت لك! ت رجاءً اسك: فقال لي
ير�؟ هــل : قلــت لــه � حــارث هــذا النــور الــذي نــوّر الله بــه قلوبنــا ومــنّ بــه علينــا وأكرمنــا برؤيتــه لمــاذا نحجبــه عــن غــ

  ! يحقّ لنا ذلك؟
  . نعم، التقية ديني ودين آ�ئي: قال

لم يتّقـوا ) عليهم السلام(تشرع التقية مع كلّ أحد، فأئمة أهل البيت التقية على العين والرأس، ولكن لا: قلت له
  ! من أصحا�م وشيعتهم ومن يثقون به، وإلاّ لما وصل إلينا الدين والأحكام الصحيحة

  سلفي قديم) عمار(فعلاً، ولكن من يضمن مثل هؤلاء؟ فالدكتور : قال
   



٢١٥ 

  ! ومتشدد نوعاً ما، فكيف �منه؟
أقدم سلفي في جامعنا، وقد كان وحيداً في منهجه من بين أبناء المسجد وصبر وبقي منفـرداً هو ! فعلاً : قلت له

  ! على ما هو عليه ولم يؤثر فيه أبناء المسجد شيئاً، ولكن أين الثرى من الثر�
  ماذا تعني؟ : قال

مطلــب علمــي  أبنــاء الجــامع كلّهــم إخــوان ومــاذا عنــد الإخــوان المســلمين غــير القصــص والحكــا�ت فلــيس: قلــت
واحد والسلفيون لا يحبّون القصص أصـلاً ولا يتـأثرّون �ـا، المهـم عنـدهم التوحيـد والشـرك والسـنّة والبدعـة، والإخـوان 

ن المســائل العلميــة ! أبعــد النــاس عــن مثــل هــذه الأمــور ير مــ كيــف تريــد منــه أن يتــأثرّ �ــم؟ بخلافنــا فــنحن عنــد� الكثــ
ننّا نمتلك أدلة صحيحة ولم نعتمد علـى أدلـة أو أحاديـث ضـعيفة أو موضـوعة والتساؤلات المشروعة عند السلفيين لأ

معنا مع ما يمتاز به مـن ) عمار(أو كيفما اتفّق، هذا هو الفارق الذي يجعل الأمل موجوداً في إمكان تجاوب دكتور 
  ! الكتمان وعدم الاختلاط مع الناس والحذر والخوف من كلّ شيء حوله

  . أنت عنيد جدّاً وستودي بنا إلى المهالك: قالفوافق حارث على مضض و 
  . فاطمئن وأشار �لإيجاب. لا عليك، إنّ الله معنا: فأجبته

  . كلّ هذا النقاش ونحن نتابعه في السير لنلحق به، فلمّا لحقنا به بدأ� �لتحدّث معه ومفاتحته
  ة حديث الثقلين، فما رأيك؟ هل تعلم بصحّ ! دكتور: فقلت له بعد أن سر� سوية وتكلّمنا هنا وهناك

  !هو ضعيف، ضعّفه شيخ الإسلام: قال
   



٢١٦ 

مــن كنــت (ولكــن الشـيخ الألبــاني صــححه وردّ علـى ابــن تيميــة لتضـعيفه لهــذا الحــديث وحـديث الغــدير : قلـت لــه
  )! مولاه

  كيف؟ : قال
فالشــيخ الألبــاني هــو محــدّث العصــر وهــو مخــتص في الحــديث ! راجــع السلســة الصــحيحة وتعــرف ذلــك: قلــت لــه

  ! أكثر من ابن تيمية، فلا عذر لنا بترك الحديث وتضعيفه بعد تصحيحه له
  . فعلاً الشيخ الألباني لا يبارى ولا يجارى في هذا العلم: قال

  فكيف العمل �ذا الحديث؟ : قلت له
علــيهم (طبعــاً، ولا يمكــن تعميمــه لكــلّ أهــل البيــت) علــيهم الســلام(مــل علــى أهــل العلــم مــن أهــل البيــتيح: قــال
  ! فهم بشر مثلنا فيهم العالم وفيهم الجاهل، فهذا أمر بديهي) السلام

  . ولكن هناك احتمال آخر أقوى وأمتن من هذا الفهم: قلت
  ما هو؟ : قال
بـينّ المـراد مـن هـذه العـترة مـرةّ �هـل بيتـه حيـث ) صـلى الله عليـه وآلـه(يمكـن جـدّاً أن يـدّعى �نّ رسـول الله: قلت

، وأخرى بتخصيص أهل بيته الذين أوضحهم ويوضّـحهم دائمـاً ويهـتم )وعترتي أهل بيتي): (صلى الله عليه وآله(قال
وعمـلاً كمـا في  �م دون غيرهم من أقر�ئه، كما فعل في المباهلة مع نصـارى نجـران وغطـّاهم �لكسـاء وحصـرهم قـولاً 

  ! حديث الكساء وغير ذلك
  ! كيف تخصص عامّا؟ً: فقال

لأنّك أنـت مـن رفـض تعميمـه وأوجـب مخالفـة ذلـك العمـوم وجعلـه أمـراً مفروغـاً منـه وبـديهياً كمـا يقـول : قلت له
ترتـه أهـل بع) صـلى الله عليـه وآلـه(حيث أوجبوا كما أنت تجيب الآن مخالفة العمـوم وتخصـيص وصـية النـبيّ !! علماؤ�

  بيته الملتزمين �لكتاب
   



٢١٧ 

  ! والسنّة العلماء �ما، فهذا تخصيص أيضاً 
  ! فعلاً، ولكن تخصيصه �ذا الشكل لا يمكن: قال

  إذن نحن نتّفق على تخصيصه ونختلف في مقداره فقط، صحيح؟ : فقلت له
يـــل، مـــع وجـــود لـــوازم نعـــم، ولكـــن تخصيصـــي بـــديهي ولا يحتـــاج إلى دليـــل، أمّـــا تخصيصـــك فيحتـــاج إلى دل: قـــال

  ! فاسدة له حتىّ لو ادّعيت الدليل
  ! هوّن عليك واصبر حتىّ نرى الدليل، ثمّ احكم بعد ذلك ولا تستبق الأحداث: قلت له

مـن نقـل القـرآن والسـنّة؟ وهـل حضـر علـيّ  ! حصر الدين برجل واحد وطفلين وامرأة مستحيل وغير ممكن: فقال
؟ إذن لابــدّ أن يفوتــه شــيء ويكــون عنــد )صــلى الله عليــه وآلــه(يــه رســول اللهكــلّ المشــاهد وكــلّ مكــان وزمــان كــان ف

غـــيره، فالصـــحابة يكمـــل أحـــدهم الآخـــر ولا يمكـــن الاســـتغناء بواحـــد مـــنهم دون الجمـــع بيـــنهم وبـــين روا��ـــم جميعـــاً، 
  )! صلى الله عليه وآله(فالدين مفِرّق بينهم ولم يجتمع في واحدٍ غَير رسولِ الله

فهــل هــذا مــن الإنصــاف؟ وهــل يكــون البحــث ! تكلــّم في الــدليل بعــدُ وتكلّمــت أنــت �لــنقض علــيّ لم أ: قلــت لــه
  العلمي �ذه الطريقة؟ 

  ! لا، ولكن أختصر الطريق عليك: قال
لا حاجة بي للاختصار فالوقت يتسع لمعرفتنا شرع الله تعالى وأمره و�يه، لكي لا نكون مثل الخوارج الذين : قلت

والتزموا أحكامه وحفظوا القرآن وصاموا النهار وقاموا الليل لكن دون جدوى، ولم يتقبّل الله منهم دخلوا في الدين 
): صلى الله عليه وآله(شيئاً �رد عدم فهمهم لدين الله وللحقّ وأخذه عن غير أهله، وقال الله تعالى محذّراً من ذلك

نْـيَا { ، فلا يمكننا الجزم �تبّاع الحقّ على الظن )١(}وَهُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيـُهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدُّ
 واختيار الأدلة 

________________________  
  .١٠٤: الكهف -١
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والاقتصاد �لوقت وطي المقدّمات، وغض النظـر عـن الأحاديـث الـتي لا تـروق لنـا أو تكلَّـم فيهـا علمـاؤ� بشـيء 
مــن الاختصــار، واختلفــوا فيهــا مــن جهــة صــحّتها ومــن جهــة دلالتهــا، و�لتــالي فيجــب علينــا نحــن أن نبحــث فيهــا 

  . نا�نفسنا، بل نشبعها بحثاً لإبراء الذمة أمام الله تعالى حين يسأل
فبــا� عليــك، مــا هــي حجّتــك أمــام الله تعــالى يــوم القيامــة لــو ســألك عمــن أخــذت دينــك ومــن اتبّعــت وقلــّدت؟ 

  فما سيكون جوابك؟ وما هي حجّتك؟ 
  . العلماء، لأّ�م أهل الذكر، وقد أمُر� بسؤالهم عند الجهل �يّ شيء: قال

  وهل لأهل الذكر مواصفات خاصّة، أم كلّ من يدّعي، أو كلّ من ندّعي �نهّ من أهل الذكر؟ : فقلت له
  . أهل الذكر لهم مواصفات خاصّة من العلم والعمل والعدالة وسعة الاطّلاع والأمانة، وما إلى ذلك: قال

أداة للســلطة، وقــد يكــون منافقــاً  وخفــا� نفســه و�طنــه كيــف أعرفــه لأئمتنــه علــى ديــني، فقــد يكــون العــالم: قلــت
  فيضلّني، فماذا أقول لربيّ؟ 

هذه مسألة علمها عند الله تعالى، وخفـا� الشـخص لسـنا مكلّفـين �ـا، وإنمّـا يكفـي الظـاهر فهـو الميـزان في : قال
  ! الإسلام والعبرة به في كلّ الأمور

ي: قلـت لـه لا يشـق علـى الأمّــة، أمّـا في الاتبّــاع في  الظــاهر في إمـام الجماعـة وفي عدالــة الشـخص أو الشـاهد لكــ
ــّـد الأنبيـــاء �لمعـــاجز  ـــل ديـــن الله تعـــالى فـــلا يمكـــن أن يكـــون بحســـب الظـــاهر، وإلاّ لمـــا أيُ مثـــل الهدايـــة والضـــلال وتمثي

فعمــوم العلمــاء وعــدم ! ولوجــب علينــا تصــديق كــلَّ مُــدَّع لنبــوّة أو إمامــة أو مــا أشــبه ذلــك! والبراهــين علــى صــدقهم
ــين الله علــى النــاس لا يمكــن الركــون إليــه والاطمئنــان �لأخــذ بــه إلاّ �ييــدهم  بحجّــة لهــم علــى إقــامتهم حجّــة بيــنهم وب

  . �مر من الشارع
  بَـينَّ لأمّته وبلَّغها حجّته عليهم و�ئبه فيهم وخليفته) صلى الله عليه وآله(�نّ رسول الله: ولهذا أقول
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صلى الله (ي الأمّة لأهل زمانه وهذا ما أدَّعيه من وجوب اتبّاع أهل بيت النبيّ الواقعي وممثلّه الحقيقي من بعده وهاد
وخلافة أمير المؤمنين له من بعده،  ) صلى الله عليه وآله(وعترته المعروفين المعيّنين المبينين بعد رسول الله) عليه وآله

والصيام والجهاد �خذ به من كان مؤمناً وهذا الوجوب على الأمّة كوجوب الصلاة .. كما بينّ ذلك مراراً وتكراراً 
حقيقياً ومسلّماً � تعالى، ويترك ذلك العصاة وغير المخلصين من كلّ المكلَّفين في كلّ زمان ومكان ولا غرابة من 

ذلك فقد وقع هذا في كلّ الأمم، كما صدر ذلك من بني إسرائيل اتجاه أنبياء الله تعالى ورسله حينما كان الله تعالى 
أفََكُلَّمَا {: عث أنبياءه ورسله فيهم فقاموا بتكذيبهم أو قتلهم بدلاً من اتبّاعهم، وقد ذكر تعالى ذلك بقولهيب

، فهذا حال الأمم وأصحاب الرسل )١(}جَاءكُمْ رَسُولٌ بمِاَ لاَ تَـهْوَى أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبـَرْتمُْ فَـفَريِقاً كَذَّبْـتُمْ وَفَريِقاً تَـقْتـُلُونَ 
وكيفية تعاملهم مع أحكام الله تعالى وأوامره ونواهيه، وأوضح من ذلك قصّة طالوت وداود التي ذكرها  والأنبياء

أن يجعل لهم مَلِكاً ليقاتلوا ) عليه السلام(تعالى في كتابه العزيز عبرة لأصحاب الأنبياء، فهؤلاء طلبوا من نبيّهم داود
وَقاَلَ لهَمُْ نبَِيُّـهُمْ إِنَّ اّ�َ قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكاً {): السلامعليه (تحت رايته، فأجاب الله تعالى على لسان نبيّه

نَ الْمَالِ قَا هُ لَ إِنَّ اّ�َ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَ قاَلُوَاْ أَنىَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيـْنَا وَنحَْنُ أَحَقُّ ِ�لْمُلْكِ مِنْهُ وَلمَْ يُـؤْتَ سَعَةً مِّ
  . )٢(}بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ وَاّ�ُ يُـؤْتيِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاّ�ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

صـلى (بعـد رسـول الله) علـيهم السـلام(لو سلّمنا بكلّ ما قلته رغم خطورته، وقلنا بوجوب اتبّاع أهل البيـت: قال
  الصحيحة وروا��م؟ ومن هم؟ أين أحاديثهم ! فأين مذهبهم الآن؟) الله عليه وآله
  ) عليهم السلام(حينما أمر� �لتمسك �هل البيت) صلى الله عليه وآله(فرسول الله! هذا سؤال جيّد: قلت له

________________________  
  . ٨٧: البقرة -١
  .٢٤٧: البقرة -٢
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مّة وإلاّ نسبنا � تعالى ولرسوله الجهل وعلمهم وحديثهم في الأ) عليهم السلام(هو أعلم منّا ببقائهم وبقاء مذهبهم
ببقاء العترة فينا وأّ�ا أحد الثقلين اللذين ) صلى الله عليه وآله(وعدم العلم وعدم العصمة، بل الكذب حينما يخبر�

فترقا حتىّ أيضاً جازماً �ّ�ما لن ي) صلى الله عليه وآله(تركهما وخلَّفهما في أمُّته من بعده مع القرآن الكريم، ويخبر�
فكلّ هذا الكلام وهذه الوصية  )١(!فانظروا كيف تخلفوني فيهما): صلى الله عليه وآله(يردا عليه الحوض، ويضيف

  ! يدلنّا ويرشد� على وجودهم بعد إيجاب اتبّاعهم والتمسّك �م) صلى الله عليه وآله(وهذا التأكيد منه

  فأين حديثهم الصحيح، ولماذا لم يصل إلينا؟ : قال
  !! يقول وصل ويصل وأنت تقول لم يصل) صلى الله عليه وآله(النبيّ : قلت
  أين هو إذن؟ : قال

ل البيــت: قلـت ولم تنقــل عــنهم ) علـيهم الســلام(أنــت يجــب أن تبحـث عنــه فالخلــل في كتبنـا الــتي أعرضــت عـن أهــ
  ! إلاّ النزر اليسير

رو علمـاؤ� عـنهم مقـداراً كبـيراً مـن أحـاديثهم رغـم ولكن الرواة عنهم كذّابون والثقـة مـنهم عزيـز، ولـذلك لم يـ: قال
  ! علمهم وإمامتهم حتىّ الإمام الصادق

وثقلــه في أمّتــه للكــذّابين، وقــد خلّفهــم فينــا مــن بعــده ) صــلى الله عليــه وآلــه(ولمــاذا تركنــا وصــية رســول الله: قلــت
  ك؟ كيف يجوز لنا ذل! وأوصا� �لتمسّك �م ولم �مر الكذّابين �لتمسّك �م؟

ير عــنهم ونســبة الأحاديــث إلــيهم هــو الــذي جعــل علمــاء� يتوقفّــون في : قــال لا نــدري لعــلّ روايــة الكــذب الكثــ
  ! روايتهم وعدم الاحتجاج �ا وتجنّبها

  ! ولمن يريد الأمن من الضلال) صلى الله عليه وآله(وهذه مخالفة صريحة أخرى لوصيته: قلت
________________________  

الترمذي وتحسينه له والحاكم وتصحيحه على شرط الشيخين والنسائي والطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد وابن أبي عاصم في السـنّة راجع  -١
  .وغيرهم
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ير الكثــير  لٍّ عــن الحــقّ وتخــاذلٌ عــن الصــادقين وخلفــاء رســول ربّ العــالمين، وهــذا يجعلنــا نجــزم بفــوات الخــ فهــذا تخــ
مــن الضــلال بمتــابعتهم، وتفريطنــا �ئمــة وجــب علينــا التمسّــك �ــم، لننجــوا مــن الضــلال علينــا، وتركنــا لأ�س �مــن 

  ! والنار
كيف تقول ذلك وقد نسب إليهم الشيعة الكثير من الأمور المخالفة للأدلـة الصـحيحة الثابتـة عـن رسـول : فقال

ار حـــتىّ يـــرون النجمـــة وتكفـــيرهم ، كالتقيـــة والمتعـــة ومســـح الرجـــل والإســـبال و�خـــير الإفطـــ)صـــلى الله عليـــه وآلـــه(الله
واحــدة واحــدة ! مهــلاً : قلــت..! للصــحابة والكــلام في عــرض عائشــة والغلــو في الأئمــة والشــرك ودعــاء الأمــوات وو

دون سـائر ) علـيهم السـلام(يمكننا التكلّم عنها ولكن يجب أن نبدأ ببدايةٍ متّفق عليها وهي وجوب اتبّاع أهل البيـت
أعـني الأئمـة الاثـني ) صلى الله عليه وآلـه(الأئمة والخلفاء الراشدين الشرعيين بعد رسول هللالصحابة والعلماء ومعرفة 

  ! عشر
�لأئمـــة الاثـــني عشــر أو الخمســـة أصـــحاب ) علـــيهم الســلام(لا لا لا، مـــا دليلــك علـــى حصـــر أهــل البيـــت: قــال

�لخمســة واضــح )  عليــه وآلــهصــلى الله(في زمــن رســول الله) علــيهم الســلام(إنّ حصــر أهــل البيــت: قلــت لــهالكســاء؟ 
ؤلاء : (مبيّنــاً ومحــدداً وحاصــراً ) صــلى الله عليــه وآلــه(جــدّاً، فهــم مــن اختصّــوا بكــو�م أهــل المباهلــة حــين قــال اللّهــمّ هــ

واختصّـهم �ـا، فـأدخلهم  )٢(آيـةَ التطهـير) صـلى الله عليـه وآلـه(، وهم دون غـيرهم مـن طبََّـق علـيهم رسـولُ الله)١()أهلي
  : تحت كسائه وثوبه وقال بعد أن نزلت وتلاها

________________________  
تَهِـلْ فَـقُلْ تَـعَالَوْاْ ندَعُْ أبَْـنَاءَ� وَأبَْـنَاءكُمْ وَنِسَاءَ� وَنِسَاءكُمْ وَأنَفُسَـنَا وأنَفُسَـكُمْ ثمَُّ نَـب ـْ{: وآية المباهلة هي قوله تعالى). ٧/١٢٠(صحيح مسلم  -١

ـــةَ ا�ِّ عَلَـــى الْكَـــاذِبِين ــن النســـاء إلاّ ) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(فلـــم �تِ رســـول الله. ٦١: آل عمـــران} فَـنَجْعَـــل لَّعْنَ مـــن الأبنـــاء إلاّ �لحســـنين ولا مـ
ين وقـال: بفاطمة الزهراء ولا �لأنفـس، أي هـمّ هـؤلاء أهلـي مـع كـون اللّ : الرجـال الـذين هـم كنفسـه إلاّ بعلـي صـلوات ربيّ وسـلامه علـيهم أجمعـ

  . نصارى نجران ستون شخصاً 
ضـمن حـديث ابـن ) ١/٣٣٠(عن عائشة بلفظ مرط مرحل والمرط �لكسر والكسـاء بمعـنى واحـد، ورواه أحمـد ) ٧/١٣٠(صحيح مسلم  -٢

الـذهبي، ومـن طريـق واثلـة  وصـححه ووافقـه) ٣/١٣٢(عباس ذو الفضائل العشرة لعلي والذي حسّـنه الألبـاني ورواه أيضـاً الحـاكم في مسـتدركه 
ححه علــى شــرط مســلم ووافقــه الــذهبي، وحــديث أم ســلمة عنــد أحمــد أيضــاً ) ٢/٤١٦(وعنــد الحــاكم ) ٤/١٠٧(بــن الأســقع عنــد أحمــد  وصــ

ــاً ) ٥/٣٢٨(و) ٥/٣٠(والترمـــــذي ) ٦/٢٩٢( ـــرط مســـــلم ) ٢/٤١٦(والحـــــاكم أيضـــ ذهبي علـــــى شــ ــ ـــاري وقـــــال الـــ ـــى شـــــرط البخــ وصـــــححه علــ
ححه الحــــاك) ٣/١٤٦(و ــ ـــه أحمــــد مــــن حــــديث أنــــس وصــ ــذهبي، وأخرجـ والترمــــذي ) ٣/٢٨٥(و) ٣/٢٥٩(م علــــى شــــرط البخــــاري ووافقــــه الــ
كان ) صلى الله عليه وآله(أنّ رسول الله(وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي؛ كلّهم بلفظ ) ٣/١٥٨(وحسّنه، والحاكم ) ٥/٣١(

ـركَُمْ {: � أهـل البيـتيمر ببـاب فاطمـة سـتة أشـهر إذا خـرج لصـلاة الفجـر يقـول الصـلاة  ذْهِبَ عَـنكُمُ الـرّجِْسَ أَهْـلَ الْبـَيـْتِ وَيطَُهِّ ـَا يرُيِـدُ ا�َُّ ليِـُ إِنمَّ
  .٣٣: الأحزاب} تَطْهِيراً 
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واستمرّ على إيقاظهم ستة أشهر لصلاة الفجر وهو يتلوها عليهم وهم آل عليّ  )١(...)اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي(
  . )٢(المقصودون بحديث الثقلين

  وما أضاف إليهم زيد بن أرقم هنا آل عقيل وآل جعفر وآل عباس إمّا تقية 
________________________  

ظ) ١٠٧/ ٤(أخرجـــه أحمـــد في مســـنده  -١ تي أحـــق: (بلفـــ تي وأهـــل بيـــ تي : (بلفـــظ) ٢٩٢/ ٦(و). اللّهـــمّ هـــؤلاء أهـــل بيـــ اللّهـــمّ هـــؤلاء أهـــل بيـــ
وأ� معكم � رسول : فأدخلت رأسي البيت فقلت): أم سلمة(قلت ) مكرراً ...) (لّهمّ هؤلاءوخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ال

  . إنّك إلى خير إنّكِ إلى خير: الله؟ قال
: جلل على عليِّ وحسن وحسين وفاطمـة كسـاءً ثم قـال) صلى الله عليه وآله(أنّ النبي: بلفظ) ٦/٣٠٤(وفي رواية أخرى لأم سلمة عند أحمد 

وفي . إنّكِ إلى خـير: � رسول الله أ� منهم؟ قال: ء أهل بيتي وخاصّتي اللّهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، فقالت أم سلمةاللّهمّ هؤلا
بي الله؟ قـال: قالت أم سلمة. اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ): ٥/٣١(لفظ الترمذي  أنـت علـى : وأ� معهم � نـ

. أنـتِ علـى مكانـكِ وأنـتِ إلى خـير: وأ� معهـم � رسـول الله؟ قـال: قالت أم سملة): ٥/٣٢٨(وفي لفظ آخر عنده . وأنت على خيرمكانك 
وأ� معهم : أم سلمة: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامتي؛ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، فقالت: ثم قال): ٣٦١/ ٥(وفي رواية �لثة عنده 

  . هذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب: إنّك على خير وقال الترمذي: قال � رسول الله؟
تي قالـت أم سـلمة: فقال: بلفظ) ٤١٦/ ٢(وعند الحاكم في مستدركه  إنـّك : � رسـول الله، مـا أ� مـن أهـل البيـت؟ قـال: اللّهمّ هـؤلاء أهـل بيـ

وفي لفظ آخر عنـده صـححه علـى شـرط مسـلم . هذا حديث صحيح على شرط البخاري: وقال. إلى خير وهؤلاء أهل بيتي اللّهمّ أهلي أحق
هؤلاء أهل بيتي اللّهمّ : قال: رواه الحاكم عن واثلة أيضاً بلفظ) ١٤٧/ ٣(اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي، وفي : قال: عن واثلة بن الأسقع) ٢/٤٣٦(

  . وصححه على شرط الشيخين. أهل بيتي أحق
ألـيس نسـاؤه مـن أهـل : وفيه ز�دة مهمّة حـين سـألوه وقـالوا لـه) ٢/١٤٨(والبيهقي في سننه ) ٤/٣٦٦(وأحمد ) ٧/١٢٣(صحيح مسلم  -٢

  .بلى نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته الذين ذكرهم من حرموا الصدقة بعده: بيته؟ قال
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صــلى الله عليــه (لم يرفعــه إلى النــبيّ وإمّــا أنــّه رأيــه، ومــن المتّفــق عليــه عــدم حجّيــة رأي الصــحابي، فيمكننــا ردّه لأنــّه 
  . كما أنّ غير واحد من العلماء قد خالفه وقال غير ذلك) وآله

فالإضافة إلى آل عليٍّ من قبل هذا الصحابي الجليل زيد بن أرقم كـان للتمويـه؛ لأنـّه كـان متهمـاً مهـدداً مـن قبـل 
وكــان خائفــاً مــتردداً أيضــاً مــن الكــلام مــع  !الحجــاج بعــد اشــتهاره بتحــديث النــاس بحــديث الحــوض وارتــداد الصــحابة

قـد كـبر سـنّه "وبينّ لهم منذ البدايـة وقبـل تحـديثهم �نـّه ) صلى الله عليه وآله(الذين سألوه تحديثهم بحديث لرسول الله
، فحـاول بيـان أنـّه سـيقطع مـن الحـديث شـيئاً ويجمـل فيـه لـئلا ينكشـف أمـره مـن قبـل "ونسي بعـض الـذي كـان يعـي

، "فمــا حــدّثتكم فخــذوا ومــا لا فــلا تكلّفونيــه: "لحكومــات، ولــذلك أشــار لهــم ولنــا بقصــده ذلــك بقولــهالســلطات وا
كتـاب : (وكذلك بينَّ لنا موقفه الصعب بتغييره لألفاظ الحديث في روايته لحديث الثقلين ففي الطـرق الأخـرى يقـول

وأســلوبين في نفــس الحــديث والحادثــة وا�لــس ، وفي روايــة مســلم قــد أجــا�م بجــوابين وطــريقتين )الله وعــترتي أهــل بيــتي
ل بيتــه، فلمّــا سُــئل) صــلى الله عليــه وآلــه(حينمــا بــينّ أنّ نســاء النــبيّ  ن أهــ ألــيس نســاؤه مــن أهــل بيتــه؟ فمــرةّ : لَسْــنَ مــ

ولكـن أهـل بيتـه مـن حرمـوا الصـدقة : "ثمّ نقـض كلامـه فـأخرجهن �لاسـتثناء حـين قـال"! نساؤه من أهل بيتـه: "قال
واسـتدل ".. لا: "عرفاً وشـرعاً، وصـرَّح بقولـه)" عليهم السلام(نساءَه لسن من أهل البيت"أخرى صرح �نَّ و "! بعده

  ! على إثبات الشرع �لعرف واللغة
وبـذلك تبـينّ أنـّه كـان حـذراً خائفـاً أراد أن يوصـل لنــا رسـالة خفيـة دقيقـة قـدر إمكانـه �نَّ هنـاك تعتيمـاً وتضــليلاً 

ث لم يســأل أحــدهم النــبيَّ ) لــيهم الســلامع(حــول هويــة أهــل البيــت الــذين كــانوا واضــحين جــدّاً للصــحابة وللعــرب بحيــ
ولكـن السـلطات ار�ت التعميـة �لتعمـيم لكـي يـتمّ )! وعترتي أهـل بيـتي): (صلى الله عليه وآله(عمّا يقصده من قوله

  !!لها أمرها ويستتب لها ملكها
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�ّ�ما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض، : قد قال) صلى الله عليه وآله(اللهوأمّا بعد هؤلاء فبما أننّا نفتقدهم ورسول 
فقد جعلهم سلسلة متصلة لا يمكن انقطاعها أو انعدامها في وقت من الأوقات، وبذلك بينَّ لنا �نّ الخلفاء من 

عجل الله تعال فرجه (لمهديبعده اثنا عشر ولا يستقيم أمر الناس وأمر الدين إلاّ �م وبولايتهم، وأنّ آخرهم هو ا
�لاتّفاق، وبذلك يتبين لنا وجوب انحصار الخلافة الشرعية الراشدة المهدية في اثني عشر رجلاً فقط بعد ) الشرف

وإلى يوم القيامة، ويتبين ذلك جلياً من خلال ما ذكر�ه، وخصوصاً مع �كيده ) صلى الله عليه وآله(رسول الله
كم ) صلى الله عليه وآله(هل سألتم رسول الله: "سعود حين سأله مسروق بقولهوبيانه من خلال حديث ابن م

ــ لبيان أهمية هذه المسألة ــ ما سألني عنها أحد مذ قدمت العراق : يملك هذه الأمّة من خليفة؟ فقال ابن مسعود
  . )١("قباء بني إسرائيلاثنا عشر كعدّة ن: فقال) صلى الله عليه وآله(نعم ولقد سألنا رسول الله: قبلك ثمّ قال

وهذا ما عليه الشيعة منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة وإلى يومنـا هـذا، فـأين أدلتنـا نحـن علـى العمـوم : فقلت له
  والتعميم؟ 

ــبيّ : قــال بعــض الصــحابة للتبليــغ عنــه إلى مــدن وقــرى بعيــدة وبلــدانٍ شــتى، وجعلــه ) صــلى الله عليــه وآلــه(بعــث الن
الــدين وتعلمــه، فهــذا يكشــف عــن عــدم اختصــاص أحــد �لــدين دون غــيره، فالــدين وإمامــة  مرجعــاً وحيــداً لهــم لأخــذ

  ! الدين مفتوحة للجميع دون استثناء
كلامك هذا يستقيم لولا وجـود النصـوص المخصصـة، فلـو تركنـا حـديث الثقلـين والغـدير ومـا إلى ذلـك : قلت له

يــه للتخصــيص والحصــر وعــدم عمــوم خلافــة الرســول وإمامــة جانبــاً وذكــر� أنموذجــاً واضــحاً صــحيحاً صــريحاً متّفقــاً عل
  الأمّة 

________________________  
ــتدرك ) ٤٠٦و١/٣٩٨(رواه أحمـــد في مســـنده  -١ ــال) ٥/١٩٠(والهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد ) ٤/٥٠١(والحـــاكم في المسـ رواه أحمـــد وأبـــو : وقـ

  .ريعلى والبزار وفيه مجالد بن سعيد وثقّه النسائي وضعّفه الجمهو 
   



٢٢٥ 

، بل )١()لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان): (صلى الله عليه وآله(لكلّ أحد فقد قال رسول الله
، )٢()إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين): (صلى الله عليه وآله(قال

، وهذا )ما بقي من الناس اثنان): (صلى الله عليه وآله(ديث بقولهفأخبر� �ّ�ا ستستمر على ذلك فأكمل الح
فهذا التخصيص الثابت قد حرم الكثير من الصحابة وممّن �تي من بعدهم من الأمّة من غير ! يعني إلى يوم القيامة

ى للإمامة قريش من هذه المكانة وهذه الزعامة وهذه القيادة حتىّ أصبحت القرشية شرطاً يلزم توفّره لمن يتصد
فالاختلاف بيننا ! العظمى على المشهور والصحيح الموافق للدليل إن لم نقل �لإجماع ولم نعبأ �لشواذ من الأقوال

في سعة المخصص وضيقه لا في أصل التخصيص، وبذلك يندفع إشكالك حول حرمان الناس من حقّهم في 
  ! التصدّي لإمامة الأمّة

  ! صك غير مقبول ولا معقول ولا دليل عليهنعم، كلامك صحيح ولكن تخصي: قال
ـــيّ : قلـــت لـــه تطفـــح �ـــا الكتـــب وتغـــص �ـــا ) عليـــه الســـلام(كيـــف تقـــول ذلـــك وفضـــائل وخصـــائص الإمـــام عل
  ... المؤلفات

علــيهم (بمناســبة التخصــيص وعــدم قبولــك �فضــلية أهــل البيــت: وســأل صــاحبنا بقولــه) حــارث(فقــاطعني حينهــا 
ــيّ  مــع مــا تدّعيــه مــن حــبّهم) الســلام ــذكر لي خمســة فضــائل للإمــام عل حــتىّ ) عليــه الســلام(الكبــير، أريــد منــك أن ت

  أصدّق ما تقوله وأقطع �نّك تحبّ عليّاً كما تحبّ أ� بكر وعمر؟ 
________________________  

  ). ٦/٣(ومسلم ) ٨/١٠٥(و�ب الأمراء من قريش ) ٤/١٥٥(صحيح البخاري �ب مناقب قريش  -١
  ).٨/١٠٥(و�ب الأمراء من قريش ) ٤/١٥٥(�ب مناقب قريش صحيح البخاري  -٢

   



٢٢٦ 

ن فاطمــة الزهــراء بنــت رســول الله: فأجابــه متلكّئــاً  ، )صــلى الله عليــه وآلــه(إنّ فضــائل علــيّ كثــيرة طبعــاً كزواجــه مــ
  !! وسكت

  هذا ليس بحديث، اذكر لنا أحاديث في فضله رجاءً؟ ! � الله! وبعد: فقلنا له
  . وإعطائه الراية يوم خيبر، وأنت منيّ بمنزلة هارون من موسى: قال

  !! ولم يستطيع ذكر فضيلة أخرى غير هذين الحديثين
�� عليك لا تتذكر إلاّ معنى حديثين من فضائل أمير !! ما شاء الله على هذا الحب العظيم: فقلت له
ال عنها أحمد بن حنبل وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي الكثيرة جدّاً والمشهورة بحيث ق) عليه السلام(المؤمنين

، فراجع نفسك وحاسبها )١("لم يرد في حقّ أحد من الصحابة �لأسانيد الجياد أكثر مماّ جاء في عليّ : "النيسابوري
  ! هل وفت وأدّت حقّ علي بن أبي طالب حقّا؟ً

لذكر�ا بسرعة هائلة ولذكرت ما صح وما لم يصح  والله لو سألتك عن فضائل أبي بكر أو عمر): حارث(فقال له 
وقد وردت المئات منها في ! على كلّ حال أنت لم تذكر سوى حديثين فقط ومن البخاري و�لمعنى! و�لعشرات

الكتب المعتبرة عند� وكلّها تدلّ على أفضليته ووجوب متابعته والحض على التزام طريقه وطريقته كحديث الثقلين 
أ� مدينة العلم وعليّ ��ا فمن أراد المدينة فليأت (باهلة والغدير والمنزلة والاثني عشر، وحديث والكساء والم

  ، وقول )٣()أ� دار الحكمة وعليّ ��ا: (، ورواية الترمذي له بمعناه بلفظ)٢()الباب

________________________  
مــا جــاء : (بلفــظ) ٣/١٠٧(والحــاكم عــن أحمــد ) ١٠/١٤٤(فــة الأحــوذي ، والمبــاركفوري في تح)٧/٥٧(قالــه ابــن حجــر في فــتح البــاري  -١

  ). من الفضائل ما جاء لعلي) صلى الله عليه وآله(لأحد من أصحاب رسول الله
رواه الطـبراني، : وقـال) ٩/١١٤(والهيثمـي في مجمـع الزوائـد ) ١٢٧و٣/١٢٦(رواه الحاكم النيسـابوري في مسـتدركه بعـدّة طـرق وصـححها  -٢

ن صـالح الهـروي وهـو ضــعيفوفيـه عبـ ن معـين والحـاكم مـن يتــابع الهـروي عليهـا فلـم ينفــرد الهـروي �ـذه الروايــة : قلـت. د السـلام بــ ولكـن ذكـر ابــ
ه أتى وهذا الطريق فدفعوا التهمة عن الهروي بذلك لمن ضعّف هذا الحديث به، ونقل المتقي الهندي في كنز عماله كلاماً نفيساً يستفاد منه �نّ 

حـديث ) الحاكم(وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث علي وابن عباس وأخرج ك ): ١٣/١٤٨(ح الحديث ويقويه فقال في به ليصح
هـو : في �ريخـه عـن يحـيى بـن معـين إنـّه سُـئِل عـن حـديث ابـن عبـاس فقـال) الخطيب البغدادي(صحيح الإسناد، وروى خط : ابن عباس وقال

حيح، وقــال عــد  قــد قــال ببطلانــه أيضــاً الــذهبي في : ث ابــن عبــاس إنــّه موضــوع، وقــال الحــافظ صــلاح الــدين العلائــيفي حــدي) ابــن عــدي(صــ
هـذا الحـديث لـه طـرق كثـيرة : الميزان وغيره ولم �توا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضـع دفعـاً �لصـدر، وقـال الحـافظ ابـن حجـر في لسـانه

ذا الحــديثفي مســتدرك الحــاكم أقــل أحوالهــا أن يكــون للحــديث أ أخرجــه ك : صــلاً فــلا ينبغــي أن يطُلــق القــول عليــه �لوضــع وقــال في فتــوى هــ
إنهّ كذب والصواب خلاف قولهما معاً وأنّ الحديث : إنهّ صحيح وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: في المستدرك وقال) الحاكم(

حة ولا يـنحط إلى الكـذب، وبيـ وقـد كنـت . ان ذلـك يسـتدعي طـولاً ولكـن هـذا هـو المعتمـد في ذلـك انتهـىمن قسم الحسن لا يرتقـي إلى الصـ
حيح ك ) والكــلام للمتقــي الهنــدي( حيح ابــن جريــر لحــديث علــي في �ــذيب الآ�ر مــع تصــ أجيــب �ــذا الجــواب دهــراً إلى أن وقفــت علــى تصــ

  . والله أعلم لحديث ابن عباس فاستخرت الله وجزمت �رتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة
  ).٥/٣٠١(سنن الترمذي  -٣
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أقضاكم (، و)١()أعطاني وإذا سكتُّ ابتدأني) صلى الله عليه وآله(كنت إذا سألت رسول الله): (عليه السلام(عليّ 
وغيرها، فكلّ هذه الأحاديث وأمثالها  )٣()وأقضا� عليّ (الذي تشهد له رواية البخاري عن عمر من قوله  )٢()عليّ 

عليه (على خصوصية أمير المؤمنين وتفضيله على كلّ من سواه بشكل واضح وصريح فخصائصه معها تدلّ 
  ! لم يشركه فيها أحد أبداً ) السلام

  أكثر من أربع ساعات نتكلّم معه ) عمار(وعلى كلّ حال استمر الحوار مع دكتور 
________________________  

صحيح على : وقال) ٣/١٢٥(ب من هذا الوجه، وكذا أخرجه الحاكم في المستدركحديث حسن غري: نفس المصدر، وقال عنه الترمذي -١
وفي خصائصه بثلاثة ) ٥/١٤٢(والنسائي وفي السنن الكبرى ) ٧/٤٩٥(شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة في مصنفه 

  . لمتقي الهندي في كنزهوابن سعد في طبقاته وابن عساكر في �ريخه الكبير وا) ١١٢(طرق عن علي 
حيح، وصـــححه ابـــن حبـــان : وقـــال الترمـــذي) ١٥٤(وابـــن ماجـــة ) ٣٧٩١(أخرجـــه ضـــمن حـــديث طويـــل الترمـــذي  -٢ ن صـــ ) ٢٢١٨(حســـ

  . وهو كما قالوا: ووافقه الذهبي وقال شعيب الأرنؤوط) ٣/٤٢٢(والحاكم 
  ).٥/١٤٩(البخاري  -٣
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ســــبال والتقيــــة والإمامــــة والأفضــــلية والأســــبقية والأعلميــــة في مختلــــف المســــائل، مــــن المتعــــة ومســــح القــــدمين والإ
  ... والشجاعة والفضائل وما إلى ذلك

�� عليــك دكتــور ألم يثبــت لــك خطــأ أهــل : فقلــت لــه في آخــر اللقــاء عنــد الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل
  السنّة في أيّ مسألة من المسائل الكثيرة التي ذكر�ها لك ولو في مسألة واحدة؟ 

  ! لقد ثبت لي �نّكم رافضة وهذه أعظم استفادة من حديثكم: قال
أ� آسـف علـى كـلّ دقيقـة أضـعتها معـك و� ! هذا كلّ ما استفدته من كلّ مـا ذكـر�ه لـك؟! الله أكبر: فقلت له

  ! � من تدعون متابعة الدليل! لإنصافك وبحثك عن الحقّ ومتابعتك للدليل
الــذي تســتفيده مــن معرفتــك و�كــدك مــن كوننــا رافضــة مــع أننّــا لســنا رافضــة،  مــا: وقلــت لــه أيضــاً عنــد الافــتراق

  ! وإنمّا نحن كما ترى نتبع الدليل أينما وُجد
مــن الاحتكــاك بنــا أو التحــدّث معنــا أو حــتىّ ) الوهــابيين(فأجــابني �نــّه اســتفاد مــن كشــف أمــر� ليحــذر الإخــوة 

  ! لئلا نضلّهم! ا والحذر منّاالسلام علينا لأننّا أصبحنا مبتدعة وتجب مقاطعتن
هداك الله وأصلحك ونحن أيضاً استفد� من حوار� معك �نكّم معاشر السلفية تـدَّعون الاتبّـاع وأنـتم : فقلت له

أبعـــد النـــاس عنـــه وأكثـــرهم تعصـــباً وتقليـــداً، وعلمنـــا �نّ فكـــركم غـــير متحـــرر، بـــل هـــو متوغـــل في التقليـــد والتعصّـــب 
  . ا� الله وإ�كم إلى سواء السبيلهد! الأعمى وعدم الإنصاف
ؤلاء إلى جهــنم ! انظــر مــاذا تفعــل بنــا: غاضــباً ) حــارث(الوهــابي قــال لي ) عمــار(فلمّــا فارقنــا دكتــور  رجــاءً اتــرك هــ

  وبئس المصير، دعنا عنهم واكفنا شرهم كيف �من �لكلام مع هؤلاء والله لا أدري كيف تفكّّ◌ر أنت؟
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والباقي على الله ما دمنا نرى �ننّا نفعل ذلك قربة إلى الله تعالى لا نريد منهم جزاءً ولا نؤدّي ما علينا : قلت له
شكوراً، إنمّا نريد أن نريهم النور الذي رأيناه والكنز الذي عثر� عليه، فنحن نقيم الحجّة عليهم لنبريء ذمّتنا ولا 

وَمَا أنَتَ ِ�اَدِي الْعُمْيِ عَن ضَلالَتَِهِمْ {: نا أحداً منهمنلوم أنفسنا ونتهمها �لتقصير بعدم إسماعهم فقد يهدي الله ب
  . )١(}إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُـؤْمِنُ ِ�َ�تنَِا فَـهُم مُّسْلِمُونَ 

  . انتهي عن ذلك إذن رجاءً اتركهم بعد الآن قد أدّيت ما عليك): حارث(فقال لي 
ف تقول ذلك ونحن مكلّفون �يصال الحقّ إلى كلّ من نستطيع �� عليك أنت مقتنع حقاً بما تقول؟ كي: فقلت له

  . )٣()الدين النصيحة(، و)٢()بلّغوا عنيّ ولو آية): (صلى الله عليه وآله(أنسيت قوله! إسماعه

! )٤(}لاَ يكَُلِّفُ اّ�ُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا{: ولكن المشاكل التي ستسببها لنا لا تطاق؛ أنسيت قوله تعالى: فقال  

هون عليك � حارث فالأجر على قدر المشقة، ونحن تعاهد� أن نبذل كلّ ما نستطيع أن نقدّمه لنوصل : قلت له
الناس إلى الحقّ معنا، وكذلك تعلم �نّ الله معنا وعنايته بنا ظاهرة، فكم مرةّ ينقذ� ويجعل كيدهم في نحورهم ويجعل 

وَلاَ َ�نُِوا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم {: قول الله تعالى فيجب علينا تذكّر! �رهم علينا برداً وسلاماً 
  . )٥(}مُّؤْمِنِينَ 

________________________  
  . ٨١: النمل -١
  ). ٤/١٤٥(البخاري  -٢
  ). ١/٢٠(البخاري  -٣
  . ٢٨٦: البقرة -٤
  .١٣٩: آل عمران -٥

   



٢٣٠ 

  : إكمال الحوار مع شيخي أبي دعاء
وأخـذت ) حـارث(متوكّلاً على الله مصطحباً معي صـديقي ) أبو دعاء(بعد ذلك ��م قلائل ذهبت إلى شيخنا 

جزئين من خمسة أجزاء كانت عندي من كتاب سلسة الأحاديث الصحيحة للألباني، فدخلنا عليه ورحّب بنا وهـو 
تبادلة والكلام الزائد، فاقتصر على الترحيـب مكفهر الوجه على غير عادته وكأنهّ لقاء رسمي خالٍ من الابتسامات الم

وبعـد أن جلسـنا سـأل عـن . تفضّـلوا أهـلاً وسـهلاً : والسكوت اكتفاءً �لإشـارة لنـا �لـدخول إلى غرفـة مكتبتـه، قـائلاً 
ن معرفتــه بكلامنــا مــع دكتــور  أحوالنــا وأخبــار� وهــل كلّمنــا أحــداً آخــر خــلال هــذه الفــترة؟ فأجبنــاه �لنفــي خــائفين مــ

فخشينا مـن احتمـال إخبـار ) ماجد(رغم علمنا بعدم معرفة أحدهما للآخر ولكنهما كلاهما يعرفان صديقنا ) عمار(
لماجـــد فنفتضـــح حينهـــا، ولكننـــا أحضـــر� عـــذراً �نّ عمـــاراً أيضـــاً صـــاحب علـــم وأقـــدم منــّـا في هـــذا المســـلك ) عمـــار(

  . �كيد فكلامنا معه كان للاستفادة منه فهو وماجد ليسا في خانة واحدة بكلّ 
  ها ماذا فعلتم؟ وإلى ما توصّلتم؟ : فقال لنا مباشرة

  عند� بعض الإشكالات حول عدالة الصحابة؟ : فقلت له
  كيف؟ : فقال

ل بيعــة : فقلــت لــه ــذي قيــل �نـّـه مــن أهــ انظــر إلى الشــيخ الألبــاني كيــف يــتكلّم في أبي الغاديــة ذلــك الصــحابي ال
ث ينص على كونه من أهل النار، فقرر الشيخ الألبـاني �نـّه مـن أهـل النـار، الرضوان ولكنه قتل عماراً وورد فيه حدي

  وهذا مخالف لعقيدتنا بعدالة جميع الصحابة وينسفها وينقضها تماماً، فماذا يبقى لنا من الدين بعد ذلك؟ 
  ماذا تقصد؟ : قال

فـــإذا انتقضـــت هـــذه  إن عمـــاد مـــذهب أهـــل الســـنّة والجماعـــة وأساســـه هـــو نظريـــة عدالـــة جميـــع الصـــحابة: قلـــت
  وإذا! القاعدة الكلية بواحد فممكن أن تنتقض بغيره

   



٢٣١ 

دخل الاحتمال في كلّ صحابي �نـّه لـيس عـادلاً أو مؤمنـاً أو مـن أهـل الجنـّة فـلا يمكننـا بعـد ذلـك اعتمـاد روايتـه 
السـنّية ـــ برمّتهـا أو أنـّه : ، وبـذلك تنتفـي حجيـة الأحاديـث ـــ أي)صلى الله عليه وآله(وتصديق إخباره عن رسول الله

�لإضـــافة إلى ! رح والتعـــديل أيضـــاً وهـــذا مخـــالف للإجمـــاعســـوف يجـــب علينـــا إخضـــاع الصـــحابة كغـــيرهم لقاعـــدة الجـــ
صــعوبة تطبيــق ذلــك؛ لأنّ علمــاءَ� المتقــدّمين لم يفعلــوا ذلــك مــع أحــد مــن الصــحابة، فكيــف �تي بجــرح وتعــديل لهــم 

  . سيكون هذا عسيراً جدّاً إن قلنا �مكانه! جميعاً بعد هذه القرون
حــتىّ !! النتــائج مــن أيــن لــك هــذا الكــلام الــذي لم يقلــه أحــد قبلــكومــا هــذه المقــدّمات و ! مــاذا تقــول؟: فقــال لي

الشيخ الألباني الذي تنقل عنه هذا الموقف لم يصل إلى ما وصلت أنـت إليـه وقررتـه مـن نتـائج خطـيرة مخالفـة لإجمـاع 
  ! فمن أنت حتىّ تتكلّم بمثل هذا الكلام؟! الأمّة

صلى الله عليه (لم كما تعلم ذلك وكما أمر� رسول اللهأ� عبد فقير مسكين جاهل ولكنني أطلب الع: قلت له
، وأريد الوصول إلى الحقّ ومعرفة عقيدتي عن دليل واطمئنان لأنّني أ� من سيُسأل يوم القيامة وليس الشيخ )وآله

العقائد ولم  الألباني ولا ابن تيمية ولا أهل السنّة والجماعة، لأنّ الله تعالى رفض تقليد الآ�ء والسادة والكبراء في
  . )١(}لِكُلٍّ ضِعْفٌ {): عزوجل(يعذر مَن تعذّر �ّ�م هم من أضلّوه وإنمّا عذّ�م تعالى جميعاً فقال

نعـم، إن أخطـأ صـحابي واحـد فهـذا لا يعـني �نّ  : فقال أبو دعاء ــ بعد أن أخذ منيّ الكتاب وقرأ المطلب كلّه ـــ 
وأنّ أغلــب الصــحابة فاســقون أو في النــار، بــل يعتــبر هــذا الرجــل اســتثناءً كــلّ الصــحابة ارتــدّوا، وأّ�ــم ليســوا عــدولاً، 

  ! ومنصوصاً عليه، أمّا غيره فيجب الاعتقاد بعدالته وفضله، وهذا ما قاله الألباني هنا وهو كلام مقبول
________________________  

  .٣٨: الأعراف -١
   



٢٣٢ 

  تقتطع ما يعجبك؟  ولم) حفظه الله(فهلا أخذت بكلّ كلام الشيخ الألباني 
هذا ادّعاء لم يثبت وليس عليه دليل واضح، بل لو �مّلت جيّداً في كلام الألباني تجده لا يقول بما قلته : فقلت له

هذا حقّ : فقد ردّ على ابن حجر لماّ حاول الاعتذار لأبي الغادية �نهّ مجتهد وأنهّ مأجور قائلاً ! وفهمته أنت أبداً 
، لكن تطبيقه على كلّ فرد من )ابة متأوّلون فيما جرى بينهم وللمجتهد المخطئ أجريعني قاعدة أنّ الصح(

أفرادهم مشكل، لأنهّ يلزم تناقض القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة، إذ لا يمكن القول �نّ أ� غادية القاتل 
: فالصواب أن يقال)! عمار في النارقاتل : (يقول) صلى الله عليه وآله(لعمار مأجور لأنهّ قتله مجتهداً ورسول الله

إنّ القاعدة صحيحة إلاّ ما دلّ الدليل القاطع على خلافها، فيستثنى ذلك منها، كما هو الشأن هنا، وهذا خيرٌ 
  . )١(والله أعلم. من ضرب الحديث الصحيح �ا

نّ القاعــدة صــحيحة إلاّ مــا إ: وإنمّــا قــال بوضــوح! فالشــيخ الألبــاني هنــا لا يقــول �نّ أ� غاديــة فقــط هــو المســتثنى
فالألبـــاني يعــترف �ننّـــا لـــو وجـــد� نصوصـــاً تخــرج مائـــة صـــحابي وتـــدينهم وتـــذمّهم ! دلّ الــدليل القـــاطع علـــى خلافهـــا

لوجــب علينــا إخــراجهم مــن هــذه القاعــدة، ولكننــا لم نعمــل �ــذا الأمــر ولم نقبلــه وتعصّــبنا وغلــو� في الصــحابة حــتىّ 
  !! عدالة الكلالتزمنا القول بوجوب اعتقاد 

  أين هذه النصوص التي تدلّ على استثناء صحابة آخرين غير أبي الغادية من هذه القاعدة؟ : فقال
أحسنت خذ مثلاً أنّ هناك حديثاً ينص على أنّ معاوية وجيشه دعاة إلى النار، فهل نفهم �ّ�م كـانوا : قلت له

؟ أم أنّ هـذا )عليـه السـلام(المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب مجتهدين فعلاً ومأجورين على مقاتلتهم وخروجهم على أمـير
  النص يصرحّ 

________________________  
  ).٢٠٠٨ح (سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني  -١

   



٢٣٣ 

بكو�م قاصدين للخروج على الإمام الشرعي وأّ�م قصدوا الفساد والإفساد والبغي، وأثبت النية السيئة وجعلهم 
ويح عمار يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى : (فيهم) صلى الله عليه وآله(م؟ فقد قال رسول اللهدعاة إلى جهن

  . )٢()ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار: (، وفي رواية أخرى)١()النار

ق النار، ولا يلزم منه أن يكـون نعم، ممكن أن يكون النص خاصاً بعمار فقط، فلو أطاعهم عمار لاستح: فقال
ل الشــام كلّــه في النــار ــتي ! معاويــة وعمــرو بــن العــاص وجــيش أهــ خصوصــاً إذا أخــذ� بنظــر الاعتبــار بعــض الآ�ت ال

مـــدحت الصـــحابة الـــذين دخلـــوا الإســـلام بعـــد الفـــتح، وكـــذلك الأحاديـــث الـــتي صـــححها الألبـــاني نفســـه في فضـــل 
  ! معاوية وعمرو بن العاص وعامّة الصحابة

أ� أذكر أحاديث متّفق على صحتها وموافقة للواقع، وأنت تريد أن تلزمني �حاديث يمكـن أن يكـون : فقلت له
ألـيس ! معاوية نفسه قد أمر بوضـعها أو علمـاء الحكومـات قـاموا بـذلك تملقـاً للملـك والحـاكم وتبريـراً لمـا فعلـه وفعلـوه

الباطـل وأهلـه؟ فكيـف يطُمـئن لصـدورها عـن النـبيّ الأعظـم  هناك دواعي لوضع مثل هذه الأحاديث التي تبرر وتمدح
ولمـاذا تلـوي أعنـاق النصـوص وتتأوّلهـا وتخـالف ظواهرهـا؟ ! ؟)صـلى الله عليـه وآلـه(وهي تخـالف وتنـاقض مـا ثبـت عنـه

فكيف يمكـن ! ولا اجتهاد في معرض النص! بل هي نصّ محكم �نّ معاوية قائد وصاحب فئة �غية داعية إلى النار
أن نخصص العام ونخالف الظاهر لأجل مصلحة أ�س لا تربطنا �م علاقة ولا ولاء إلاّ إذا اتبّعوا الحقّ وكانوا مـن  لنا

الــذي لا ينطــق عــن الهــوى ) صــلى الله عليــه وآلــه(أمّــا أن يبغــوا ويظلمــوا ويفســدوا ويقتلــوا ويصــفهم رســول الله! أهلــه؟
  وّل لهم ونبرر أفعالهم حتىّ نتولاّهم فنوقع أنفسنا �ّ�م بغاة ودعاة للنار، فلا يجب علينا أن نتأ

________________________  
  ). ١/١١٥(صحيح البخاري  -١
  ).٣/٢٠٧(صحيح البخاري  -٢

   



٢٣٤ 

�لمساءلة دو�م وفي محاذير خطيرة بدلاً عنهم، وسيسألنا الله تعالى الذي أمر� بموالاة أوليائه والبراءة من أعدائه أّ�ً  
وحذّر� من فعل مثل هذا الأمر مع الكل وبعموم لم يخصص وحذر الصحابة أنفسهم من فعل ذلك أيضاً كانوا، 

هُمْ أَوْ لاَ تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ا�ََّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آَ�ء{: فقال عز من قائل
نْهُ وَيدُْخِلُهُمْ أبَْـنَاءهُمْ أَ  جَنَّاتٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا وْ إِخْوَانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ أوُْلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِ�ِمُ الإِيماَنَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِّ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَِكَ حِزْبُ ا�َِّ أَلا هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ا�َُّ عَنـْ  إِنَّ حِزْبَ أَلا إِنَّ حِزْبَ ا�َِّ هُمُ الأنَْـ
، فأوجب تعالى علينا بذلك نبذ كلّ عاص � مخالف لأمره مرتكب لنهيه والبراءة منه من هذه )١(}الْمُفْلِحُونَ 

  . الحيثية

 النار، عليهم �ّ�م بغاة ظالمون داعون إلى) صلى الله عليه وآله(فلماذا نقحم أنفسنا مع أ�س قد نصّ رسول الله
ونحن نريد أن نتولاّهم وندافع عنهم دفاعاً مستميتاً، و�خذ الدين عنهم ونجعلهم أئمة وأمراءً للمؤمنين، ونقحمهم 

تحت عنوان مقدّس عظيم وهو عنوان الصحابة فنجعله فضفاضاً يشمل كلّ من هبّ ودبّ دون أن يدلّ دليل على 
صلى الله عليه (مثلما قال رسول الله! ه ونقدّسه وندافع عنه مهما فعلإخلاصه ورضا الله تعالى عنه كي نزكّيه ونتولاّ 

  ؟ )٢(في بعض الصحابة وأثبت وجوب محبّتهم وتزكية الله تعالى لهم) وآله

  !! الله الله في أصحاب محمّد! ؟)صلى الله عليه وآله(كيف تقول ذلك في أصحاب محمّد: قال
يقول يجب علينا احـترام هـذا العنـوان وعـدم توسـيعه بحيـث يشـمل أ� من ! وماذا قلت أ� غير كلامك؟: قلت له

فهـؤلاء يجـب أن نعتقـد ! غير الصالحين المخلصين، وكذلك من نصّ الشرع على عـدم إخلاصـه وكـلّ مـن هـبّ ودبّ 
  �ّ�م ليسوا 

________________________  
  . ٢٢: ا�ادلة -١
  .رواه الترمذي) ة وأمرني بحبّهم، علي منهم عليٌ منهم عليٌّ منهم والمقداد وأبي ذر وسلمانإنّ الله أخبرني �نهّ يحبّ أربع: (كما في حديث  -٢

   



٢٣٥ 

ــل محاســبين علــى كــلّ مــا فعلــوه ومــا أفســدوه ومــن قتلــوه، لقــد قتلــوا  مخلصــين وليســوا مجتهــدين وغــير مــأجورين، ب
تـرى أنّ مـن يقتـل الصـحابة ومـن فهـل ! عشرات الآلاف من كبار الصحابة ومـن خيـار التـابعين والقـراء وحملـة الـدين

تــــبعهم �حســـــان مــــأجور؟ والـــــذي يســــبّهم أو يلعـــــنهم أو يتــــبرّأ مـــــنهم كــــافر؟ مـــــا لكــــم كيـــــف تحكمــــون، و�يّ لغـــــة 
  !! تتكلّمون؟

، فهـؤلاء )صـلى الله عليـه وآلـه(أنت على خطر عظيم لأنـّك تجـرؤ علـى مـن اختـارهم الله تعـالى لصـحبة نبيـّه: قال
  ! كيف تجرؤ على الطعن �م وهم حفظة الدين و�قليه إلينا؟! تلاميذ محمّد وحوارييه

لا والله أ� أقدّر كلّ من ساهم بنقـل الـدين وحفظـه لنـا، ولكنـني أتكلـّم علـى مـن دلّ الـدليل علـى خطئـه، : قلت
�نّ وجــود مثــل هــؤلاء في الصــحابة والســلف : وأضــيف إلى ذلــك! وتقصّــده للخطــأ والفســاد والإفســاد، ولــيس أكثــر

وجـــود الكثـــير مـــن المنـــافقين مجهـــولي الهويـــة ضـــمن الصـــحابة يجعلنـــا نشـــكك بكـــلّ مـــا نقـــل وأثـــر عـــن رســـول  وكـــذلك
من أحاديث عن طريقهم؛ لأنّ في الصحابة وفي النقلة أ�س مـن أهـل النـار، وكـذلك وجـود ) صلى الله عليه وآله(الله

قسـمون إلى أ�س معـروفين �عيـا�م ومشخّصـين المنافقين الذين هم في الـدرك الأسـفل مـن النـار، وهـؤلاء المنـافقون ين
�سمـــائهم كـــأُبيّ بـــن أبي ســـلول، وهـــذا الصـــنف يمكـــن اجتنابـــه والحـــذر منـــه، أو بصـــفا�م كـــالمتخلّفين عـــن الصـــلاة أو 
الجهـــاد، وهـــؤلاء منـــافقون مجهولـــون لنـــا ويمكـــن لأهـــل زمـــا�م وأقـــرا�م الطعـــن فـــيهم واجتنـــا�م، أمّـــا مـــن جـــاء بعـــدهم  

ـــزه ويعرفـــه وخصوصـــاً أنّ أكثـــر هـــؤلاء أصـــبحوا ولاة وقـــادة، وهنـــاك منـــافقون لا كالتـــابعين فـــلا  يتصـــوّر أحـــد �نــّـه يميّ
ير دابـــة  يعلمهـــم إلاّ الله ورســـوله وحذيفـــة بـــن اليمـــان، وهـــم المنـــافقون الاثنـــا عشـــر أصـــحاب العقبـــة الـــذين حـــاولوا تنفـــ

  ليقتلوه،) صلى الله عليه وآله(رسول الله
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صلى الله (لمهم إلا الله ورسوله، وهناك منافقون مردوا على النفاق لا يعلمهم حتىّ رسول اللهوهناك منافقون لا يع
نَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ {: ، قد ذكرهم تعالى في قوله)عليه وآله وَممَِّنْ حَوْلَكُم مِّ

  . )١(}لَمُهُمْ تَـعْلَمُهُمْ نحَْنُ نَـعْ 

فهـذه الأصـناف مـن المنـافقين كلّهـا موجـودة ومدرجـة ضـمن أفـراد الصـحابة وهـم مجهولـون لنـا، ومـع كـلّ ذلـك لا 
نجيز لأحد التعرّض لهم بجرح وقدح، ونقول �ّ�م فوق ذلك، وأّ�م كلّهـم عـدول، وكلّهـم في الجنـّة، وأنّ الله تعـالى قـد 

صـلى (ورضوا عنه أجمعين، ودون أيّ استثناء لأحـد، ولـو كـان قـد رأي رسـول هللاختارهم لنبيّه وعدّلهم ورضي عنهم 
  ! مرةّ واحدة) الله عليه وآله

وهذه العقيدة لا تثبت بدليل يمكن الركون إليه والاعتماد ! أ� � شيخي الفاضل أرى �نّ هذا الكلام لا يستقيم
ميات محتملة في القرآن والسنّة وليست نصوصاً، وهي أيضاً عليه والاطمئنان له والتزامه ؛ لأنّ دليله عبارة عن عمو 

مخصصة بنفس الكتاب والسنّة لوجود الاستثناءات والنقوض التي ترد عليها بكلّ صراحة ووضوح، مثل تسميته 
، وكذلك ذكره تعالى لإمكان )٢(}َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَأٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا{: تعالى لأحد الصحابة فاسقاً 

بـُّهُمْ {: الردة فيهم حين خاطبهم تعالى بقوله َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ َ�ْتيِ اّ�ُ بِقَوْمٍ يحُِ
: أو قتله فقال) الله عليه وآلهصلى (، بل صرحّ تعالى بوقوع الارتداد والانقلاب منهم عند موت النبيّ )٣(}وَيحُِبُّونهَُ 

تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَ { ن ينَقَلِبْ عَلَىَ عَقِبـَيْهِ وَمَا محمّد إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِهِ الرُّسُلُ أفََإِن مَّاتَ أَوْ قتُِلَ انقَلَبـْ
  فَـلَن يَضُرَّ اّ�َ شَيْئاً 

________________________  
  . ١٠١: التوبة -١
  .  ٦: الحجرات -٢
  . ٥٤: المائدة -٣

   



٢٣٧ 

، مع الأخذ بنظر الاعتبار �نّ كلّ آية تمدح الصحابة على فعل صالح فعلوه كالهجرة )١(}وَسَيَجْزيِ اّ�ُ الشَّاكِريِنَ 
ب والنصرة والبيعة والعبادة والمحبّة والجهاد والقوّة والطاعة، كانت نصوص مقيدة إمّا بزمان أو مكان أو شرط يج

توفّره ليدخل في الممدوحين، كالإيمان والإخلاص والصدق وكون ذلك الفعل � تعالى وليس لمصلحة شخصية أو 
  . لدنيا أو تجارة أو امرأة

فالمهاجرون مثلاً لا يمكن أخذ مدحهم على عمومه وظاهره ليشمل كلّ فرد فرد ممّن هاجر من الصحابة، ولا يمكن 
لأنّ ذلك سينتقض بفعل أحد الصحابة الذي هاجر ليتزوّج امرأة مثلاً وكان  مدح وتنزيه كلّ مهاجر ظاهراً ؛

، وكذا مدح الأنصار قد نقض ظاهر عمومه كبير الخزرج سعد )٢(يسمّى من قبل الصحابة أنفسهم مهاجر أم قيس
صلى (ول الله، وقد قال رس)٣(بن عبادة الذي بقي شاذّاً عن الجماعة دون أن يبايع أ� بكر وعمر أيضاً حتىّ مات

  من مات وليس في عنقه بيعة ): (الله عليه وآله

________________________  
  .  ١٤٤: آل عمران -١
وهـاجر رجـل ليتـزوّج امـرأة : مـن هـاجر يبتغـي شـيئاً فهـو لـه، قـال: قـال عبـد الله: عـن شـقيق قـال) ٢/١٠١(روى الهيثمي في مجمع الزوائـد  -٢

قـال ): ١/٨(وقـال ابـن حجـر في فـتح البـاري . يقال لها أم قيس فكان يسمّى مهاجر أم قيس، رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
ـــق ا ـــن دقيــــ ــدابــــ ـــ ــــمّى أم : لعيــ ــــرأة تســـ ــزوّج امـــ ـــ ـــاجر ليتــ ــا هــــ ـــ ــــرة وإنمّــ ــيلة الهجـــ ـــ ــذلك فضــ ـــــد بـــــ ـــة لا يريــ ــة إلى المدينــــ ـــ ــــن مكــ ــــاجر مـــ ـــلا هـــ ـــ ــوا أنّ رجـ نقلـــــ

مـن هـاجر يبتغـى شـيئاً فإنمّـا لـه ذلـك، هـاجر رجـل ليتـزوج : ابن مسعود قال... وقصّة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور...انتهى...قيس
فكّنــا نســمّيه مهــاجر أم قــيس، وهــذا ...قــال لــه مهــاجر أم قــيس ورواه الطــبراني مــن طريــق أخــرى عــن الأعمــشامــرأة يقــال لهــا أم قــيس فكــان ي

  . إسناد صحيح على شرط الشيخين
ولم يبايعه سعد بن عبـادة فتركـه ولم يعـرض لـه حـتىّ تـوفي أبـو بكـر وولي عمـر فلـم يبـايع : قال) ٧/٣٩٠(انظر الطبقات الكبرى لابن سعد  -٣

ــق مــن طــرق المدينــة فقــال لــه عمــرلــه أيضــاً فل أنــت : إيــه � عمــر، فقــال عمــر: إيــه � ســعد إيــه ســعد، فقــال ســعد: قيــه عمــر ذات يــوم في طري
نعـم أ� ذلـك وقـد أفضـى الله إليـك هـذا الأمـر وكـان واليـه صـاحبك أحـب إلينـا منـك وقـد والله أصـبحت  : صاحب مـا أنـت عليـه؟ فقـال سـعد

  .فلم يبايع سعد أ� بكر ولا عمر وسار إلى الشام: قال) ٢/٢٨٤(غابة لابن الأثير وكذلك في أسد ال..! كارهاً لجوارك



٢٣٨ 

، حـتىّ أنّ عائشـة حينمـا ذكرتـه )٢()من فارق الجماعة شبراً فمات إلاّ مات ميتة جاهلية(، و)١()مات ميتة جاهلية
إحـــدى المعـــارك حـــين  ، وكـــذلك انتحـــار أحـــد الأنصـــار في"وكـــان رجـــلاً صـــالحاً : "في حـــديث الإفـــك وصـــفته بقولهـــا

ر�ءً وسمعـة وليقـال عنـه إنـّه شـجاع، هـذا �لإضـافة ) صـلى الله عليـه وآلـه(، وكذلك مقاتلة بعضـهم مـع النـبيّ )٣(أصيب
إلى وجود عصاة وفسّاق وخوالف وفاريّن من الزحـف والقتـال ومنـافقين كثـيرين في الصـحابة، وكـذلك يـرد علـى أهـل 

قاتـل عمـار وسـالبه في : (فيـه) صـلى الله عليـه وآلـه(ل عمـار الـذي قـال رسـول اللهبيعة الرضـوان أمثـال أبي الغاديـة قاتـ
  ، وأمثال عبد الرحمن بن )٤()النار

________________________  
حيحه  -١ كمــا قــال ) مــن مــات ولــيس عليــه إمــام مــات ميتــة جاهليــة): (٤/٩٦(ورواه أحمــد �لفــاظ منهــا مــا في ) ٦/٢٢(رواه مســلم في صــ

مـــن مـــات بغـــير إمـــام مـــات ميتـــة : (وحسّـــنه ومـــا وجـــد�ه في مســـند أحمـــد لفظـــه هـــو) ٤٨٩(ني في كتـــاب الســـنّة لابـــن أبي عاصـــم الشـــيخ الألبـــا
  ). جاهلية

مــن فــارق الجماعــة شــبراً فقــد : (بلفـظ) ٢/٤٢٦(وأبــو داود ) ٤/٢٢٦(والترمــذي ) ٥/١٨٠(وأحمــد ) ٦/٢١(ومســلم ) ٨/٨٧(البخـاري  -٢
  ). خلع ربقة الإسلام من عنقه

رواه الطـبراني وإسـناده حسـن؛ أنّ رجـلاً كـان يجـري : وقـال الهيثمـي عنـه) ١/١١٢(وأسد الغابة لابـن الأثـير ) ٧/٢١٤(راجع مجمع الزوائد  -٣
لان قـال: فقـالوا لـه.. هـو في النـار: بذلك والنبيّ يقول لهم) صلى الله عليه وآله(في القتال ويخبرون النبيّ  نـار، هـو في ال: � رسـول الله استشـهد فـ

وذكرها الهيثمي كقصّة أخرى مشا�ة لهذه عن أحمد ... فلمّا اشتدّ به ألم الجراح أخذ سيفه فوضعه بين ثدييه ثمّ اتكأ عليه حتىّ خرج من ظهره
ل : وقـال) فقـد نحـر فـلان نفسـه: (...بلفـظ) ٧/٢١٤( رواه أحمـد ورجالـه رجــال الصـحيح، ورووا قصّـة أخـرى عـن أحـد الصـحابة أيضـاً وقـد قتــ
  ). ٣/٦٦(كما في صحيح مسلم ) صلى الله عليه وآله(سه بمشاقص فلم يصلِّ عليه النبيّ نف
وصححه على شـرط البخـاري ومسـلم ووافقـه الـذهبي وجـاء لـه الألبـاني بشـاهد آخـر في صـحيحته ) ٣/٣٨٧(أخرجه الحاكم في مستدركه  -٤
ـــد أحمـــــد ) ٢٠٠٨( ـــال): ٤/١٩٨(عنــ ـــال م: وقــ ــات رجــ ــه ثقـــ حيح رجالـــ ـــ ــناد صــ ـــذا إســـ ــــلموهــ ــنّفه . سـ ــــن أبي شـــــيبة في مصـــ ) ٧/٤٩٢(وروى ابـ
  . وكان ممن �يع تحت الشجرة): ٨/٤٣(و

  .كان الأمير على الجيش القادمين من مصر إلى المدينة الذين حصروا عثمان وقتلوه: عنه) ٢/٨٤٠(وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 
   



٢٣٩ 

نيان، وهما ممنّ قاد الثورة على عثمان وحاصروه ، فهما بدر�ن رضوا)٢(وعمرو بن الحمق الخزاعي )١(عديس البلوي
ومنعوه الماء والطعام وقادوا حملة قتله، و�شر عمرو بنفسه قتل عثمان، وكذلك محمّد بن أبي بكر وكنانة بن بشر 
وسودان ابن حمران، فينتقض استدلال أهل السنّة بذلك رأساً ؛ لأّ�م يقولون �لعموم المطلق وعدم استثناء أيّ 

 مهما فعل، وهذا ما لم أستطع الاقتناع به خصوصاً مع مخالفته لآ�ت وأحاديث كثيرة جدّاً، بل مخالفته صحابي
  ! لروح الإسلام وتعاليمه وتكاليفه التي خوطب �ا الصحابة قبل غيرهم

  : استطراد
  هل نصدّق قول الله تعالى في الصحابة؟ 

  د هذه الحقيقة وخاطب الصحابة �لتكاليف إنّ الله تعالى أكّ : أَستطردُِ هنا للفائدة فأقول
________________________  

حــين شــرحه ) ٢٥٨ص(أحــد رؤوس المصــريين الــذين حصــروا عثمــان، وفي مقدّمــة الفــتح ): ٢/١٥٩(قــال ابــن حجــر عنــه في فــتح البــاري  -١
ام الفتنة المذكور عبد الرحمن بن عديس البلـوي قالـه المراد �م: قال) ويصلّي لنا إمام فتنة(لحديث يذكر الذي صلّى �لناس حين حصر عثمان 

ـــن عبـــد الـــبر ن أبي شـــيبة في مصـــنّفه . اب ــ ــتيعاب ): ٨/٤٣(و) ٧/٤٩٢(وروى ابـ ــن عبـــد الـــبر في الاســ ــال ابـ وكـــان ممــــن �يـــع تحـــت الشـــجرة، وقـ
  . كان الأمير على الجيش القادمين من مصر إلى المدينة الذين حصروا عثمان وقتلوه: عنه) ٢/٨٤٠(
) بفلسـطين( ولّما قتل عثمان، عاد إلى مصر، فطلبه معاوية ابـن أبي سـفيان وقـبض عليـه وسـجنه في لـد ): ٣/٣١٦(ال الزركلي في الأعلام وق

تي حصــلت مــع ابــن عــديس هــذا أنـّـه لمــا عثــر عليــّه أحــدهم بعــد فــراره قــال لــه. ففــر، فأدركــه صــاحب فلســطين فقتلــه لا : ومــن النــوادر اللطيفــة الــ
  . أرى أنّ الشجر كثير فقتله: فقال له! من أصحاب الشجرةتقتلني فأ� 

صحابي، من قتلة عثمان، سكن الشام، وانتقل إلى الكوفـة ثمّ كـان أحـد الـرؤوس الـذين اشـتركوا في : عنه) ٥/٧٦(قال الزركلي في أعلامه  -٢
بـن أبي بكـر بشـر�ن كـان معـه فضـربه في حشـائه  دخـل عليـه محمّـد: بسـنده) ٤/١٢٣٢(قتل عثمان، وقـال ابـن شـبة النمـيري في �ريـخ المدينـة 

ق علــى صــدره  تىّ وقعــت في أوداجــه فخــر، وضــرب كنانــة بــن بشــر جبهتــه بعمــود، وضــربه ســودان بــن حمــران �لســيف، وقعــد عمــرو بــن الحمــ حــ
  .فطعنه تسع طعنات، وقال علمت أنهّ مات في الثالثة فطعنته ستاً لما كان في قلبي عليه

   



٢٤٠ 

َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ اّ�َ حَقَّ تُـقَاتهِِ {: لاءات وجعلهم كغيرهم من الناس فقال عزّ من قائلوالاختبارات والابت
يعاً وَلاَ تَـفَرَّقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ ا�ِّ عَليَْكُ * وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ  مْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلََّفَ وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ ا�ِّ جمَِ

هَا نـْ نَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِّ ُ اّ�ُ لَكُمْ آَ�تهِِ   بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَا�ً وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ
نكُمْ أمَُّةٌ * لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ  هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَلْتَكُن مِّ يَدْعُونَ إلى الخَْيرِْ وََ�ْمُرُونَ ِ�لْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

يَضُّ وُجُوهٌ يَـوْ * ظِيمٌ وَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُواْ وَاخْتـَلَفُواْ مِن بَـعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبـَيِّنَاتُ وَأوُْلـَئِكَ لهَمُْ عَذَابٌ عَ *  مَ تَـبـْ
وَأمََّا الَّذِينَ * تُمْ تَكْفُرُونَ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتمُ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بمِاَ كُن ـْ

  . )١(}ابـْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحمَْةِ ا�ِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

وَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ قَالُوا * َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اّ�َ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَـوَلَّوْا عَنْهُ وَأنَتُمْ تَسْمَعُونَ {: وقال تعالى أيضاً 
عْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ  وَابِّ عِندَ ا�ِّ الصُّمُّ الْبُ * سمَِ   . )٢(}كْمُ الَّذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّ

نِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَالْبـَغْــيِ {: وقــال أيضــاً  هَــى عَــ يعَِظُكُــمْ إِنَّ اّ�َ َ�ْمُــرُ ِ�لْعَــدْلِ وَالإِحْسَــانِ وَإيِتَــاء ذِي الْقُــرْبىَ وَيَـنـْ
تَـوكِْيـدِهَا وَقـَدْ جَعَلْـتُمُ اّ�َ عَلـَيْكُمْ كَفِـيلاً إِنَّ اّ�َ  وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ا�ِّ إِذَا عَاهَـدتمُّْ وَلاَ تنَقُضُـواْ الأيمَْـَانَ بَـعْـدَ * لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
ـنَكُمْ أَن * يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ  تَكُـونَ أمَُّـةٌ وَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَـَا مِـن بَـعْـدِ قُــوَّةٍ أنَكَـا�ً تَـتَّخِـذُونَ أيمَْـَانَكُمْ دَخَـلاً بَـيـْ

لُوكُمُ اّ�ُ بِهِ وَليَـُبـَيِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُـونَ هِيَ أرَْبىَ مِ  اَ يَـبـْ وَلـَوْ شَـاء اّ�ُ لجَعََلَكُـمْ أمَُّـةً وَاحِـدَةً * نْ أمَُّةٍ إِنمَّ
ـنَكُمْ فَـتـَزلَِّ قـَدَمٌ * مَلـُونَ وَلكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَـهْـدِي مَـن يَشَـاءُ وَلتَُسْـألَُنَّ عَمَّـا كُنـتُمْ تَـعْ  وَلاَ تَـتَّخِـذُواْ أيمَْـَانَكُمْ دَخَـلاً بَـيـْ

  بَـعْدَ ثُـبُوِ�اَ وَتَذُوقُواْ الْسُّوءَ بمِاَ صَدَدتمُّْ عَن سَبِيلِ ا�ِّ 
________________________  

  . ١٠٧ــ  ١٠٢: آل عمران  -١
  . ٢٢ــ  ٢٠: الأنفال -٢

   



٢٤١ 

رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ * مٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِي اَ عِندَ ا�ِّ هُوَ خَيـْ مَا عِندكَُمْ ينَفَدُ * وَلاَ تَشْتـَرُواْ بِعَهْدِ ا�ِّ ثمَنَاً قلَِيلاً إِنمَّ
مُنِيبِينَ إلِيَْهِ وَاتَّـقُوهُ {: ، وأيضاً قوله)١(}وَمَا عِندَ ا�ِّ َ�قٍ وَلنََجْزيَِنَّ الَّذِينَ صَبـَرُواْ أَجْرَهُم �َِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

  . )٢(}مِنَ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ * وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِينَ 

نْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَ ا�ِّ إِنَّ اّ�َ بمِاَ تَـعْمَلُونَ وَأقَِيمُواْ الصَّلاةََ وَآتُواْ ا{: وقوله تعالى لزَّكَاةَ وَمَا تُـقَدِّمُواْ لأنَفُسِكُم مِّ
  . )٣(}بَصِيرٌ 

ركَُوا أَن يَـقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُـفْتـَنُونَ {: وقوله تعالى فَـلَيَـعْلَمَنَّ ا�َُّ  وَلَقَدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُـتـْ
  . )٤(}أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُوَ� سَاء مَا يحَْكُمُونَ * الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 

فكلّ  )٥(}وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ  وَِ�ِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليَْهِ سَبِيلاً {: وقوله تعالى
هذه الآ�ت وغيرها كثير تدلّ بوضوح على توجيه هذه التكاليف الشرعية إلى الصحابة في الأصل وأوّلاً و�لذات 
ومن ثمّ يكون الخطاب متوجّهاً إلى الأمّة، فالصحابة حالهم كحال غيرهم مكلّفون ومخاطبون �لأحكام الشرعية 

فأَُوْلـَئِكَ مَعَ {لاص في الأعمال، فمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومطالبون �متثال الأوامر الإلهية وتنفيذها والإخ
ئِكَ رَ  دِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحِِينَ وَحَسُنَ أوُلـَ نَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ ، ومن لم يكن مخلصاً ولم )٦(}فِيقاً الَّذِينَ أنَْـعَمَ اّ�ُ عَلَيْهِم مِّ

  اله كحال غيره لا يقصد وجه الله تعالى في عمله فح

________________________  
  . ٩٦ــ  ٩٠: النحل -١
  .  ٣٢ــ  ٣١: الروم -٢
  .  ١١٠: البقرة -٣
  . ٤ـ ٢: العنكبوت -٤
  . ٩٧: آل عمران -٥
  .٦٩: النساء -٦

   



٢٤٢ 

!! يقبــل منــه عــدل ولا صــرف و�تي يــوم القيامــة صــفر اليــدين، لا تنفعــه معرفــة ولا صــحبة ولا نســب ولا ســبب
ل الســنّة في دعــواهم عدالــة جميــع فهــل  بعــد كــلّ هــذا الوضــوح في الموقــف الإلهــي مــن الصــحابة يمكــن أن نصــدّق أهــ

  !! الصحابة ودخولهم كلّهم الجنّة وعدم سماع حسيس جهنم لكلّ واحد منهم
ية وكذلك بينّ تعالى مخالفات بعض الصحابة على العكس من قول وعقيدة السنّة بعدالتهم جميعاً، وكذلك إمكان

بحيث يفهم جيّداً أّ�م أ�س عاديون كغيرهم لا خصوصية لهم حتىّ نلزم من ! صدور المخالفة والمعصية منهم وبكثرة
َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ {: خلالها القول بعدالتهم أجمعين، فأوضح تعالى ذلك بقوله

بُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ ا�ِّ َ�ْتيِ اّ�ُ بِقَ  وَلاَ يخَاَفُونَ لَوْمَةَ وْمٍ يحُِبُّـهُمْ وَيحُِ
عُواْ وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَلاَ يَـزَالُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حتىّ يَـرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَا{: ، وقوله تعالى)١(}لآئِمٍ 

نْـيَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  ، وقوله )٢(}فِيهَا خَالِدُونَ  فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُوْلـَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ
رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ انْفِرُواْ خِفَافاً وَثقَِالاً وَجَاهِدُواْ ِ�مَْ {: تعالى ، وقوله )٣(}وَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ فيِ سَبِيلِ ا�ِّ ذَلِكُمْ خَيـْ
قَـلْتُمْ إلى الأَرْضِ أَرَضِيتُم ِ�لحْيََاةِ الدُّنْـيَا مِنَ {: تعالى اعُ الآخِرَةِ فَمَا مَتَ  مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فيِ سَبِيلِ ا�ِّ ا�َّ

هَا وَتَـركَُوكَ قاَئمِاً قُلْ مَا عِندَ ا�َِّ خَيـْرٌ {: ، وقوله تعالى)٤(}الحْيََاةِ الدُّنْـيَا فيِ الآخِرَةِ  وَإِذَا رأََوْا تجَِارةًَ أَوْ لهَوْاً انفَضُّوا إِليَـْ
نَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارةَِ    رَضُواْ ِ�نَ يَكُونوُاْ {: ، وقوله تعالى)٥(}مِّ

________________________  
  . ٥٤: المائدة -١
  . ٢١٧: البقرة -٢
  . ٤١: التوبة -٣
  . ٣٨: التوبة -٤
  .١١: الجمعة -٥

   



٢٤٣ 

، )٢(}مَّا كَانَ اّ�ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنَتُمْ عَلَيْهِ حتىّ يمَيِزَ الخْبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ {: ، وقوله تعالى)١(}مَعَ الخَْوَالِفِ 
، وقوله )٣(}واْ مِنكُمْ وَيِقُولُونَ هُوَ أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خَيرٍْ لَّكُمْ يُـؤْمِنُ ِ��ِّ وَيُـؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِينَ وَرَحمَْةٌ للَِّّذِينَ آمَنُ {: وقوله تعالى

مُوا بَـينَْ يَدَيْ {: تعالى رٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فإَِن لمَّْ تجَِدُوا َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا َ�جَيـْتُمُ الرَّسُولَ فَـقَدِّ نجَْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيـْ
فإَِنَّ ا�ََّ أَعَدَّ للِْمُحْسِنَاتِ {: ، وقوله تعالى)٤(}أأََشْفَقْتُمْ أَن تُـقَدِّمُوا بَـينَْ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقاَتٍ * فإَِنَّ ا�ََّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

أمَْ تُريِدُونَ أَن تَسْألَُواْ {: ، وقوله تعالى)٦(}إِن جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَأٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا{: ، وقوله تعالى)٥(}يماً مِنكُنَّ أَجْراً عَظِ 
لَقَدْ وَ {: ، وقوله تعالى)٧(}رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَـبْلُ وَمَن يَـتـَبَدَّلِ الْكُفْرَ ِ�لإِيماَنِ فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ 

، وغيرها الكثير من الآ�ت المباركات التي تتكلّم عن معاصي )٨(}عَلِمْنَا الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِريِنَ 
  . أو يمكن أن يرتكبوها) صلى الله عليه وآله(وأعمال قد ارتكبها المسلمون في عهد رسول الله

لأحاديث والروا�ت والتأريخ مـن حصـول مخالفـات ومعاصـي وقتـال وسـباب ولعـن هذا �لإضافة إلى ما نقل في ا
فضلاً عن غرابـة ! فيما بين الأصحاب، فلا أدري كيف تتم نظرية عدالة جميع الصحابة وكيف تستقيم مع كلّ هذا؟

  ون من النفاق بل الكل كانوا يخاف! هذه النظرية وبعُدها عن ذهن الصحابة أنفسهم، فلم نرَ من يزكّي نفسه منهم
________________________  

  . ٨٧: التوبة -١
  . ١٧٩: آل عمران -٢
  . ٦١: التوبة -٣
  . ١٢ـ ١١: ا�ادلة -٤
  . ٢٩: الأحزاب -٥
  . ٦: الحجرات -٦
  . ١٠٨: البقرة -٧
  .٢٤: الحجر -٨

   



٢٤٤ 

لم تلده (أو ) تبنة(عمر أن يكون وتمنىّ !! )١()بعرة(أو الردة أو المعصية أو الحساب، حتىّ تمنىّ أبو بكر أن يكون 
حتىّ أنّ عمر كان يسأل حذيفة  )٣(!!أو يخرج منها صفراً أو كفافاً لا عليّ ولا لي )٢()!!نسياً منسياً (أو يكون ) أمّه

في سؤاله بكونه من المنافقين، فكيف يكون مبشراً �لجنّة؟ وكيف نعلم نحن بذلك ونجزم له �ا وهو لا يعلم كما هو 
و� لها من جنّة قد !! فيا له من إيمان! ؟)٤(إلحاحه على حذيفة �لسؤال والتأكّد من كونه ليس منافقاً واضح من 
حينما يخبره �نهّ من أهل الجنّة، أو تكون الأحاديث ) صلى الله عليه وآله(فإمّا أنهّ لا يصدّق رسول الله! بشّروا �ا

  !! فرجّحوا ما شئتم! بعدهم) صلى الله عليه وآله(موضوعة مكذوبة على رسول الله

وتغيـيرهم وتبـديلهم ) صلى الله عليه وآله(�هيك عن أحاديث الحوض والتي تبينّ ردة الصحابة من بعد رسول الله
  وانقلا�م على أعقا�م القهقرى فلا يخلص منهم إلاّ كمثل 

________________________  
  ). ٨/١٤٤(وابن أبي شيبة في المصنف ) ١٢/٣٣٦(الهندي في كنز العمال  والمتقي) ٣٠/٣٣١(نقلها ابن عساكر في �ريخ دمشق  -١
ـــاكم في المســــــتدرك  -٢ ـــى ) ٤/٩(الحـــ ـــر علـــ ــياً (واقتصـــ ــياً منســــ ــيبة في المصــــــنف ) نســــ ــــن أبي شــــ ـــز العمــــــال ) ٨/١٥٢(وابــ ـــدي في كنـــ ــــي الهنـــ والمتقــ
وابـــن أبي شـــيبة أيضـــاً ) ١١/٣٠٧(د الـــرزاق في مصـــنفه وفيـــه تمـــنىّ كونـــه تبنـــة وعـــدم ولادة أمّـــه لـــه وكونـــه نســـياً منســـياً، ونقـــل عبـــ) ١٢/٦١٩(
  . � ليتني كنت نسياً منسياً : عن عائشة من قولها) ٨/١٩١(
  . وددت أنّ ذلك كفافاً لا عليّ ولا لي: ولفظه) ٤/٢٠٥(و) ٢/١٠٧(البخاري  -٣
حتىّ أنّ الفسوي قد ) ٨/٦٣٧(ن أبي شيبة والمصنف لاب) ١٣/٣٤٤(وكنز العمال للمتقي الهندي ) ٣/٤٢(راجع مجمع الزوائد للهيثمي  -٤

اعــترض علــى هــذه الروايــة واعتبرهــا مــن الــذم لعمــر ومناقضــة لمــا يعتقــده الســنّة في عمــر ومــا يجــب أن يعتقــده هــو في نفســه فقــال ابــن حجــر في 
حديثـه � حذيفــة �� أ� وشـذّ يعقـوب الفســوي فقـال في حديثـه خلـل كثـير ثمّ سـاق مــن روايتـه قـول عمـر في ): ٤٠٢ص(مقدّمـة فـتح البـاري 

ن حجرـــ! (وهــذا محــال: مــن المنــافقين؟ قــال الفســوي ث ): قلــت والكــلام لابــ ذا تضــعف الإثبــات ولا تــرد الأحاديــ هــذا تعنّــت زائــد ومــا بمثــل هــ
ن المكــر فــلا يلتفــت إلى هــذه الوســاوس الفاســدة في تضــعيف الثقــات والله  ن عمــر عنــد غلبــة الخــوف وعــدم أمــ حيحة، فهــذا صــدر مــ أعلــم الصــ

.(!!)  
   



٢٤٥ 

  . )١(همل النعم، كما صرّحت بذلك رواية أبي هريرة عند البخاري

  : نعود إلى موضوعنا الأصلي والكلام مع شيخي أبي دعاء
! اتــّـق الله ولا تـــؤمن بـــبعض الكتـــاب وتكفـــر بـــبعض: فقـــد أجـــابني بعـــد قـــولي في الصـــحابة وتفصـــيل القـــول فـــيهم

فالألباني الذي تستدل بكلامه هو نفسه يـؤمن بعدالـة الصـحابة، وكـذلك هـو يـروي ويصـحح الأحاديـث الكثـيرة في 
وا�ت فضـــائلهم أم أنـّـك تنتقـــي مـــا فضــل الصـــحابة وخصوصــاً الخلفـــاء الثلاثـــة، فهــل تقبـــل رأيــه فـــيهم وتصـــحيحه لــر 

  يعجبك فقط من قوله وأحاديثه؟ 
ـــ مــع أنّ الشــيخ الألبــاني يختلــف قولــه عــن : قلــت لــه أ� لا أتكلّــم الآن عــن شخصــية معيّنــة أو أشــخاص معينــين ـ

ع الصـحابة، أهل السنّة ولا يلتزم بعدالة جميع الصحابة ــ وإنمّا أتكلّم عن قاعدة مطـردة مطلقـة عامّـة وهـي عدالـة جميـ
ث التأكّـد مـن صـحّتها أو بطلا�ـا والإشـكالات الـتي تـرد عليهـا ولـو بنـاقض واحـد فتسـقط  وأحاول من خلال البحـ
هــذه القاعــدة بتمامهــا، فــلا يهمــني فضــل أو عدالــة فــلان أو معصــية أو جــرح عــلاّن، وإنمّــا المهــم عنــدي ثبــوت كليــة 

دعنـا عـن كـلّ التفاصـيل ولنبحـث هـذه القاعـدة بشـكل : زهذه القاعـدة أو جزئيتهـا، ولـذلك أقـول لـك شـيخي العزيـ
  عام، هل هي صحيحة أم �طلة؟ 

ث الســند، وأ� أطعــن وأخــالف في ذلــك بســبب قواعــد  ثمّ إنّ مــا يصــححه الشــيخ الألبــاني إنمّــا يصــححه مــن حيــ
واصـب والخـوارج بـل  فقـد وثـّق علمـاء الحـديث الكثـير مـن الن! الجـرح والتعـديل عنـد�، فـإنّ لي عليهـا اعتراضـات كثـيرة

  وعهده ) صلى الله عليه وآله(كلهم و�على درجات التوثيق مع أّ�م منافقون كذّابون أفاّكون بنصّ قول رسول الله
________________________  

  .عن أبي هريرة وغيرها كثير في البخاري وفي مسلم) ٧/٢٠٨(راجع الحديث في صحيح البخاري  -١
   



٢٤٦ 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنهّ لعهد النبيّ : (بقوله) عليه السلام(ك حينما أخبر�بذل) عليه السلام(لعليّ 
، وكلّنا يعلم �نّ المنافق قد ذكر )١()إلي أن لا يحبّني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق) صلى الله عليه وآله(الأمي

كيف نوثقّهم ونصدّق أخبارهم و�خذ الدين ف )٢()إذا حدّث كذب: (�نهّ) صلى الله عليه وآله(صفاته رسول الله
  ! عنهم ونجتهد في مقابل النص لأجلهم ونجعلهم في أعلى درجات الو�قة دائما؟ً

وأيضاً فإنّ الخوارج مثلاً ثقات ولا يكذبون عند� وبحسب قواعد�؛ لأّ�م يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة والكذب  
و�ذه الطريقة الحدسية الظنية الشاذة العجيبة ! ، فيجب أن نوثقّهمكبيرة فهي كفر فهم لا يمكن أن يكذبوا أبداً 

إنّ : "والمخالفة للنصوص الشرعية وللواقع مع علمنا بقول واعتراف أحد كبار الخوارج بعد توبته ورجوعه عن قولهم
فهذا اعتراف واضح ! !)٣("هذه الأحاديث دين فانظروا عمّن �خذون دينكم فإّ� كنّا إذا هوينا أمراً صيرّ�ه حديثاً 

صلى الله عليه (وصريح من قبل الخوارج أنفسهم �ّ�م أ�س متّهمون كذّابون يضعون الأحاديث على رسول الله
ونخالفه ونقوم بتوثيقهم �ذه الطريقة الظنية الساذجة، وهذه ) صلى الله عليه وآله(، فكيف نُكذِّبُ رسولَ الله)وآله

  ! ا من سلطان؟الموازين التي ما أنزل الله �

إننـا : وفي المقابل نجد �لعكس من هذه القاعدة تماماً نستعملها مع الشـيعة، فنقـول كمـا قـال الـذهبي وابـن حجـر
ونـــبرر ذلـــك �ّ�ـــم يســـبّون أ� بكـــر وعمـــر ونتشـــدد معهـــم بعكـــس مـــا فعلنـــاه مـــع ! لا نـــروي عـــن الرافضـــي ولا كرامـــة

  النواصب والخوارج الذين يكّفرون ويسبّون 
________________________  

  ). ١/٦٠(صحيح مسلم  -١
  ). ١/٥٦(ومسلم ) ١/١٤(البخاري في سبع روا�ت ومواضع منها  -٢
وكــذلك الفتــني في ) ١/٣٩(وذكــره ابــن الجــوزي في مقدّمــة موضــوعاته ) ١/٧٨(وتفســير القــرطبي ) ١٥١ص(الكفايــة للخطيــب البغــدادي  -٣

  .وغيرهم) ٨/١١٤(وفي �ذيب �ذيبه ) ١/١٠(زانه وابن حجر في لسان مي) ٧ص(تذكرة موضوعاته 
   



٢٤٧ 

، مع أنّ النصوص الصحيحة تصرحّ بذمّ من يسبّ عليّاً أو يبغضه وليس )عليه السلام(ويبغضون ويلعنون عليّاً 
ثمّ بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر : "فقد قال الذهبي في ميزان اعتداله! العكس
  . )١("إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج �م ولا كرامة والدعاء

ـــل، بـــل مخالفـــة  فتبـــينّ مـــن خـــلال ذلـــك �نّ قواعـــد� التوثيقيـــة مخالفـــة لنصـــوص ومـــوازين الشـــريعة تمامـــاً وبـــلا دلي
  ! ومصادمة للأدلة

ـــن حجـــر العســـقلاني قـــد أكّـــد حصـــول عـــين مـــا قلتـــه واستشـــكله وأقـــرَّ �نّ   بـــل أزيـــدك علـــى هـــذا، أنّ الحـــافظ اب
ل بعكــس مــا تــدل عليــه ظــواهر النصــوص والمــوازين الشــرعية ولكنــّه يؤوّلــه بعــد ذلــك ! مقــاييس أهــل الســنّة تســير وتعمــ

ويحــاول ترقيعــه وارتضــاء فعلــه وصــدوره عــن علمــاء الجــرح والتعــديل ؛ لأنّ هــذه القواعــد لولاهــا لســاخ المــذهب، فهــي 
  ! ا وإلاّ أصبح رافضياً لا محالةأعمدته وركائزه فلا يستطيع السني الاعتراف والانحراف عنه

وقد كنـت أَستشـكلُ تـوثيقهم الناصـبي غالبـاً وتـوهينهم الشـيعة مطلقـاً ولا سـيّما أن : "فقد قال ابن حجر ما نصّه
ؤمن ولا يبغضـــه إلاّ منـــافق(عليـّـاً ورد في حقّـــه  ، ثمّ ظهــر لي في الجـــواب عـــن ذلــك أنّ الـــبغض هـــا هنـــا )لا يحبــّـه إلاّ مــ

؛ لأنّ مــن الطبــع البشــري بغــض مــن وقعــت منــه إســاءة في ) وآلــه صــلى الله عليــه(مقيَّــدٌ بســببٍ وهــو كونــه نصــر النــبيّ 
حـقّ المـبغض والحـبّ بعكسـه وذلـك مـا يرجـع إلى أمـور الــدنيا غالبـاً، والخـبر في حـبّ علـيّ وبغضـه لـيس علـى العمــوم 

مـن ذلـك  فقد أحبّه من أفرط فيه حتىّ ادّعى أنهّ نبي أو أنهّ إله تعالى الله عن إفكهـم، والـذي ورد في حـقّ علـيّ (!!) 
  قد ورد مثله في 

________________________  
  .بمعناه) ١/٩٤(بلفظه، وفي �ذيب التهذيب ) ١/٩(، وذكره ابن حجر في لسان الميزان )١/٦(ميزان الاعتدال  -١
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حقّ الأنصار وأجاب عنه العلماء أنّ بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه و�لعكس فكذا يقال في حقّ 
يضاً فأكثر من يوصف �لنصب يكون مشهوراً بصدق اللهجة والتمسّك �مور الد�نة بخلاف من يوصف عليّ وأ

  !! )١(..."�لرفض فإنّ غالبهم كاذب ولا يتورعّ في الأخبار

انظر ــ أخي القـاريء ـــ إلى محـاولتهم الترقيـع وضـعفهم في ردّ ذلـك ووضـوح مخـالفتهم للنصـوص الصـريحة ومعارضـة 
) لا يبغضـــك إلا منـــافق) (صـــلى الله عليـــه وآلـــه(فتبريـــر و�ويـــل وصـــرف حـــديث عـــام مثـــل قولـــه! صـــوصمـــوازينهم للن

) صـلى الله عليـه وآلـه(تحريف وإبطال للدين والشـريعة، وإلاّ فـإنّ بغـض حجـر أو شـجر لأجـل كونـه يحمـي رسـول الله
التفســـير، فهـــذا خلـــط  ويعينـــه علـــى النصـــر كفـــر واضـــح، فـــلا خصوصـــية حينئـــذ ولا معـــنى للحـــديث البتـــة علـــى هـــذا

  . للأوراق والتواء على النصوص الواضحة العامّة الصريحة وتخصيصها بلا مخصص واقعاً 
فنرى �نّ أئمة السنّة يروون عن مثل عمـران بـن حطـان وإسـحق بـن سـويد وحريـز بـن عثمـان والجوزجـاني ومـروان 

، مـع )علـيهم السـلام(صـادق والكـاظم والرضـابن الحكم وغيرهم من النواصب والخوارج، ويعرضون عن رواية الإمـام ال
وهـو سـيّد شـباب أهـل ) عليـه السـلام(اعترافهم �مامتهم وفضلهم في العلـم والـدين، بـل وصـلت النوبـة للإمـام الحسـن

والإصــرار علــى مــوالاة ) علــيهم الســلام(فلمــاذا هــذا الجفــاء لأهــل البيــت! فلــم يخــرج لــه البخــاري حــديثاً واحــداً ! الجنّــة
  ! أعدائهم؟

�لمقارنـة مـع ) عليـه السـلام(أمّا مقدار الأحاديث فنرى التفاوت الكبير والهوّة العظيمة فيما نرويه عن الإمـام علـيّ 
  !! ما نرويه عن مثل أبي هريرة النكرة ا�هول المثير للجدل

________________________  
  ).٨/٤١١(�ذيب التهذيب  -١
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إلاّ ما كان موافقاً لروا�تنا، كما فعل ذلك وصرحّ به الإمام مالك ) لامعليهم الس(بل إننّا لم نرو عن أهل البيت
، فقد )عليه السلام(صاحب المذهب ومفتي المدينة وعالم السلطات والحكومات حين فعل ذلك مع الإمام الصادق

الك لا يروي كان م"، و)١("لم يرو مالك عن جعفر حتىّ ظهر أمر بني العباس: "نقلوا كيف تعامل مالك معه فقالوا
، ويقول فيه إمامهم في الرجال يحيى )٢("عن جعفر بن محمّد حتىّ يضمّه إلى آخر من أولئك الرفعاء ثمّ يجعله بعده

مع اتفّاقهم على ضعف مجالد وو�قة وإمامة !! )٣("في نفسي منه شيء ومجالد أحبّ إليّ منه: "بن سعيد القطان
  . )٤("أفقه من جعفر ما رأيت أحداً : "جعفر حتىّ قال أبو حنيفة

، وهــي أّ�ــم مــع روايــتهم القليلــة عــنهم فهــم لا )علــيهم الســلام(وكــذلك هنــاك مشــكلة عنــد الســنّة مــع أهــل البيــت
عليـه (خـذ مـثلاً روايـة البخـاري عـن علـيّ ! يتّبعون روا��م ولا يحرصون على العمل �ا إن هم رووها وصحّت عندهم

  فقد كان الإمام عليّ في زمن خلافته الراشدة وكذلك أنكر على البعض في مسألة شرب الماء من وقوف، ) السلام
________________________  

  ). ٥/٧٦(و�ذيب الكمال للمزي ) ٩/٩٠(و�ريخ الإسلام للذهبي ) ٢/١٣١(الكامل لابن عدي  -١
  . نفس المصادر السابقة -٢
  . نفس المصادر السابقة -٣
لام ، و�ر )٢/١٣٢(الكامل لابن عدي  -٤ ، مـع أّ�ـم يقولـون عـن أبي حنيفـة �نـّه أفقـه النـاس )٥/٧٩(، و�ـذيب الكمـال )٩/٨٩(يـخ الإسـ

لا ): المنــتظم(قــال ابـن الجـوزي في ): ١/٣٣(فهـو بنفسـه يعـترف ويقــر �نّ الإمـام الصـادق أفقـه النــاس كمـا نقـل الزيلعــي ذلـك في نصـب الرايـة 
هـل رأيـت أ� حنيفـة ؟ : أبـو حنيفـة أفقـه النـاس، وقيـل لمالـك: ن الثـوري وابـن المبـارك يقـولانيختلف الناس في فهم أبي حنيفة وفقهه، كان سفيا

لاً، لــو كلّمــك في هــذه الســارية أن يجعلهــا ذهبــاً لقــام بحجّتــه، وقــال الشــافعي: فقــال النــاس عيــال في الفقــه علــى أبي حنيفــة، وقــال : رأيــت رجــ
  .عرقت مع أبي حنيفة، إنهّ لفقيه � مصري: أراك تعرق؟ فقال مالك: قال الليث لمالك): ترتيب المدارك(القاضي عياض في 
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قد ) صلى الله عليه وآله(قائماً وأخبرهم �نّ رسول الله) عليه السلام(الذين يتنزّهون عن شرب الماء من قيام فشرب
أو أبي هريرة، فأين  ومع ذلك لا نعمل �ذه الرواية، و�خذ بقول ورواية أنس )١(فعل ذلك والرواية في أصح كتبنا

بل سنّة النبيّ المؤكّدة التي ينقلها سيّد العترة والخليفة الراشد، وفي نفس الوقت ! ؟)عليهم السلام(اتبّاعنا لأهل البيت
إذا أ�� الثبت عن عليّ لم نعدل ): "عليه السلام(نرى أنّ ابن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن يقول في عليّ 

  ! تى نتّبعهم إذن إن تركنا ذلك مع هكذا حديث؟فلا أدري م. )٢("به

، وهـي كوننــا جعلنـاهم في عزلـة وفي محـل ريبـة وشــبهة، ولا )علـيهم السـلام(وعنـد� مشـكلة أخـرى مـع أهــل البيـت
لروا�تنـا، وفي الظـرف الـذي نريـده نحـن ) علـيهم السـلام(نروي عنهم هكذا وإنمّـا بتحـرّز واختيـار وعنـد موافقـة روا��ـم

لم يــرو مالــك عــن جعفــر : (فكمــا ذكــر�!! قــاً، وهــذا أمــر غريــب وتصــرّف فريــد لم نفعلــه مــع راوٍ آخــر أبــداً ولــيس مطل
وأبو حنيفة يتّفق مـع أبي جعفـر )!! لم يرو عنه حتىّ يضمه إلى رجل من أولئك(، وكذلك )حتىّ ظهر أمر بني العباس

اس وحـبّهم وإعجـا�م وانبهـارهم بـه الـتي كـان أبـو ليحرجـه ويقلـل فتنـة النـ) عليـه السـلام(المنصور على الإمام الصـادق
، حيــث روى أئمــة الســنّة قصــة جميلــة ومهمّــة )عليــه الســلام(جعفــر يشــكو منهــا ويتضــايق مــن ثبو�ــا للإمــام الصــادق

  )! عليهم السلام(جدّاً وتكشف عن واقع أئمة وعلماء أهل السنّة وتعاو�م مع الحكومات ضدّ أهل البيت
: سمعت أ� حنيفة، وسئل من أفقه من رأيـت؟ فقـال: عدي بسنده إلى حسن بن ز�د يقولفقد رووا ومنهم ابن 

ث إليّ فقــال � أ� حنيفــة إنّ النــاس قــد فتنــوا : مــا رأيــت أحــداً أفقــه مــن جعفــر بــن محمّــد لمـّـا أقدمــه المنصــور الحــيرة بعــ
  بجعفر بن محمّد فهيّئ له 

________________________  
  ). ٦/٢٤٨(صحيح البخاري  -١
ن عبــد الــبر أيضــاً )٣/١١٠٤(، والاســتيعاب لابــن عبــد الــبر )٤/٤٦٧(الإصــابة لابــن حجــر  -٢ ــ ، )٢/٥٨(، وجــامع بيــان العلــم وفضــله لاب

  ).٧/٢٩٧(، و�ذيب التهذيب لابن حجر )٢٠/٤٨٦(و�ذيب الكمال للمزي 
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ر فأتيته �لحيرة، فدخلت عليه فهيّأت له أربعين مسألة، ثمّ بعث إليّ أبو جعف: من مسائلك تلك الصعاب فقال
وجعفر جالس عن يمينه، فلمّا بصرت �ما دخلني لجعفر من الهيبة ما لم يدخلني لأبي جعفر، فسلّمت وأذن لي أبو 

نعم هذا أبو حنيفة، ثمّ أتبعها قد : � أ� عبد الله تعرف هذا؟ قال: جعفر فجلست، ثمّ التفت إلى جعفر فقال
أنتم : في المسألة: نيفة هات من مسائلك سل أ� عبد الله، فابتدأت أسأله قال فكان يقول� أ� ح: أ��، ثمّ قال

تقولون فيها كذا وكذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا، فربما �بعنا وربما �بع أهل المدينة وربما خالَفنا جميعاً 
أليس قد روينا أنّ أعلم الناس أعلمهم : و حنيفةحتىّ أتيت على أربعين مسألة ما أخرج منها مسألة، ثمّ قال أب

  . )١(�ختلاف الناس

يثبــت �ننّــا غــير جــادّين في ) علــيهم الســلام(فهــذا التعــاون بــين أئمــة الســنّة والســلطات الحاكمــة ضــدّ أهــل البيــت
ـــاع أئمـــة أهـــل البيـــت بـــاع كمـــا نـــدّعي ونـــزعم، بـــل يمكـــن أن يكـــون الأليـــق والأصـــح وصـــفنا �تّ ) علـــيهم الســـلام(اتبّ

  ! الحكومات وأذ��م
ولــــذلك فــــإنيّ أرى �ننّــــا لا نســــتطيع أن نصــــرحّ بــــذلك فقــــط، وأمّــــا واقعــــاً وفعــــلاً فــــأجزم بعــــدم متابعتنــــا لأهــــل 

وعــدم مبالاتنــا �ــم، بــل إننّــا نتّبــع ونلتــزم كــلّ مــن يبتعــد عــنهم ونــدافع عنــه ؛ لأننّــا جعلنــا أهــل ) علــيهم الســلام(البيــت
فتنة وشبهة وريبة، فمن يقترب منهم أو يروي عنهم سيكون مصيره الإهمـال والاّ�ـام في مظان ) عليهم السلام(البيت

  ! صدقه ودينه مفارقاً للجماعة
حينمـا ! أنفسـهم، وإمّـا طعنـوا في الـرواة عـنهم) علـيهم السـلام(هذا وقد شكك علماء السنّة إمّا �ئمة أهل البيت

ير مــن روا��ــم لا تتوافــق مــع روا علــيهم (�تنــا وأحكامنــا، فمــن تجــرّأ ولم يعبــأ بمنزلــة ومقــام أهــل البيــتوجــدوا �نّ الكثــ
  جرّحهم وطعن فيهم ) السلام

________________________  
و�ريـخ الإسـلام للـذهبي أيضـاً ) ٦/٢٥٨(وسـير أعـلام النـبلاء للـذهبي ) ٥/٧٩(و�ذيب التهذيب للمزي ) ٢/١٣٢(الكامل لابن عدي  -١
)٩/٨٩.(  
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يرهم، ومــن تــورعّ عــن ذلــك  مباشــرة، كــابن خلــدون وابــن حبــان ومالــك ويحــيى بــن ســعيد القطــان والجوزجــاني وغــ
شكك �لرواة عنهم ووصـفهم ووصـمهم �لكـذب، فأضـعنا عـن طريـق هـذه الطـرق الملتويـة والمخفيـة روا��ـم وعلمهـم 

  . شئنا أم أبينا
أظهـر لنـا حقـدك وبغضـك لأهـل السـنّة وحقـدك أكمل وفضـفض كـلّ مـا عنـدك، و ): أبو دعاء(فقال لي شيخي 

ولــو حكــاه لي !! أ� لا أصــدّق مــا أسمــع! لا أدري كيــف غُســل دماغــك �ــذا الشــكل ومــن فعــل بــك ذلــك؟! علــيهم
ن مــع الأســف قــد سمعتــه منــك  عنــك أيّ شــخص آخــر ولم أسمعــه منــك بنفســي فــأقطع �نيّ ســأكذبهّ مباشــرة، ولكــ

وسـأخبر الإخـوة بمقاطعتـك حـتىّ ترجـع إلى صـوابك ورشـدك ومـا كنـت عليـه أ� �ئس منـك بعـد مـا سمعتـه، ! بنفسي
أمّــا وأنــت علــى هــذا الحــال فــلا يمكننـا تقبــّل أفكــارك أبــداً، ولا أقبــل مطلقــاً أن تكلــّم أحــد إخوتنــا ! مـن عقيــدة وفكــر

  ! بشيء مماّ قلته لي الآن مهما كان الداعي أو العذر وقد أعذر من أنذر
ث شــ ــ ــا اذهبــوا إلى حي ولكننــا قطعــاً قــد خســر�كم وخســرتمو� مــع شــديد الأســف، !! ئتم، فــلا أدري مــا أقــولهيّ

  . �نّ الله يهدي من يشاء ويضلّ من يريد وإّ� � وإّ� إليه راجعون: ولكن نقول
فخرجنا أ� وحارث من بيته مر�حين مسرورين بدرجة كبيرة لم نكن لنتوقّعها، بل كنّا خائفين قبل المقابلـة بدرجـة 

  .فالحمد �! كبيرة وكنّا قلقين مماّ سيفعله بنا لو صارحناه بما عند� وما في قلبنا
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  جولة مع �قي الأصدقاء 
المهنـدس (ثمّ جاء دور أصـدقائنا مـن أبنـاء جـامع الفـردوس في حـي أور والشـعب، فقـد كنـت قـد فاتحـت أحـدهم 

ث ومراجعـــة بعـــض مواقـــف الســـلف حـــين جـــاءني ليتأكـــد عـــن بعـــض مـــا سمـــع عـــنيّ مـــن قيـــامي ب) أحمـــد شـــفيق بحـــ
فهــو لم ! والتفاصــيل ومنــزلتهم بيــنهم، فطــرق �ب منــزلي عصــراً، فلمّــا خرجــت إليــه ورأيتــه اســتغربت كثــيراً �يئــه بمفــرده

يفعل ذلك مـن قبـلُ أبـداً، فعرفـت �نّ الأمـر مهـم وأنّ الرائحـة بـدأت تفـوح ـــ وأ� في الواقـع لا أتضـايق مـن ذلـك ولا 
ــل أفــرح ن نــور أهــل   أخــاف، ب يروا مــا رأيــت مــ ــ ل النــاس الخــير والهدايــة ل ــذلك لأنــّني أريــد لكــ يراً لمعرفــة كــلّ النــاس ب كثــ

  . المخفى علينا والمحجوب عنّا �لدعا�ت المغرضة والإعلام المضلل ــ) عليهم السلام(البيت
اءة منــه، وفســق معاويــة فتكلّمنــا طــويلاً أمــام �ب منزلنــا حــتىّ قمــت �ثبــات فســق يزيــد وجــواز لعنــه ووجــوب الــبر 

إّ�ه وجيشـه �ّ�ـم بغـاة وأّ�ـم دعـاة إلى النـار ولعـن ) صـلى الله عليـه وآلـه(ووصف رسول الله) عليه السلام(لقتاله عليّاً 
له في قنوته، وما إلى ذلك مـن قـول النسـائي فيـه، وأمـره سـعداً وغـيره بسـبّ علـيّ، لأنّ مـن سـبّ ) عليه السلام(عليّ 

الذي يرويه ) صلى الله عليه وآله(و مبغض له قطعاً، ومن أبغضه فهو منافق بنصّ حديث رسول اللهعليّاً أو قاتله فه
مســـلم في صــــحيحه، و�لتــــالي فــــأ� ممـّـــن ثبـــت عنــــدي فســــق معاويــــة والــــبراءة منـــه وحــــتى إمكانيــــة لعنــــه اقتــــداءً �مــــير 

  )! عليه السلام(المؤمنين
  مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ {: تعالى فأجابني صارخاً منفعلاً مهدداً بعد أن ساق قوله

   



٢٥٤ 

نَ الَّذِينَ أنَفَقُوا مِن بَـعْدُ وَقاَتَـلُوا وكَُـلاًّ وَعَدَ ا�َُّ الحُْ  إن سببت معاوية : )١(}سْنىَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُْلئَِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِّ
  !! )٢(}كُـلاًّ وَعَدَ ا�َُّ الحُْسْنىَ وَ {: سأسبُّ عليّاً فكلاهما صحابة وما الفرق بينهما والله تعالى يقول

أنــت تتــولىّ معاويــة وتــدافع عنــه مــع أنــّه لم يثبــت في فضــله شــيء مــع مــا غــيرّه مــن ! عجيــب أمــرك والله: فقلــت لــه
الـــدين، ومـــا بدّلـــه مـــن الشـــرع المبـــين، ومـــا بذلـــه ترغيبـــاً وترهيبـــاً لأجـــل وضـــع الأحاديـــث والكـــذب علـــى رســـول ربّ 

مــع خروجــه علــى إمــام زمانــه الــذي أجمــع عليــه المســلمون مــن الأنصــار والمهــاجرين، )! ليــه وآلــهصــلى الله ع(العــالمين
، ثمّ �تي وتقارنـه برجـل )صـلى الله عليـه وآلـه(وحربـه لـه وقتـل آلاف المسـلمين، وزعـيم الفئـة الباغيـة بـنصّ النـبيّ الأمـين
ل النـاس إسـلاماً، والـذي تـربى منـذ صـغره في هو من رسول الله بمنزلة هـارون مـن موسـى، وهـو �ب مدينـة العلـم، وأوّ 

! أيُّ ديــن هــذا؟!! ، فتــأتي وتقارنــه �لطليــق ابــن الطلقــاء ألا تتــق الله)صــلى الله عليــه وآلــه(حجــر وأحضــان رســول الله
  وكيف ستقابل الله تعالى؟ 

  ! فودّعني وهو مغضب ودون أيّ جواب
قد أ�ه بعد مناقشته لي متألّماً شـاكياً ممـّا صـدر ) حمدالمهندس أ(�نّ ) أديب(وبعد ذلك أخبرني صديقنا الثالث 

هـل تعلـم �نّ عبـد الحميـد أفضـل : �نـّه قـال لـه) أديـب(منه بفلتات لسانه مـن قولـه في علـيّ أمـير المـؤمنين، فـأخبرني 
ن دليـل فلو قبض الله تعالى روحيكمـا حينهـا لـذهب هـو إلى الجنـّة وأنـت إلى النـار ؛ لأنـّه حـين تكلـّم تكلـّم عـ! منك

�بعه في قوله في معاوية، ومعاوية ليس من الدين في شيء ولم يرد في حقّ مـن لا يحبـّه شـيء، أمّـا أنـت فقـد تجـاوزت 
  حدود دينك، وقلت ما لا دليل عليه، بل الدليل على خلاف قولك، و�لتالي فسوف يعُذر هو ولا تعذر 

________________________  
  . ١٠: الحديد -١
  .١٠: الحديد -٢

   



٢٥٥ 

أنــت أمــام الله تعــالى، فاســتغفر ربـّـك وتــب ممـّـا صــدر عنــك، ولا �خــذك الغضــب والهــوى إلى معصــية الله تعــالى 
  . وقول الباطل وإن لم تقصده

نفسه ) مهندس أحمد(نفسه بعد أن دعا� للحضور عنده، وكان عنده ) أديب(إلى ) حارث(وبعد مدّة ذهبنا أ� و
اسمه ) لأديب(وأخاً ) أحمد(صديق ) تحسيناً (معاوية ويزيد، ووجد� عنده أيضاً  الذي جاءني إلى بيتي و�قشته في

�دب رفيع كعادته و�دوء �م بعد أن قلب بعض الكتب التي كانت أمامه من مجموع ) أديب(، فتكلّم )حكيم(
ة أبي بكر ثمّ عمر ثمّ إنهّ يجب الاعتقاد �فضلي: الفتاوى لابن تيمية، فأخرج لنا أحد أجزائه فقرأ علينا ما معناه

عثمان ثمّ عليّ، وهذا الترتيب أصبح ضرور�ً لحصول الإجماع عليه فتفضيل أبي بكر وعمر على عليّ أهم من 
من فضّل عليّاً على : ، وقال)١(التفضيل بين عثمان وعليّ ؛ لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تفضيلهما عليه

  !! ارالشيخين فقد أزرى �لمهاجرين والأنص

أ� لحدّ الآن لم أبحث مسألة تفضيل عليّ على الشـيخين وإنمّـا أعتقـد فيمـا بيـني وبـين الله �نّ عليـّاً لا : فقلت لهم
  ! يمكن أن يقرن بعثمان وفضل عليّ عليه عندي أوضح من الشمس في رابعة النهار

هذه المسـألة ليسـت هـي �هميـة الأولى ؛ لأن الكثـير مـن السـلف وخصوصـاً أهـل الكوفـة يفضّـلون عليـّاً : فأجابني
فلا تعتبر بدعة عمّا كان عليه السلف ولا تعُدُّ من مختصّات الشيعة أو الرافضة أبداً، مع أنّ ابـن تيميـة  ! على عثمان

ن، وأنّ بعــض الأئمــة مــن الكــوفيين رجعــوا عــن قــولهم ووافقــوا كمــا قــرأ� قبــل قليــل ادّعــى الإجمــاع علــى تفضــيل عثمــا
  وعلى كلّ حال فهذه مسألة ! الأمّة فانعقد الإجماع

________________________  
  .فهو يختلف قليلاً عمّا نقلته عنه حسب ما أذكر) ٢٣٠ـ٤/٢٢٢(راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية  -١

   



٢٥٦ 

  . يمكن النزاع فيها بخلاف الأولى
�لنسبة إلى الكلام في معاوية ويزيد فلا يقبل أهل السنّة الكلام في معاوية مطلقاً ؛ لأنهّ صحابي، وقد قال أمّا 

نَ الَّذِينَ أنَفَقُوا مِن {: تعالى كُـلاًّ بَـعْدُ وَقَاتَـلُوا وَ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُْلئَِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِّ
سْنىَ وَا�َُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ    . )١(}وَعَدَ ا�َُّ الحُْ

ـــا معاويـــة : قلـــت لـــه ـــتكلّم في مســـألة عدالـــة الصـــحابة عمومـــاً أو في عدالـــة معاويـــة خصوصـــاً، أمّ إذن يجـــب أن ن
) صــلى الله عليــه وآلــه(فيكفيــه عنــدي أنّ الإمــام النســائي وغــيره قــد قــالوا �نـّـه لم يثبــت في فضــله شــيء عــن رســول الله

  ! حتىّ ذكره البخاري في صحيحه بقوله �ب في ذكر معاوية ولم يقل في فضل معاوية وهذه إشارة منه إلى ما قلناه
ثمّ إنّ هذه الآية تـتكلّم عـن المخلصـين المـؤمنين المسـتحقين للثـواب، أمّـا المنـافقون والمرتـدون والفاسـقون فـلا يمكـن 

�لإضـافة إلى عـدم اسـتدلال معاويـة أو ! مسيؤون، فأين العدالـة الإلهيـة وأيـن الإنصـاف؟ أن يعدهم الله �لحسنى وهم
ن نزلــت علــيهم هــذه الآ�ت وهــم أعــرف بمواضــعها ومقاصــدها فلمــاذا ! أحــد مــن حزبــه �ــذه الآيــة، مــع كــو�م هــم مــ

  ! الدفاع عن هؤلاء الطلقاء �كثر مماّ هم دافعوا به عن أنفسهم؟
  . وخرج عليه دون وجه حقّ ) عليه السلام(وية حارب الإمام عليّ وكذلك عندي �نّ معا

  ! مجتهداً مخطئاً فله أجر واحد بحسب القاعدة والحديث الشريف: كان متأوّلاً، أيّ : قال لي أديب
� علــيّ ســيقاتلك مــن بعــدي : (نعــم، كلامــك صــحيح إن لم يثبــت لنــا العكــس فقــد قــال فيــه رســول الله: فأجبتــه

  ويح عمار : (، وقال فيه أيضاً )طون والمارقونالناكثون والقاس
________________________  

  .١٠: الحديدة -١
   



٢٥٧ 

، وصـــرحّ أكثـــر وبـــينّ �نــّـه لم يكـــن مجتهـــداً مـــأجوراً، بـــل كـــان قاصـــداً للبغـــي والظلـــم والخـــروج )تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة
فوصـــفه �نــّـه داعيـــة إلى النـــار، فكيـــف يكـــون البـــاغي والقاســـط والظـــالم والـــداعي إلى النـــار عـــادلاً ومـــأجوراً وفي الجنــّـة 

  وموعوداً �لحسنى؟ 
  إلى النار؟  من أين لك �نهّ داعية: قال

ويـــح عمـــار تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة : (لـــه) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(حـــديث البخـــاري في عمـــار وقـــول رســـول الله: قلـــت
، فهــذا نــصّ صــحيح صــريح يــنصّ علــى أنّ معاويــة وجيشــه وحزبــه دعــاة إلى )١()يــدعوهم إلى الجنّــة ويدعونــه إلى النــار

هذا نصّ الصادق المصدوق الذي لا ينطق عـن الهـوى، وهـذه حجّـتي  النار، وأنّ عليّاً وحزبه وجيشه دعاة إلى الجنّة،
  . أمام الله تعالى في معاوية

هـو البـاب الـذي ينبغـي أن لا : "فكفاكم التواءً علـى النصـوص بجعـل معاويـة كمـا قـال لي أحـد الأخـوان مـن قبـل
  "! يكسر للحفاظ على عدالة الصحابة فلو كُسر وصل الشيعة إلى أعلى الهرم

ير السكيرِّ الذي قتل الحسين سيّد شباب أهل الجنّة وسبط رسول الله وريحانته من الدنيا، وقتل وقاتل وأمّا  يزيد الخمِّ
لا يريد أحد أهل : (فيها) صلى الله عليه وآله(أهل المدينة وروَّعهم واستباح أهلها وحرمها، وقد قال رسول الله

، وهدم الكعبة وحرقها مع موته �شنع )٢()اص أو ذوب الملح في الماءالمدينة بسوء إلاّ أذابه الله في النار ذوب الرص
ميتة وهو شاب بعد أعماله تلك �شهر قليلة، ومع كلّ ذلك نتوقّف فيه ونتولاهّ وندافع عنه لأجل حديث 

 بل الراجح والمقطوع عند! مكذوب نحاول تطبيقه عليه وإقحامه فيه والإصرار على ذلك، مع أنهّ لا ينطبق عليه
  المحققين 

________________________  
  . وغيره) ١/١١٥(صحيح البخاري  -١
  ).٤/١١٣،١٢٢(ومسلم ) ٢/٢٢٢(صحيح البخاري  -٢

   



٢٥٨ 

ــق عليــه، إذ مــا خصوصــية غــزوة لبحــر أو مدينــة لم تفــتح أصــلاً حــتىّ يســتوجب  والمنصــفين �نــّه لا يمكــن أن ينطب
بـل لـو فتحـتْ مـاذا يعـني ! الجيش كلّه الجنّة بذلك أو تغفر ذنو�م جميعـاً وإن حـاربوا الإسـلام وهـدموا أركـان الإيمـان؟

لـروم فـلا نـدري مـاذا يعـني غزوهـا أو فتحهـا أوّل مـرّة أو وكـم مـن مـرةّ غزيـت وفتحـت البحـار أو مـدن ا! ذلك أصلاً؟
? عجـل الله تعـال(آخر مرةّ؟ ولذلك لو قلنا بصحّة هذا الحديث وانطباقه علـى الإمـام الخليفـة الراشـد الهـادي المهـدي

مـام الذي ادّخره الله لهذه الأمّة كان ذلك مقنعـاً، لوجـود حكمـة مـن الإشـارة إلى فضـيلة عظيمـة للإ) ف?فرجه الشر
، وهي �بتة له ولا يحتـاج لفـتح القسـطنطينية أو غزوهـا كـي يمـدح أو تثبـت )ف?فرجه الشر? عجل الله تعال(المهدي

عدالته وخلافته إلى أفضلية، بل هي �بتة له بفتحهـا أو دون ذلـك، فيكـون الحـديث الشـريف فيـه إشـارة إلى أفضـلية 
اس الذين يقاتلون تحت يديه في آخر الزمان، ولكان مـا قلنـاه الإمام وعظمته وثوابه وثواب جيشه وأفضلية أولئك الن

  . أقرب للواقع وموازين الشارع
! ولذلك قال أكثر العلماء بعدم إمكان انطباق هذا الحديث على يزيد، بل عدم كونـه أوّل مـن غـزا البحـر أصـلاً 

  . فانظر ــ أخي المنصف ــ كلام المنصفين والمحققين عسى أن تتضح لك الأمور
سـيرّ : والأصح أنّ يزيد بن معاوية غزا القسـطنطينية في سـنة اثنتـين وخمسـين، وقيـل: "ال العيني في عمدة القاريق

معاوية جيشاً كثيفاً مع سـفيان بـن عـوف إلى القسـطنطينية فـأوغلوا في بـلاد الـروم، وكـان في ذلـك الجـيش ابـن عبـاس 
الأظهـر أنّ : قلت) المرآة(وب في مدة الحصار، قال صاحب وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وتوفي أبو أي

هــؤلاء الســادات مــن الصــحابة كــانوا مــع ســفيان هــذا ولم يكونــوا مــع يزيــد بــن معاويــة، لأنــّه لم يكــن أهــلاً أن يكــون 
  هؤلاء السادات في

   



٢٥٩ 

ده يزيد؛ لأنهّ أوّل من غزا في هذا الحديث منقبة لمعاوية ؛ لأنهّ أوّل من غزا البحر، ومنقبة لول: خدمته وقال المهلب
في ) صلى الله عليه وآله(قال: أيُّ منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور؟ فإن قلت): العيني(قلت. انتهى.مدينة قيصر

لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص، إذ لا ): العيني(مغفور لهم، قلت : حقّ هذا الجيش
مغفور لهم، مشروط �ن يكونوا من أهل المغفرة حتىّ لو ارتد واحد ): الله عليه وآله صلى(يختلف أهل العلم أنّ قوله

. )١("ممنّ غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم، فدلّ على أنّ المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم  

هو ابـن الأسـود العنسـي  وكذلك قد يكون هو وأزلامه من وضعه خصوصاً أنّ رواته من أهل الشام، وأحد رواته
ـــبيء الكـــذّاب مـــدّعي النبـــوّة، فكيـــف نـــترك المحكمـــات و�تي نلهـــث خلـــف المتشـــا�ات الواضـــح عليهـــا الكـــذب  المتن

فحديث ابن الأسود العنسي عـن أم حـرام يرويـه أنـس عـن أم حـرام بلفـظ ! والتحريف، والتي يرويها أ�س مشبوهون؟
  . كما سنذكره) أّ�م مغفور لهم(آخر غير هذا وليس فيه 

أوّل جيش من أمّتي يغزون البحر قد : (فحديث البخاري ينفرد بروايته عمير بن الأسود العنسي عن أم حرام ونصّه
والذي يرويه ! ، فهو نسخة محرّفة ومعدلة عن حديث أنس)٢()أوّل جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم... أوجبوا

  : أيضاً ونصّهالبخاري ومسلم بعدّة طرق عن أنس عن أم حرام 

ن أنــس بــن مالــك عــن خالتــه أم حــرام بنــت ملحــان قالــت يومــاً قريبــاً مــنيّ ثمّ ) صــلى الله عليــه وآلــه(�م النــبيّ : (عــ
أ�س مــن أمّــتي عرضــوا علــيَّ يركبــون هــذا البحــر الأخضــر كــالملوك علــى : مــا أضــحكك قــال: اســتيقظ يتبسّــم فقلــت

  فادع الله أن يجعلني منهم : الأسرةّ قالت
________________________  

  ). ١٤/١٩٨(عمدة القاري  -١
  ).٣/٢٣٢(البخاري  -٢

   



٢٦٠ 

أنت من : أدُعُ الله أن يجعلني منهم فقال: فدعا لها، ثمّ �م الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجا�ا مثلها فقالت
ر مع معاوية فلمّا انصرفوا من الأوّلين، فخرجتْ مع زوجها عبادة بن الصامت غاز�ً أوّل ما ركب المسلمون البح

، فهذا حديث أم حرام ــ مع ما فيه من )١()غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقرّبت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت
  !! غرابة ونكارة ــ فليس فيه مدح ولا أّ�م أوجبوا ولا أّ�م مغفور لهم كما ترى

يح بمــدح أمــير الجــيش وقائــده، ولا لــزوم إرادة العمــوم منــه، كمــا ثمّ إنّ الحــديث المحــرَّف عنــه أيضــاً لــيس فيــه تصــر 
صــرحّ بــذلك بعــض علمــاء الســنّة علــى مــا ذكــر�ه، فكيــف نجــازف ونخــالف كــلّ هــذا، ونــدافع عنــه وكــأنّ أمــر دخولــه 

م بروايتـه هكـذا ومخـالفته) النواصب(فما يكون سنده �ذه الحالة من انفراد الشاميين ! وقصده �لحديث مفروغ عنه؟
لــروا�ت غــيرهم، ووجــود ابــن الأســود العنســي بــين الــرواة وهــو موظــّف شــامي وقاضــي عنــد الســلطة الشــامية ومخالفتــه 
لروايـــة أنـــس عـــن خالتـــه أم حـــرام، وتـــوفرّ دواعـــي كثـــيرة لوضـــع الحـــديث وتحريفـــه لتحســـين صـــورة خليفـــة أهـــل الشـــام 

جود الدواعي من نفس يزيد لوضـع هكـذا حـديث وملكهم وابن ملكهم الذي أفسد وأجرم بحقّ العباد والبلاد، مع و 
  ! وفضيلة تغطّي على جرائمه، كلّ ذلك يدلّ على عدم صدوره ووضعه

ثمّ إن صحّ مدح جيش يفتح القسطنطينية فإنمّا يليق أن يقصـد منـه غـير أمثـال يزيـد قطعـاً، وإنمّـا هـو ينطبـق علـى 
مثّل الإســلام الحقيقـي مــن نبعـه الصــافي في آخــر وجيشــه الـذي ســي) ف?فرجــه الشـر? عجـل الله تعــال(الإمـام المهــدي

الزمان بحسب الروا�ت الصحيحة والمتّفق عليهـا، فالحـديث الصـحيح الـذي يحكـي فـتح القسـطنطينية ويمـدح فاتحيهـا 
  لتفتحن القسطنطينية : (ورد بلفظ

________________________  
  ).٦/٤٩،٥٠(مسلم  ، وصحيح)٨/٧٣(و) ٧/١٤٠(و) ٢٠٣، ٣/٢٠١(راجع صحيح البخاري  -١

   



٢٦١ 

، وورد حديث آخر �نّ ذلك الفتح يكون قبل قيام الساعة فورد )١()فنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش
عمارة بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب حضور الملحمة وحضور الملحمة فتح القسطنطينية وفتح : (بلفظ

  . )٢()القسطنطينية خروج الدجال

ا الحديث قد حرّفته السـلطات الأمويـة وتلاعبـت بـه وجعلتـه ينطبـق علـى يزيـد ليقلـل مـن سـخط فجزمت �نّ هذ
ــذار منهــا أو تبريرهــا، فجعلــوا هــذا الحــديث ينطبــق  واســتياء الأمّــة منــه ومــن أفعالــه الشــنيعة الــتي لا يمكــن لأَحــد الاعت

امـاً � أخـي العزيـز، ومـا كنـت أقولـه وأردده عليه لكي يقول الناس ــ بعد أن يقعـوا في الحـيرة والشـك ـــ مـا قلتـه أنـت تم
ولكن لورود النص فيه من المعصوم وصاحب الشأن �نهّ مغفور له فما ! أ� أيضاً من إنكار أعماله واستشناع أفعاله

الذي �يدينا نستطيع فعله مع وجـود الـنص؟ ومـا الـذي نسـتطيع فعلـه في هـذه الحالـة؟ هـل نحـن أحـرص علـى الشـرع 
فهـذا مــا ! ذلك أوجبنــا علـى أنفسـنا الـدفاع عنــه والاعتـذار لـه دون خجـل أو وجــل أو حيـاء أو رادعمـن صـاحبه؟ ولـ

  . أرادوه حينما وضعوا مثل هذه الأحاديث المزوّرة والمكذوبة والمحرّفة ليضلّوا عن سبيل الله، فا� حسيبهم
هذا هو قـول السـلفيين وبعـض أهـل السـنّة في يزيـد اللعـين، وهـذه هـي عقيـد�م �لملـوك والحكومـات وأعـداء أهـل 

ألمثـــل يزيـــد نحـــاول أن نعتـــذر . عمومـــاً، فهـــم يحـــاولون تبريـــر جـــرائمهم الشـــنيعة مهمـــا عظمـــت) علـــيهم الســـلام(البيـــت
  . يد من أهل الجنّة ومن الأبطال المرموقين الممدوحينإذن فعلى الإسلام السلام إن جُعل أمثال يز ! ونتمنىّ له الجنّة؟

________________________  
ذهبي، والهيثمـــي في مجمـــع زوائـــده ) ٤/٤٢٢(، والحـــاكم في المســـتدرك )٤/٣٣٥(مســـند أحمـــد  -١ ــ ححه ووافقـــه الـ ــ رواه : وقـــال) ٦/٢١٨(وصـ

  . أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات
ــد  -٢ ــند أحمــ ــذي )٢/٣١٢(وســــنن أبي داود ، )٥/٢٣٢،٢٤٥(مســ ــنن الترمــ ــه ) ٣/٣٤٦(، وســ ــنه وفيــ ، والحــــاكم في )في ســــبعة أشــــهر(وحسّــ

  .صحيح موقوف ووافقه الذهبي: وقال) ٤/٤٢٠(مستدركه 
   



٢٦٢ 

أ� أســـتغرب وأســـتهجن مثـــل هـــذا التفكـــير الغريـــب، والاعتقـــاد الســـقيم، والتبريـــر للمفســـدين �ـــذه الصـــورة، مـــع 
الكثير من أئمة أهل السنّة تبرأّوا من يزيد وأجازوا لعنه، كإمـام أهـل السـنّة أحمـد  مع أنّ !! وضوح فسادهم وإفسادهم

يرهم، فــلا أدري لمَِ لم نطــع الإمــام أحمــد  بــن حنبــل والقاضــي أبــو يعلــى وابــن الجــوزي والعلامّــة التفتــازاني والســيوطي وغــ
فقـد روى عنـه ! إمام أهل السنّة دون منازعوقد أطعناه في كلّ شيء حتىّ جعلناه دون غيره ! ونتّبعه في هذه المسألة؟

  . ابنه عبد الله براءته من يزيد وتجويزه لعنه

وهل : إّ� نحب يزيد فقال: إنّ قوما يقولون: وقيل له:.... ولهذا قيل للإمام أحمد: فقال كما رواه ابن تيمية وغيره
  . )١(ومتى رأيت أ�ك يلعن أحداً : فقالفلماذا لا تلعنه؟ : يحبُّ يزيدَ أحدٌ يؤمن �� واليوم الآخر؟ فقيل

وكذلك ابن الجوزي الحنبلي المتشدد قد ألّف كتا�ً في الردّ على عالم حنبلي متعصـب لا يرضـى بلعـن يزيـد فأسمـاه 
  ). الردّ على المتعصّب العنيد المانع من لعن يزيد(

فكيف ندّعي �ننّا أصـحاب الحـقّ ! لاتومع كلّ ذلك فإننّا ندافع بضراوة وبكل ما أوتينا من قوّة عن هذه الحثا
إذاً فعلـى الفرقـة الناجيـة ! فهل يزيد ومعاوية وعمرو بن العاص هم أبطال ومؤسسي الفرقـة الناجيـة؟! والفرقة الناجية؟

  . السلام
من أفضل وأنصف وأعقل الشخصيات السنّية التي التقيتها علـى الإطـلاق، فأديـب هـذا ) أديب(إنيّ أعتبر الأخ 

ه سلفياً ولكنه منصف لدرجة أنهّ كان يشجّعني على القول بتفضيل عليّ على عثمان، وكذلك المسح علـى رغم كون
  امسح ولا تخف فلك سلف في ذلك فهو مذهب ابن جرير : الأرجل في الوضوء، ويقول لي

________________________  
  ).٢٥٠( رأس الحسين لابن تيمية  -١
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�لتخيير، ومـن ثمّ قـد أضـع الشـيخ عـداب محمـود الحمـش مـن بعـده لفضـله علـيّ  الطبري أو على الأقل إنهّ يقول
وإعـــادة حســـا�تي ومنهجـــي ) علـــيهم الســـلام(�يقـــاده أوّل شـــرارة في عقلـــي وقلـــبي ونفســـي لأبحـــث عـــن أهـــل البيـــت

ذي  الســابق ورجــوعي إلى العقــل والــدليل دون هــوى أو تعصــب أو تشــدد، حيــث نبّهــني لمــا فعلــه الشــيخ الألبــاني الــ
  . كنت أحبّه كثيراً 

فــا� أســأل أن يهــدي هــذين الشــيخين، ويوفقّهمــا إلى مــا يحــبّ ويرضــى فإّ�مــا أهــل لــذلك، والله العــالم بســرائر 
  .الأنفس والقلوب، ولا نزكّي على الله أحداً 
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  امتحان صعب وتخيير بين الدنيا والآخرة 
ع أحـد مشـايخ مسـجد� وجامعنـا، وهـو شـيخ حصـلت لي مشـكلة مـ) أديب(وفي المقابل وبعد نقاشي مع الأخ 

وهو خـريج كليـة الشـريعة، وكنـت قـد خطبـت شـقيقته في هـذه الفـترة ) وكنت أسميّه علي شريعتي وبموافقته طبعاً (علي 
فــتردد كثــيراً بعــد أن كــان يرغــب بــذلك ؛ لأنـّـه وعائلتــه كــانوا يحترمــونني كثــيراً جــدّاً، حــتىّ صــرحّ لي حــين اعتــذاره لي 

ــتي وتبريــره لعــ دم قبولــه بي زوجــاً لكــريمتهم وأخــبرني �نّ جميــع أفــراد عــائلتهم مــن صــغيرهم إلى كبــيرهم يبــدون معــزّتي ومحبّ
وأعتقـد �نـّه كـان يجـاملني وخصوصـاً أنـّه رفضـني )! صلى الله عليه وآله(إلى درجة أّ�م لا يفضّلون عليّ إلاّ رسول الله

و يـــزعم أنــّـه يفضّـــلني عليهمـــا وهـــو في نفـــس الوقـــت يـــرفض بســـبب معاويـــة ويزيـــد، فـــأيّ حـــبّ وتفضـــيل بقـــي لي وهـــ
  ! ارتباطي �م لأجلهما؟

�نـّه سـأل عـنيّ وأنـّني أرفـع شـأ�ً وأعلـى قـدراً مـن أن يسـأل عـنيّ ـــ كمـا عـبرّ ) شـيخ علـي(وعلى كلّ حال قال لي 
ويتأكّـد مـن جمـاعتي  هو ــ واعتذر عن ذلك �نهّ سمع هنـا وهنـاك كلامـاً بخصـوص عقيـدتي، فـأراد أن يستوضـح أمـري

كأحمــد وأديــب فــأخبروه �نــّني أفضّــل عليّــاً وأطعــن في معاويــة ويزيــد ومــع أنــّه أخــبرني ) في جــامع الفــردوس(الســلفيين 
�نهّ يكتفي �نكاري لما سمعه عنيّ فقط ولو إجمالاً وتكذيب ذلك وردّه، فيرضى بل يتمنىّ ولو ادّعاءً فيصـدّقني ويـتمّ 

  والله في جوابه ورأيت �نني أُخير بين الجنّة والنار، فالمرأة والدنيا كانت فيالأمر، فتحيرّت حينها 
   



٢٦٥ 

) علـيهم السـلام(كفّة وكنت �مـسّ الحاجـة إليهـا �لـذات ـــ وأحتسـب ذلـك عنـد الله ـــ والحـقّ والـدين وأهـل البيـت
كفّـة المـرأة والـدنيا علـى كفّـة   كانوا في الكفّـة المقابلـة، فـلا أدري كيـف يتوقـّع أحـد أن تـترجح عنـد مسـلم مـؤمن عاقـل

والجنـّـة؟ فأبيـــت وقـــررت مصــارحته لا بـــل ودعوتــه ودون أيّ تقيـــة ففتحــت الكـــلام معـــه ) علــيهم الســـلام(أهــل البيـــت
وأقمت الحجّة عليه، فغادرني متألّماً ومعتذراً �نهّ لا يمكنه أن �مـن علـى عقيـدة كـريمتهم بعـد مـا سمعـه مـني، وأخـبرني 

ري بفارغ الصبر لعلّي أرجع عن أقوالي فأعود إلى رشدي وصوابي ــ كما يزعم ويظـن ـــ وأغـيرّ رأيـي �نهّ سيكون �نتظا
  .وأرجع إلى ما كنت عليه
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  محاولتهم محاكمتنا 
بعد ذلك تسرّب خبر استبصار� أ� وحارث إلى أكثر من شخص وجهة، حـتىّ أرسـل إمـام المسـجد الشـيخ عبـد 

ـــاء المســـجد وهـــو  ـــا، ) أبـــو حذيفـــة(الوهـــاب العبيـــدي الأعظمـــي أحـــد أبن ـــق خـــاص معن إلى حـــارث لـــدعوتنا إلى تحقي
ر� واتخّـاذ الـلازم بحقّنـا وحسـم أمـر ومحاكمة سيقوم �ا شيخ الجامع بنفسه ومن معه لمعرفة حقيقة عقيدتنا وكشـف أمـ

تواجد� معهم في المسجد واختلاطنا �ـم، لإحساسـهم بخطـورة الأمـر وخصوصـاً بعـدما قمـت �لكـلام مـع أكثـر مـن 
شــخص مــن روّاد المســجد بعــد حــارث، مثــل ماجــد، ونــزار، وحســام، ومصــطفى، وهشــام الشــيعي الأصــل، وعلــي 

، ومحمّـد السـوداني، وقـاريء القـرآن الشـهير محمّـد �صـر، وطـالبي كليـة عضلات الكردي، ومحمّد أبي خبـاب التكـريتي
  . ، والدكتور عمار، وغيرهم ممنّ لا أتخطّرهم الآن)شريعتي(الشريعة علي سري وعلي حسين 

وهــي تجريـــدي عــن كــلّ مـــن حــولي لأبقـــى ! بشـــأن المحاكمــة كــان لغايـــة) حــارث(وأعتقــد �نّ مفــاتحتهم صـــديقي 
ا يريــدون ويرغبــون، فهــذا هــو أســلو�م وقــد اســتخدموه معــي مــراراً لكــوني مخالفــاً لهــم في الاتجــاه، وحيــداً فــأعود إلى مــ

وكوني سلفياً وهـم مـن الإخـوان، وقـد ذكـر لي غـير واحـد ممـّن أقنعتـه �لسـلفية سـابقاً بتحـذيرهم لـه حينهـا مـن الـتكلّم 
بــذلك مســتغر�ً مســتهجناً، بــل قــال لي �نــّه  الــذي أخــبرني) مــن الســودان(معــي والاقــتراب مــنيّ كمــا فعلــوا مــع محمّــد 

  عاندهم وخالف
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ــاً �ّ�ــم ضــعفاء ولا يســتطيعون الصــمود أمــام : وقــال لي! وصــيتهم فلازمــني بســبب وصــيتهم تلــك أ� ازددت يقين
 أدلتّك �سلو�م ذاك فهو أسلوب الضعفاء، فقطعت �نّ عندك شيئاً لا يملكونـه فاسـتخدموا أسـلو�ً غريبـاً، ولكـنهم

ن الحــقّ  ير المــاكرين، فلــم يــتُمّ الله لهــم مــا أرادوا، ولم يتزعــزع حــارث عمّــا توصّــل إليــه ورآه مــ يمكــرون ويمكــر الله والله خــ
  !بدليل وإخلاص وتروّي، ولذلك فشلوا وصرفهم الله تعالى عن محاكمتنا المزعومة
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  حوارٌ مثمر مع رجل مهم في جامعنا 
ل أمــــر عجيــــب وغريــــب معــــي، حيــــث اســــتعان بي أحــــد رجــــالات مــــن ســــخر�ت القــــدر وفي أحــــد الأ�م حصــــ

مسجد� لأردّ على رجل شيعي، مع أّ�م قد علموا بتشيّعي الذي سميّته لهم بحثاً، وبعد أن حاولوا محـاكمتي قبـل أ�م 
ير العبيــدي(قلائــل، وذلــك حــين طــرق �ب بيتنــا صــباحاً رجــلٌ كــان أحــد مســاعدي ونــواب إمــام مســجد� وهــو  ) منــ

ادّعـى منـير أنـّه ابـن خالتـه أو ابـن عمّتـه وأنـّه إمـام مسـجد في قريـة ) أبـو أكـرم(معه رجلاً عرَّفني عليه واسمـه  مصطحباً 
تقع في �حية الراشدية �طراف بغداد الشمالية الشرقية، كان قـد تحـرّك عليهـا الشـيخ منـير ) الجلاعطة(شيعية تسمّى 

ن أقــر�ء أهــالي هــذه المنطقــة، فســاهم في بنــ اء مســجدها، فكــان �خــذ بعــض شــباب مســجد� لبنــاء ذلــك لكونــه مــ
في مديريــة الأوقـــاف الصــدامية لتـــوفير الأمــوال والمـــواد ) حـــاج فاضــل(، ويتوسّــط هـــو وصــديقه )عونـــة(المســجد مجــا�ً 

لإتمام بنائه، وكان يعمل ذلك كلّه من أجل شيء خطير وهو تغيـير أبنـاء تلـك المنطقـة ومحاولـة تحـويلهم عـن مـذهبهم 
ـــل، فكـــان يتقـــدّم لإمـــامتهم في الصـــلاة حينمـــا يكـــون موجـــوداً في المســـجد، وكـــذلك الـــذي  تركـــه هـــو وعائلتـــه مـــن قب

ـــي وقـــول حـــي علـــى خـــير العمـــل في أذا�ـــم ) عليـــه الســـلام(جعلهـــم يصـــلّون في خمســـة أوقـــات ويتركـــون الشـــهادة لعل
  .لصلوات وما إلى ذلكوإقامتهم، ويصلّي �م صلاة الجمعة، ويعطيهم دروساً ــ عفواً قصصاً ــ بعد ا

   



٢٦٩ 

فــأ�ني منــير �ــذا الشــخص لكونــه مثقفــاً ومســؤولاً عــن المســجد، ولكونــه إمــام المســجد في الواقــع وفي حــال عــدم 
ث الموجـودة في   تواجد منير، ولكونه كان يخالفه الرأي في بعض ما يطرحـه في المسـجد ويعارضـه بـذكر بعـض الأحاديـ

فيـــة والـــتي تـــدعم وتؤيـّــد مـــا يـــذهب إليـــه الشـــيعة، كحـــديث الجمـــع بـــين كتـــب وصـــحاح أهـــل الســـنّة في المســـائل الخلا
برميــه ) صــلى الله عليــه وآلــه(الصــلاتين والمتعــة والطــلاق �لــثلاث وغــدير خــم ورزيــة يــوم الخمــيس وتــوديعهم لرســول الله

المســائل �لهجــر ومنعــه مــن كتابــة وصــيته ومــا إلى ذلــك، فــأخبره �ختصاصــي �لــردّ علــى الشــيعة واطّلاعــي علــى هــذه 
  ). عليهم السلام(بصورة تفصيلية ودقيقة وأنّ لديّ بحث عن أهل البيت

ل منـير وإمــام المسـجد لاختبــاري والتأكّــد : فتوجّسـت مــنهم خيفـة، وقلــت في نفسـي إّ�ــا عبـارة عــن تمثيليــة مـن قبــ
 يــرحم والــذي مــن حــالي وحقيقــتي لينكشــف أمــري لأُطــردَ مــن المســجد، أو يســلِّموني إلى الأمــن الصــدّامي الــذي لا

يفرح كثيراً بمثل هذا الصيد السهل وهذا الرزق ا�اني ويتمنّاه ويحلم به، فترددت كثيراً جدّاً في الكلام معهـم والجـواب 
علـــيهم، ولكنــــني أيضـــاً رأيــــت نفســــي أُخـــيرّ وأُختــــبر مــــن الله تعـــالى مــــرّة أخـــرى عــــن درجــــة يقيـــني وإخلاصــــي للحــــقّ 

فقـــررت �ن أجيـــبهم بصـــراحة لعلّهـــم !) هـــي موتـــة أو موتتـــان؟: (ت في نفســـيوالاســـتعداد للتضـــحية في ســـبيله، فقلـــ
بسـببي ) علـيهم السـلام(يكونوا صادقين في كلامهم ودعواهم فتتضـرر قريـة �كملهـا وتتغـيرّ وتـترك مـذهب أهـل البيـت

السـنّة في وبسبب تفكيري �لحفاظ علـى نفسـي، فأجبتـه عـن كـلّ مسـألة بمـا يتوافـق مـع قـول الشـيعة والـردّ علـى رأي 
هــذه المســائل وبكــلّ قــوّة، حـــتىّ شــعرت بتوفيــق و�ييــد إلهــي في حضـــور الجــواب والأدلــة والســحر في البيــان وترتيـــب 
الكلام والبديهية والتنقّل بـين الأدلـة والمواضـيع برشـاقة ووضـوح، حـتىّ استشـاط مهنـدس منـير غضـباً وقعـد في الشـارع 

  :اً بعد أن كان واقفاً، ضار�ً رأسه بيديه صارخ
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فضحكتُ حينها وانشرح صدري لما أدّيته ووفقني ربيّ على فعله حتىّ اطمئننت !! )١("أردتك عو�ً فطلعت فرعون"
�نهّ لا يمثّل عليَّ ولا يبغي اختباري أو جرّ لساني، وإنمّا هو فعلاً في مشكلة حقيقية وحاجة ملحّة بحيث ألجأته إلى 

وإلى بيتي من الصباح الباكر ليرد على رجل من أقر�ئه، ولكنه كان مضطراً أن يقصدني دون غيري، وا�يء إليَّ 
لذلك لكوني أكثرهم خبرة �لخلافيات مع الشيعة وأشدّهم عليهم مع معرفتهم بما جرى لي، وقد أكون غيرّت 

أجيبه بما ، فأراد أن يستغل هذه النقطة ويحرجني كي )٢(مذهبي وانتمائي ولكنني لم أكن بعد قد أظهرت لهم ذلك
يناسبه ولا يمكنني حينها أن أجيبه بما أعرفه حقّاً وما جعلني أغيرّ مذهبي؛ لكثرة الكلام عنيّ حينها وانتشار خبري 

وأمري مع إنكاري ظاهراً لتشيّعي، فاعتقدَ �نّني مضطر في مثل هكذا ظرف للتقية ولإخفاء وإنكار كلّ ما يثير 
جر واحد، ولكنني رفضت الرضوخ لظنه ومراده، وقرَّرت التصدّي له الشبهة حولي، وحينها سيضرب عصفورين بح

مهما حصل لي ؛ لأنّ سكوتي حينها سيؤدّي إلى أن أكون مُعيناً وسبباً لإضلال غيري، بل الكثير من الناس 
بسبب خوفي على نفسي، فار�يت المواجهة ووفقّني ربيّ لأكون شجاعاً حينها وعلى قَدَرِ تلك المسؤولية، 

  . جحت وخابوا بحمد الله تعالى وتوفيقهفن

ـــير يصـــرخ مهـــرولاً  : وفي تلـــك اللحظـــات جـــرت إرادة الله تعـــالى وأمـــره وقضـــائه، فمـــرّت مـــن أمامنـــا ســـيارة وإذا بمن
ثمّ أخـــبر� �نـّــه منـــذ ثلاثـــة أ�م يبحـــث عـــن هـــذا الرجـــل ولم يجـــده، فاســـتأذن منــّـا وأدار محـــرّك ســـيارته ! توقــّـف! توقـّـف

  وانطلق ليلحق 
________________________  
  . هذا مثل عراقي، يقال في حقّ من �تي به ليعينك فينقلب ضدّك، ويكون موقفه ودوره بعكس ما تتوقع -١
) عليهم السلام(وقد أخبرني الشيخ أبو أكرم فيما بعد أنّ الشيخ منير قد جاء به لي على أساس أنّ لي بحثاً موسّعاً في مذهب أهل البيت -٢

  .الحقيقي
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  ! تلك السيارة، وترك قريبه معي وطلب مني إكمال الجواب عن أسئلته عسى ولعل
وازددت �كّداً �نهّ جاء ليختبرني ؛ لأنهّ زعـم �نـّه أتـى �ـذا الرجـل لكـي أقنعـه �نّ حجّـة ! فرجع الشك إلى قلبي

الشـيعة ضــعيفة وأنّ الحــقّ مـع منــير والســنّة، وأنّ الجمـع بــين الصــلاتين لا يجـوز أو علــى الأقــل لا يجـوز اتخّاذهــا عــادة، 
، أمّــا أن يـذهب ويتركــه معـي مـع عــدم معرفتنـا ببعضــنا وبعـد أن أجبتــه وكـذلك غيرهـا مــن المسـائل الــتي طرحوهـا علـيَّ 

�جا�ت خطيرة لم تَــرُقْ لـه ولم يكـن يتوقـّع صـدورها عـنيّ في ذلـك الظـرف الـذي كنـت فيـه مـن تسـرّب الكـلام حـول 
فكــم تحــيرّت ! تشــيّعي والشــك في عقيــدتي فــلا يمكــن أن يفعلــه لــو كــان عنــده مثقــال ذرة عقــل وهــو شــيخ ومهنــدس

ولكنـــني اســـتعنت �� تعـــالى ليخلّصـــني وينقـــذني مـــن هـــذا الموقـــف !! وشـــككت وتـــرددت حينهـــا في أمـــر هـــذا الرجـــل
  . العصيب

ن الحقيقــة، وجعلتــه يقســم لي بقســم خــاص �لشــيعة لا يمكــن أن يفعلــه الســنيّ كــي ) الشــيخ أ� أكــرم(فســألت  عــ
إمـام مسـجد شـيعي وأن شـيخ منـير هـو ابـن عمتـه وأنـه  أ�كّد من صدقه وتشيّعه، بعد أن أقسم �� تعالى �نهّ فعلاً 

يتناقش معه �ستمرار ويعترض عليه ويخالفه لوحده هناك في تلك القرية وذلـك المسـجد الفـتي، الـذي بسـبب صـعوبة 
بل استحالة بنائه في زمن الطاغية قد تقبّلوا منير ومن على شاكلته ليفعل �م مـا فعـل ويصـلّي �ـم و�مـرهم �لتفريـق 

ين الصـــلوات وعـــدم الشـــهادة لأمـــير المـــؤمنين �لولايـــة وهـــم كـــارهون، فصـــدّقته حينهـــا واطمأننـــت لقولـــه ورجـــع لي بـــ
اعتقــادي الســابق وجزمــي، فا�لــت عليــه مباشــرة بكــلام شــديد ووجّهــت لــه كلامــاً جارحــاً، وهــو فاتحــاً عينيــه وفمــه 

هــو لا يعــرفني ســابقاً ! مــا الــذي يحــدث؟! ي؟مــا الــذي يجــر !! مســتفهماً عمّــا يجــري، متعجبــاً مــن طريقــة كلامــي معــه
  وما! ولماذا يوجه له هذا الكلام الجارح؟! وليس بيني وبينه مشكلة فلماذا هذا الصراخ في وجهه؟
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  ! المناسبة لكي أتجرّأ عليه أكثر من منير ابن عمّته والمتفضّل عليه ببناء مسجده؟
  ! ذه اللهجة؟� أخي ماذا يجري؟ كيف تتكلّم معي الآن �: فسألني

  هل تعلم لماذا تكلّمت �ذا الكلام وهجمت عليكم هذا الهجوم؟ : فقلت له
  ! لا، لم أفهم أيّ شيء: قال

  لماذا أتى بك منير إليَّ؟ : قلت له
  . لكي تقنعني بمذهبكم وأتخلّى عن نقاشه وإلى الأبد: قال

  أتعلم �نيّ سنيّ سلفي وهابي متخصص �لرد على الشيعة؟ : فقلت له
نعــــم، عرفــــت ذلـــك، ولــــذلك جــــاء بي شـــيخ منــــير إليــــك ولكنـــه أخــــبرني �نـّـــك تبحـــث عمّــــا يتعلــّــق �هــــل : قـــال

  ! والشيعة عموماً ) عليهم السلام(البيت
وأنـتم الشـيعة تتنـازلون عـن ! بل أ� قـد تركـت مـذهب السـنّة وأصـبحت شـيعياً بعـد بحـث عميـق وعلمـي: قلت له

  قّ �ن أغضب وأتكلّم عليكم بما سمعتَ منيّ؟ أليس لي الح! عقائدكم وكيانكم ووجودكم
  . بلى، ولكن أعد عليّ ما قلته �� عليك: قال

  . فأعدت عليه كلامي وخبر تشيّعي فاحتضنني وقبّلني وفرح بي كثيراً حتىّ دمعت عيناه
  .. يجب أن �تي معي الآن إلى القرية فنحن بحاجة ماسة إليك: وقال لي

ــير ســيأتي فأخبرتــه �نّ ذلــك أمــر مســت حيل ؛ لأنّ أمــري بــدأ يظهــر وأ� أخفــي وأنكــر تشــيّعي إلى يومنــا هــذا ومن
  هل ستنقذوني وعشيرتي مماّ سيحدث لنا؟ ! للقرية على عادته بل إلى المسجد، فكيف لو رآني هناك عندكم؟

ؤلاء، وقــد تغــيرّ فعــلاً لــك الحــقّ في كــلّ مــا تقــول، ولكننــا محتــاجون إليــك فعــلاً ؛ لأن أهلنــا بــدأوا يتــأثرّو : قــال ن �ــ
  .شخص أو شخصان عند�
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هـوّن عليـك وسـأعطيك كتبـاً لتقرؤوهـا كلّكــم وسـأبعثك إلى مـن يكمـل لكـم المسـجد مـن دون حاجــة : فقلـت لـه
إلى الأوقاف أو إلى منير وأمثال منير، فدخلت إلى البيت فوراً وأخرجـت لـه بعـض كتـب التيجـاني ومراجعـات السـيّد 

أن يقرأها هو وجميـع شـباب القريـة المثقفـين وطلبـة الجامعـات والخـِرّيجِين، ففـرح بـذلك كثـيراً شرف الدين، وطلبت منه 
  . وافترقنا

ثمّ عــاد لــز�رتي مســاء ذلــك اليــوم هــو وبعــض أبنــاء القريــة وطلبــوا مــنيّ مــرافقتهم والتــزام قــريتهم، فبيّنــت لهــم عــذري 
، فقبلوا عذري وغبطوني على تحوّلي وهدايتي وشـكروني )أبي أكرم(وأسباب رفضي التي كنت قد بينّتها سابقاً للشيخ 

فأخبرتــه بخــبرهم وذكــرت لــه ) أمجــد(فأخــذ�ه معنــا إلى بيــت الشــيخ ) حــارث(علــى مــا قدّمتــه لهــم، ثمّ ذهبنــا إلى بيــت 
ن لهــــم كــــلّ  ــــذي حصــــل معــــي، فطمــــأ�م �نــّــه في خــــدمتهم وأنــّــه ســــيؤمِّ وضــــعهم ومشــــكلتهم واحتيــــاجهم والأمــــر ال

دهم بحيث لا يحتاجون إلى أحد مثل شيخ منير وحجي فاضل والأوقـاف، فتخلّصـوا مـن وصـايتهم احتياجات مسج
وشـــــروطهم ورحمـــــتهم في ذلـــــك الوقـــــت، فتلـــــك الفـــــترة قـــــد انتهـــــت وولــّـــت إلى حيـــــث لا رجعـــــة إن شـــــاء الله تعـــــالى، 

  . فاستبشروا
ير ) أمجــد(وبعــد أن ذهبــوا، شــكرني الشــيخ  ذلــك �نــّه كــان زمــيلاً لــه في  والــذي تبــينّ لي بعــد(علــى مــوقفي مــع منــ

  . وأوصاني �لحيطة والحذر منهم) الجامعة التكنولوجية
وبعـــد ذلـــك أكمـــل الشـــيخ المشـــوار معهـــم ولم يقصّـــر في ســـعيه لهـــم لإتمـــام بنـــاء مســـجدهم وطـــرح مشـــكلتهم أمـــام 

وهاً ورجلاً ذا فهم للواقـع المرجعية، وقام بترشيح وتكليف من يكون متواصلاً معهم وبخدمتهم سيّداً محترماً وخطيباً مف
  ، الذي كان مناسباً لتلك المرحلة وقد بذل جهداً مميزاً في خدمتهم وتعليمهم)محمّد أبو تقي(وهو سيّد 
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الطــائفي ) صــدام(معــالم ديــنهم وكيفيــة تحمّلهــم وتفــانيهم في التمســك بمــذهبهم، الــذي أهُــدر حَقُّــه أو كــاد بســبب 
ير مــن البســطاء مــن اتبّــاع الــذي ســام النــاس ســوء العــذاب فكانــت  سياســاته الخبيثــة والطائفيــة قــد ســببَت تســنن الكثــ

لمنعه بناء مسـاجد للشـيعة وسماحـه للسـنّة، بـل تشـجيعهم علـى بنـاء المسـاجد حـتىّ كثـرت ) عليهم السلام(أهل البيت
ــــل وانتقالهــــا إلى منــــاطق الشــــيعة الخالصــــة كــــالنجف وكــــرب لاء، فالدعايــــة إلى درجــــة انتشــــارها في الأحيــــاء الشــــيعية، ب

والســطوة والصــوت لهــم، ولكــنهم يمكــرون ويمكــر الله والله خــير المــاكرين، ولم يــتمّ لهــم أمــرهم وســعيهم علــى أبنــاء تلــك 
المنطقة الأبطال الذين عانوا ما عانوه وواجهوهم بشراسة وإيمان وإخـلاص وحـرص وتفـانٍ لا نظـير لـه، فصـمدوا أمـام  

ة والضــغوط الشــديدة، وبفضــل الله تعــالى وجهــود الأخيــار عــادوا إلى ســفينة كــلّ تلــك المخططــات والمــؤامرات الخبيثــ
معتصمين �م متمسّكين �ديهم �ركين �بذين مذهب الحكومـات المتسـلّطة علـى رقـاب ) عليهم السلام(أهل البيت

رو بــن العــاص النــاس الــتي ذمّهــا الله تعــالى ورســوله الكــريم، فــلا يمكــن لأيّ عاقــل أن يفخــر بمثــل معاويــة ويزيــد وعمــ
والوليــد بــن عقبــة ومــروان وعبــد الملــك وأبنائــه الأربعــة والحجــاج وخالــد بــن عبــد الله القســري، وكــذا المنصــور الــدوانيقي 

ــل أئمــة أهــل .. وهــارون والأمــين والمــأمون والمتوكّــل والمعتصــم والمعتمــد والدولــة العثمانيــة والعلمــانيون اليــوم وو في مقاب
  .ترة الطاهرةمن الع) عليهم السلام(البيت
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  وجاء دور أستاذي الدكتور 
في تلك الليلة، يبدو أنّ عماراً �ثرّ مـن تركـي لمـذهبهم ) عمار(خلال تلك الفترة وبعد محاورتنا الطويلة مع دكتور 

ــذي كــان قــد عــرَّفني بــه هــو ســابقاً ونصــحني بدراســة العقيــدة عنــده، وهــو دكتــور  فحــاول أن يكلِّــم صــديقه وزميلــه ال
تلـــك الفـــترة، وقـــد درســـتُ العقيـــدة عنـــده فعـــلاً، وقـــد كـــان  ، وهـــذا الرجـــل يعتـــبر مـــن كبـــار ورؤوس الوهابيـــة في)زيـــد(

الــدكتور عمــار معجبــاً جــدّاً بــه وبعلمــه، ولــذلك يبــدو أنـّـه حــاول أن يشــكوني إليــه لعلــه يفلــح �رجــاعي إلــيهم بعــد 
ل فيـه صدمته بي ؛ لأنّ أهل السنّة عموماً لم يتصوّروا مع تلك الظروف الصدّامية الطائفية القمعيـة أن �تي يـوم يتحـوّ 

  . سني ومن �بٍ أولى سلفيٌّ عن مذهبه ويصبح شيعياً 
حتىّ أننّا كنـّا نشـكك بوجـود حـوار حقيقـي يـتمكّن فيـه شـيعي مـن إقنـاع سـنيّ ! فقد كنّا نرى �نّ ذلك مستحيل

وكــذلك كنّــا نشــكك في وجــود ! أو يمكــن أن يقتنــع مــن خلالــه ســنيّ بمــذهب الشــيعة كمــا ينقلــه صــاحب المراجعــات
ن استبصـر وكتـب قصّـة استبصـاره، ونعتـبر ذلـك مـن �ليفـات الشـيعة شخصيات مث ل التيجاني والأنطاكي وغيرهم ممـّ

ولـــذلك فـــأ� أعـــذر كـــلّ هـــؤلاء علـــى ! وكـــذ�م ومســـرحيا�م الـــتي لا حـــدود لهـــا ولا �ايـــة ولا حقيقـــة ورائهـــا مطلقـــاً 
لنــادر في مقــاييس أهــل الســنّة عنــد� في صــدمتهم بي وألــتمس لهــم كــلّ العــذر علــى اهتمــامهم بموضــوع تحــوّلي الفريــد وا
  العراق على أقل تقدير، وتصدّيهم لي بشتىّ الوسائل ؛ لأنهّ سيؤدّي إلى اهتزاز
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، واعتدادهم �نفسهم واستعلائهم على الشيعة وبقية المذاهب والفرق التي تخالفهم والذين )١(ثقتهم المطلقة بمذهبهم
قد اعتادوا ذلك على مرّ العصور، وكذلك خوفهم من انتشار ظاهرة التحوّل عندهم حتىّ أصبحوا يقومون بز�رات 

ر زيد محضراً معه الشيخ المهندس فبعد الدكتور عمار جاءني الدكتو ! مكوكية إلى منزلي بتتالي وتناوب فيما بينهم
الحجج الدامغات في الردّ (أ�د عبد اللطيف، ومن ثمّ جاءني مهندس أ�د �لشيخ عبد الله المفتي صاحب كتاب 

، وهذا الأخير يعتبر أعلمهم وخاتمتهم في معرفة المسائل الخلافية والتخصص فيها؛ لكون له )على كتاب المراجعات
عليهم (الذي يعتبر من أقوى وأهم الكتب التي تثبت أحقيّة الشيعة ومذهب أهل البيت ردّ على كتاب المراجعات

  . والذي أثرّ �لكثير ممنّ قرؤوه) السلام

لمـــرتّين وبعـــد عجـــزه وعـــدم قدرتـــه علـــى إقنـــاعي بشـــيء ممــّـا يلتـــزم بـــه ) زيـــد(وعلـــى كـــلّ حـــال وبعـــد مناقشـــاتي مـــع 
أو علـــى الأقـــل مـــن أراه أعلـــم ! أثـّــر وغـــرر بي مـــن الشـــيعة وضـــللنيالســـلفيون طلـــب مـــنيّ زيـــد أن آتيـــه بمـــن يظـــن �نـّــه 

وأفضل وأكثر معرفة منيّ بمذهب التشيّع، لأنّني على حدّ قوله متعصّب جدّاً ورافضي أكثر مـن الرافضـة أنفسـهم ولا 
عينــك قــوّة  لــو أتيتنــا �يّ رافضــي أنــت تختــاره وتثــق بعلمــه لرأيــت �مُِّ : ينفــع الكــلام معــي، وقــال لي �لحــرف الواحــد

  ..!! وسترجع إلينا مذعناً �حقّيتنا ونجاة فرقتنا دون غير�! حجّتنا وصحة مذهبنا ولتبينّ لك خطؤك وخطل اختيارك
________________________  

أخـي، الله  :بعد أن انكشف أمري وندر تواجـدي في المسـجد.. وأذكر هنا أحد الأخوة وهو شيخ عبد الستار الجنابي حينما قال لي يوماً  -١
تىّ قـال ـــ إنّ أكثـر مـن خمسـة عشـر شـا�ً �فعـاً تركـوا المسـجد ! الله لا يغفر لك! يغفر لك لا لا ــ حـ لو تعلم مـا فعلـت ومـا تسـببت مـن مفاسـد ـ

  ! بسببك و�رد معرفتهم بتشيّعك
قّ محمّــد وآل محمّــد، إن كــان مجــرد تشــيّعي صــدور المئــات والآلاف مــن طــالبي الحــقّ لاتبّــاع الحــقّ وأه: وأقــول معلقــاً  لــه مــن خــلال كتــابي هــذا بحــ
  .آمين: فلنقل جميعاً 
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وبعـد أن ) أمجـد(فتخطرّت من أعرف من الشيعة الأقو�ء الذين يمكن أن يقارعوا زيداً هذا فخطـر بـذاكرتي شـيخ 
، فلمّـــا aمذهبـــت إلى الشـــيخ أمجـــد رأيـــت عنـــده الســـيّد عـــز الـــدين ابـــن المرجـــع الكبـــير آيـــة الله العظمـــى الســـيّد الحكـــي

عرضت أمامهم تحدّي الدكتور زيد وطلبه مناظرة أقوى شـيعي أعرفـه طلـب الشـيخ مـن السـيّد أن ينـاظره هـو، فتبسّـم 
علـيهم (السيّد علـى عادتـه فوافـق مباشـرة ودون أيّ تـردد أو ممانعـة ولكـن السـيّد لأخلاقـه الرفيعـة و�سـيّاً �هـل البيـت

الســلام عنــه وأنــّه يتشــرّف �لتعــرّف عليــه ومحاورتــه، وأنــّه لا يحبــّذ أن يكــون  �در �لطلــب مــنيّ �ن أبلــغ زيــداً ) الســلام
عنوان أوّل لقاء وتعارف مع صـديقي وشـيخي وأسُـتاذي السـابق بعنـوان منـاظرة وجـدال وتحـدّي، علـى العكـس تمامـاً 

ــ كعـادة الوهـابيين مـن الا عتـداد �لـنفس والتشـدد من فعل زيد حينما أخبرته بما قاله السيّد المهـذّب صـرخ في وجهـي ـ
فـإنّني لـو كنـت أرغـب بـذلك فإنـّه أمـر يسـير والنجـف قريبـة ! وأ� لا أتشرّف بلقـاء سـادة الرافضـة: والفضاضة ــ قائلاً 

وأمّــا كــلام صــاحبك !! وممتلئــة بســادة الرافضــة، وأ� قــد أتيتــك كــي أجــادلكم لإثبــات �طلكــم وزيــف مــذهبكم فقــط
ف مـن النقـاش والفضـيحة، ويعلـم �نـّه لا حجّـة لـه تصـمد في وجـه النقـاش العلمـي المعسول فقد قاله فقـط لأنـّه خـائ

أمـــام طلبـــة علـــم أهـــل الســـنّة �هيـــك عـــن علمـــائهم، ولـــو كـــان ذا حجّـــة قويــّـة وعقيـــدة صـــحيحة لمـــا طلـــب مثـــل هـــذا 
  . الطلب

لشـجاع وصـاحب لا تتعجّل في حكمك فإنهّ سيأتي وتتكلّمون وحينئذٍ يتبـينّ الخـائف والضـعيف مـن ا: فقلت له
لّ مــا أطلبــه منــك � أخــي هــو أن تحترمــه وتكلّمــه بلطــف فقــط، فهــل يصــعب عليــك ذلــك وتعجــز ! الحجّــة القوّيــة وكــ

  ! عنه؟
أ� ســوف أحضــر لأتكلــّم معــه بكــلام علمــي وهــذا هــو أســلوبي، ولا تتوقــّع مــنيّ ســبّه أو شــتمه أبــداً، فمــاذا : قــال

  تريد منيّ أن أفعل مع مقدّسيكم أكثر من ذلك؟
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  . فافترقنا. لا �س بذلك وأ� أشكرك مقدّماً : قلت له
الشـــيخ أ�د عبـــد (مستصـــحباً معــه صـــاحبه المهنـــدس ) زيـــد(ومــن ثمّ التقينـــا في الموعـــد المتّفـــق عليــه بيننـــا، فحضـــر 

كعادتـــه وحضـــر الســيّد عـــز الـــدين ومعـــه الشــيخ أمجـــد وأ� وحـــارث في بيتنـــا، وفي غــرفتي الـــتي كانـــت ممتلئـــة ) اللطيــف
  لكتب السنّية، فبدأ السيّد �لكلام وعرّف نفسه وطلب من زيد أن يسأل ما بدا له؟ �

ككــلّ ســلفي مــن توحيــد الأسمــاء والصــفات، ووجّــه الأســئلة إلى (!) فبــدأ زيــد كعادتــه بتوجيــه أســئلته فيمــا يجيــده
  . السيّد السؤال تلو السؤال عن تفسير آ�ت في صفات الله تعالى

ثمّ ذكـر لـه قاعـدة عقليـة في كيفيـة التعامـل مـع آ�ت أو أحاديـث الصـفات وأنـّه لا ينبغـي أن فأجابه السيّد أولاً، 
ومـع ذلـك اسـتمر زيـد بـنفس أسـئلته حـتىّ قـام السـيّد عـز ! يستمر �لسؤال عن كلّ صفة وكلّ آيـة تـذكر صـفة خبريـة

راعا�ـــا في معرفـــة أصـــول الـــدين الـــدين الحكـــيم �لكـــلام عـــن البـــديهيات والضـــرور�ت والقواعـــد العقليـــة الـــتي ينبغـــي م
  . عموماً وفهم آ�ت الصفات الخبرية خصوصاً 

) صـلى الله عليـه وآلـه(يجب أن نوسّع أفهامنـا ومـداركنا وننظـر بنظـرة أعمـق وأبعـد، لأنّ نـبيّ الإسـلام: وقد قال له
نى �مّـل إلى المعرفـة والتوحيـد بعثـوا ليحـاكوا الفطـرة والبديهـة ليصـل النـاس �د) عليهم السلام(وسائر الأنبياء والمرسلين

والإيمــان، فينبغــي أن يكــون فهمنــا للــذات الإلهيــة المقدّســة ومــا يمكــن أن نصــفها بــه وكيفيــة توحيــده تعــالى بمــا يحــاكي 
  . هكذا نوع من الأدلة دون الاستدلال بنفس الكتاب أو السنّة وإلاّ حصل الدور المحال

لا !  تعالى فهـل نسـتطيع أن نسـتدل عليـه �يـة قرآنيـة لإقناعـه؟إن أرد� من شخص أن يؤمن ��: وبعبارة أخرى
يمكننا أن نستدل على الملحـد أو البـوذي أو اليهـودي أو النصـراني �لقـرآن الكـريم ؛ لأنـّه أصـلاً لا يـؤمن �نـّه مـن الله 

  تعالى،
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صلى الله عليـه (لرسولفكيف يتم الاستدلال عليه؟ فينبغي أن نستدل �صل وحجّة قبل القرآن وقبل التصديق �
تكـون هـذه  -الصـفات : أي -من الأمور والقواعد البديهية والعقلية التي يقرّ �ا جميع البشر، وفي هذا ا�ـال ) وآله

القواعد هي المرجع في فهم النصوص الخبرية أو الظواهر القرآنيـة لكـي لا تتصـادم النصـوص ولا ينسـب إلى الله تعـالى 
ــق بــه في مجــال  ــل والتشــبيه ومــا إلى ذلــك، فمــا أجمــع عليــه العقــلاء أو مــا لا يلي ــل والتجســيم والتمثي الصــفات كالتعطي

المســلمون لا نقــاش فيــه، ومــا لم يقــتضِ محــذوراً أو نقصــاً � تعــالى فــلا مشــكلة في إثباتــه علــى ظــاهره، أمّــا محــل النــزاع 
البديهيـة والعقليـة المتّفـق عليهـا بـين البشـر مـن والخلاف بين المسلمين فإنهّ في هـذه الحالـة ينبغـي مراعـاة تلـك القواعـد 

نفــي مــا يقتضــي الــنقص أو الظلــم أو الفقــر أو الحاجــة عــن الله تعــالى كنســبة الجهــة أو الحركــة أو التشــبيه أو التجســيم 
، وبـــذلك لا نقـــع في خطـــأ )وتعـــالى ســـبحانه(ومــا إلى ذلـــك ممـّــا يتنـــزهّ الله تعـــالى عـــن الاتصّـــاف بــه أو أن ينُســـب إليـــه

  . ش مر يؤدّي بنا إلى ضلال أو جهل أو تجاسر على الذات الإلهية المقدّسةفاح
فأذعن صاحبنا الدكتور ــ الذي كان يزعم �نهّ لا يتشرّف �لتعرّف علـى شـيعي أو سـيّد رافضـي ـــ �نـّه لا قبِـَلَ لـه 
بمنــاظرة الشــيعة وأنــّه تــورّط بمناقشــتهم ويجــب عليــه الإذعــان �نــّه لا يفهــم مــن مذهبــه وخصوصــاً مــا يتبجحــون بــه في 

يفقه معانيهـا أو لوازمهـا، فتبـينّ لـه �نّ فـوق كـلّ ذي علـم علـيم ولم �ب الأسماء والصفات إلاّ بعض الألفاظ التي لا 
  ! يكن فريد عصره ووحيد زمانه كشيخ إسلامهم ابن تيمية بزعمهم

وبعد أن انتهى الكلام واللقاء قام الدكتور بمصافحة السيّد وتقبيلـه وشـكره حـتىّ قـال لـه سـرر� بلقائـك وأتمـنىّ أن 
  . ألتقيك مرةّ أخرى

  وأ� أشكرك جدّاً على هذه ا�املة والتكرّم �ذا اللقاء: سيّدفأجابه ال
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  . تشرّفنا بكم وأرجو أن نلتقي في المستقبل
اسمــع، : وأذكـر يومـاً رأيــت فيـه زيـداً هــذا في مـرآب السـيارات في �ب المعظــم، فـأتى إليّ مسـرعاً وصــرخ في وجهـي

لا تعتـب علينـا ؛ لأنـّه قـد ثبـت لنـا �نـّك رافضـي فـلا يجـوز إن رأيت أحداً من إخواننا ولم يسلّم عليك فلا تتعجّب و 
  ! السلام عليك، هل فهمت؟

) علــيهم الســلام(لا حاجــة لي بســلامكم، ولكــن ســبحان الله بمجــرد مخــالفتي لكــم واتبّــاعي لأهــل البيــت: قلــت لــه
  ! كفّرتموني، فما أضلّكم وما أجهلكم

  . وأنتم مفترون عليهم تنسبون إليهم مذهباً هم منه براء )عليهم السلام(أبداً نحن من يتبّع أهل البيت: قال

نَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ {: ليس الآن وقت جدال ونقاش، ولكن أقول لك: قلت له ا�َُّ يحَْكُمُ بَـيـْ
  . )١(}تخَْتَلِفُونَ 

________________________  
  .٦٩: الحج -١
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  وجاء دور المفتي 
كتور زيـــد وصـــاحبه المهنـــدس أ�د جـــاء دور الشـــيخ عبـــد الله المفـــتي الـــذي يعتـــبر أعلـــم الســـلفية وأكثـــرهم وبعـــد الـــد 

يرين علــى كتــاب المراجعــات للســيّد شــرف  ــ اطّلاعــاً في مســائل الخــلاف مــع الشــيعة، لكونــه ممــّن لــه ردّ في مجلــدين كب
  . الدين الموسوي وقد جاء به إلى بيتي مهندس أ�د أيضاً 

ــتي كانــت تحــيط بنــا مــن كــلّ جانــب فبــدأ �لكــلام  فبــدأ الكــلام يرة ال ــين الكتــب الكثــ بعــد أن جلســنا في غــرفتي ب
سمعنا ما سمعناه عنك فاقترح بعض الإخوة الأعزاء أن أقوم بز�رتك لبيـان الحـقّ لـك لكونـك عزيـزاً علينـا، وإنيّ : فقال

كتــاب الــردّ علــى المراجعــات لنتّخــذ مــن أتيـت لأبــينّ لــك عــدم صــواب رأيــك، وأنّ هــذا الكتــاب الــذي بـين يــدي هــو  
وإلاّ فهـو جاهـل مفـتر مخلـط ! المراجعات منهجاً لتسلسـل وترتيـب الحـوار والنقـاش، فهـو جيـّد مـن هـذه الناحيـة فقـط
  . متخبط لا يعلم شيئاً عن كتبنا وعلمائنَا، فتورّط وافتضح في مراجعاته المفتر�ت هذه

  لا �س بذلك ولا مانع عندي، تكلّم بما تريد؟ على كلّ حال أهلاً وسهلاً بك، : فقلت له
  . الحديث الأوّل الذي يذكره شرف الدين هذا، هو حديث الثقلين: قال

  . نعم: قلت له
  .الحديث ضعيف: قال
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  ! كيف تقول ذلك وقد صححه محدث العصر الشيخ الألباني؟!! سبحان الله: قلت له
  هل ذكرت لك أيّ شخص أو اسم عالم؟ : قال

  ماذا تقصد؟ : قلت له
  . لا تذكر لي أيّ شخص صحح أو ضعّف، فأ� أستطيع أن أذكر لك أيضاً من ضعّف هذا الحديث: قال

  فكيف سنصل إلى نتيجة إذن؟ : قلت له
  . يجب أن نصحح ونضعف نحن بحسب الدليل: قال

ل نحــن أعلــم مــن الألبــاني؟: قلــت لــه كيــف تــرد قولــه وهــو محقــق ومــدقق وإمــام معتمــد مــن أئمــة أهــل الســنّة ! وهــ
  السلفيين؟ 

الأسماء لا �م ولا تغيرّ الحقائق، فـنحن مطـالبون �لنظـر في الـدليل �نفسـنا ولا يجـوز التقليـد ولا ينفعنـا أبـداً  : قال
  . كما ذكرت لك

  كافياً لنصحح ونضعف الأحاديث �نفسنا ونستغني عن علماء الأمّة؟   فهل نحن نمتلك علماً : قلت له
  ! لم لا؟: فقال
ومـع ذلـك فـإنّ رجـال الحـديث كلّهـم ! سبحان الله الاجتهاد أصبح مبتذلاً عند السـلفيين إلى أبعـد الحـدود: قلت

  ! ثقات يروي لهم أصحاب الكتب الستة وليس الشيخان فقط فكيف تجرؤ على تضعيف الحديث؟
  . أحسنت، لنتكلّم هكذا �لعلم وليس �لعاطفة: قال

فسفيان الثوري مدلّس وقد عنعن وحبيب بن أبي �بت مدلّس ويرسل عـن أم : السند الأوّل للحديث فيه علتّان
  .سلمة ولم يدركها فالحديث ضعيف

   



٢٨٣ 

  وهل هذه العلل الواضحة غابت عن الشيخ الألباني وهو محدّث العصر؟ : فقلت له
  ! تفّقنا على عدم ذكر أيّ اسما: قال

صحيح ولكن كلامك مـردود منقـوض ؛ لأنّ البخـاري ومسـلم يـرو�ن عشـرات الأحاديـث عـن هـذين : فقلت له
  الرجلين �لعنعنة فهل تستطيع تضعيف عشرات الأحاديث التي تملأ الصحيحين عن هؤلاء؟ 

  ! أخرجها لي إن كنت صادقا؟ً! أبداً لا توجد، هذا افتراء: قال
ث وهــذه الأســانيد، أنــت ابحــث وفــتّش عنهــا في  : لــت لــهق لــيس شــأني أن أبحــث الآن وأخــرج لــك هــذه الأحاديــ

كتبك، فإن لم تجدها فتعال وكذّبني، وأ� سـأتبّعك حينهـا في ردّ الحـديث وتضـعيفه، بـل أقـول لـك إن لم تجـد كلامـي 
  صحيحاً فتعال وابصق في وجهي، فماذا تريد أكثر من ذلك؟ 

  . خراجها وإلاّ قطع النقاشفأصرّ على إ
  . سأخرجها وأحضرها لك في لقائنا القادم: فقلت له

فلمّا رفض أصررت أ� أيضاً على موقفي من عدم استطاعتي فعل ذلك الآن، وأنيّ أقطع بوجودها وهو من يجب 
يده ووجود شاهد له عليه بيان كذبي وردّ دعوتي حتىّ أتبّعه وأقتنع بضعف الحديث وردّه، مع كثرة طرقه وقوّة أسان

  . )١(في صحيح مسلم كما ذكر ذلك الألباني وصحح وحسّن بعض طرقه

  . الخلاصة هي أنّ الرواية الصحيحة غير صريحة وهي لا تفيدكم والرواية الصريحة ليست صحيحة: قال
  تضعّفون ما يخالف مذهبكم دائماً وتؤوّلون ما يصحّ عندكم مماّ : قلت له

________________________  
  ).١٧٦١ح(راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني  -١

   



٢٨٤ 

يضــركّم وينفــع خصــمكم، فهـــذا لــيس دينــاً ولا عـــدلاً ولا إنصــافاً، فــأنتم تحتـــاجون إلى التجــرد والإنصــاف وتغيـــير 
  . قواعدكم هذه كي نصل إلى نتيجة ترضي الله تعالى

وإنمّــا تــنصّ علــى ) علــيهم الســلام(روايــة مســلم صــحيحة ولكنهــا لا تــذكر التمســك �لعــترة مــن أهــل البيــت: قــال
  ! في أهل بيته ليس إلاّ ) صلى الله عليه وآله(التمسّك �لقرآن فقط، وحفظ النبيّ 

لم يـترك فينـا إلاّ : ولـون، وأنـتم تق)إنيّ �رك فـيكم ثقلـين: (يقـول) صـلى الله عليـه وآلـه(النـبيّ ! سبحان الله: قلت له
مع أنّ هناك طرقاً كثيرة تصرحّ �نهّ ترك لنا العترة مع القـرآن علـى حـدٍّ سـواء بـدليل !! ثقلاً واحداً، فماذا نقول لكم؟

  ). ولقد أخبرني اللطيف الخبير �ّ�ما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض): (صلى الله عليه وآله(قوله
ايــة الترمــذي والطــبراني والحــاكم والجميــع، ولكــن روايــة مســلم فيهــا تفصــيل وإضــافات فروايــة مســلم مثلهــا مثــل رو 

  ! ضاع معها المعنى وهذا يدل على تصرّف الرواة في رواية مسلم لا العكس
  ! أنت متعصّب ولا تتفاهم فلا ينفع الكلام معك: فانتهى النقاش وقال لي

فاَّ�ُ يحَْكُمُ {: ، أ� أيضاً أراك متعصباً معانداً لا ينفع معك الكلام)١(}كُلُّ حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ فرَحُِونَ {: فقلت له
نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُاْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ    . )٣(فخرجوا من البيت ولم يعودوا بعدها أبداً  )٢(}بَـيـْ

________________________  
  . ٥٣: المؤمنون -١
  . ١١٣: البقرة -٢
ا هذا الرجل المعروف �لشيخ عبد الله المفتي رأيت كتابه ــ الذي كان يحمله معه حينما �قشني وكان مخطوطاـًـ بعـد مـرور سـنوات علـى لقائنـ -٣

مطبوعاً بعنوان الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ففوجئت �نهّ ذكر اسم مؤلّفه �سم مستعار وهـو أبـو مـريم بـن محمّـد الأعظمـي وهـو 
  !فلا أدري ما المسوغّ الشرعي لهم لفعل ذلك مع أّ�م ينكرون بشدّة ويشنعون على الشيعة مبدأ التقية؟! اسمه الحقيقيغيرّ 

   



٢٨٥ 

  حوارات في شارع المتنبي 
هـذا السـوق ) سـوق السـراي(بقي الكلام عن بعض ما حصل معي ــ من أخذ ورد وقيـل وقـال ـــ في شـارع المتنـبي 

مـــن المثقفـــين مـــن مختلـــف منـــاطق بغـــداد والعـــراق بحكـــم تعاملنـــا �لكتـــب بيعـــاً وشـــراءً  الـــذي يجمعـــني يوميـــاً �لكثـــير
  . واستعارة

ــذي كــان يعــرف ) أبــو عبــد الله(فــأكثر مــن �ثّّ◌ر بي هنــاك شــخص يبيــع الكتــب مــن أصــدقائي وهــو جمــال  ال
ل، وكـان يسـمع تعصّبي وتشددي كسلفي، لأننّا كنّا نذهب سوية إلى حضور محاضرات الشيخ سـامي في حـي العامـ

انتقـادي لــذلك الشــيخ السـلفي المتخــرجّ مــن جامعـة الملــك محمّــد بــن سـعود في المدينــة المنــورة علـى مــا كنــّا نســمع، ولم 
أكـن راضــياً عليــه في بعــض أطروحاتــه، وكنــت ممـّـن يســمّونه �لإخــوانجي بســبب تشــدد� مــع أنـّـه كــان يدرّســنا العقيــدة 

  . الواسطية لابن تيمية
ن أبنــاء جــامع ) جمــال(ن علــى كــلّ حــال كــا يعــرف تشــددي الســلفي فتفاجــأ حينمــا سمــع بتحــوّلي عــن الســلفية مــ

الفردوس من أصدقائي وأصدقائه كالمهندس أحمد وتحسـين وهـم ممـّن كـان �تي معنـا �لإضـافة إلى صـلاح الـذي كـان 
ويسـألني مـن الـذي أضـلّك ينقلنا نحن الأربعة بسيارته إلى جامع الشيخ سامي، فكان يغضب ويتوسّل بي كلّما رآني 

هل أعطـوك ! وأقنعك بمذهب الرافضة، مع أنّك لست ممنّ يمكن إضلاله؟ ماذا أعطوك لتتحوّل إليهم، هل زوّجوك؟
  سأوفرّ لك مرتبّاً شهر�ً، سأوفّر لك! فأ� يمكنني أن أعطيك وأوفرّ لك كلّ ما تحتاجه! مالا؟ً

   



٢٨٦ 

فقـط ارجـع إلى رشـدك وصـوابك، ارجـع إلى أهـل .. أن تراهـا وجبة غذائية شهر�ً، سأسـرّحك مـن العسـكرية دون
  ! السنّة، ماذا دهاك؟

والله لـو أعطيتـني الـدنيا ومـا فيهـا لـن أتـرك : وأ� كنت أضحك من عروضه وكلامه جملـة وتفصـيلاً كلـّه، وأقـول لـه
الـدليل علـى وجـوب تـركهم  ومتـابعتهم أبـداً مهمـا كلّفـني ذلـك، إلاّ أن يـدلّ ) علـيهم السـلام(الحقّ وموالاة أهـل البيـت

  . فأ� حينئذ سأتركهم وأتبّع الدليل
! أنــت كــافر مرتــد ولا يجــوز التعامــل معــك: وبعــض الســلفية، وكــانوا يقولــون لي) جمــال(وأذكــر يومــاً كــان يكلّمــني 

بيـة في والـذي يعتـبر رأسـاً مـن رؤوس الوها) كبـير وهابيـة الزعفرانيـة(فسمعهم أحد الوهابيين من تلاميذ الشيخ محمود 
  ! أستغفر الله كيف تقولون ذلك؟: العراق وكان يعرفني نوعاً ما، فقال لهم

هــا الشـــخص كـــان ســلفياً قحّـــاً ومتشـــدداً : �نـّـه لا يعـــرف عـــنيّ شــيئاً، وقـــال لـــه �لحــرف الواحـــد) جمـــال(فأجابــه 
  !! بشكل كبير والآن أصبح رافضياً 

  ! نعوذ �� هذه ردّة: فقال له ذلك الشيخ
  ردّة عن ماذا؟ : فقلت له

  ! ردّة عن الإسلام: قال
  ! أ� أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله فكيف تكفّرني؟: قلت له

  . أنت كافر مرتد: قال
  ما دليلك؟ : قلت له

  . )١()من بدلّ دينه فاقتلوه: (قال

  لم ديني وأ� مس! سبحان الله، من غيرّ دينه وليس من غيرّ مذهبه: قلت له
________________________  

  ).١٦٣و٨/٥٠(و) ٤/٢١(صحيح البخاري  -١
   



٢٨٧ 

أ� أتشـهّد الشـهادتين وأسـتقبل الكعبـة عنـد الصـلاة وأؤمـن �لقـرآن والصـلاة !! الإسلام ما لكـم كيـف تحكمـون؟
  والصوم والزكاة والحج فكيف تكفّرني؟ 

  . لأنّك خرجت من النور إلى الظلمات وغيرّت دينك: قال
الكثير من العلماء غيرّوا مذاهبهم كعبد القادر الجيلاني فقد تـرك الحنابلـة وأصـبح حنفيـاً، والعـز بـن عبـد : قلت له

  !! السلام ترك الشافعية وأصبح حنبلياً، وما إلى ذلك فتغيير المذهب شيء وتغيير الدين والردّة شيء آخر
  . فهم دين وليسوا مذهباً !! إلاّ الرافضة: قال

  كيف تثبت لي ذلك؟ ما هو دليلك؟ : قلت له
  أسألك سؤالاً واحداً وبسيطاً وبعيداً عن العقائد والصفات والشرك والقبور وما إلى ذلك؟ : قال

  . تفضّل: قلت له
  ؟ )صلى الله عليه وآله(كيف كان يصلّي رسول الله: قال

  هل تقصد الصلاة كاملة أم تقصد الإسبال والتكتف؟ : قلت له
  . كفيني مسألة الإسبال والتكتفلا �س، ت: قال

  : كان يسبل يديه في الصلاة، وأدلّتي على ذلك هي) صلى الله عليه وآله(إنّ رسول الله: قلت له
ــ اختلاف المذاهب في هيئة التكتف وجزم كلّ مذهب �نّ الهيئة منحصرة بما يرونـه هـم دون غـيرهم، ويلـزم مـن ١

قـد صــلّى عشـرين ســنة ) صـلى الله عليــه وآلـه(؛ لأنّ النـبيّ )  عليـه وآلــهصـلى الله(هـذا عـدم صــحة نسـبة التكتـف للنــبيّ 
صــلى الله (فلــو كــان النــبيّ ! تقريبــاً أمــام النــاس وأمــام الصــحابة فكيــف يختلــف نقــل هــذه الهيئــة المهمّــة والواضــحة عنــه؟

زم �نّ فعـــل كــلّ تلـــك الهيئـــات لمــا اعـــترض أصـــحاب المــذاهب بعضـــهم علـــى بعــض، ولكـــن المـــذاهب تجـــ) عليــه وآلـــه
  )صلى الله عليه وآله(هيئتها هي الصحيحة وخطأ من سواهم، فدلّ ذلك على عدم قول أحد �نّ النبيّ 

   



٢٨٨ 

  . قد نوعّ الهيئة وفعلها كلّها، بل فعل هيئة واحدة ضائعة بين المذاهب
فكيــف بمثــل ! ــــ ولــو أرد� الترجــيح، فــأكثر علمــاء الســنّة علــى تقــديم عمــل أهــل المدينــة علــى الحــديث الصــحيح٢

  ! هذه الأحاديث المتناقضة المختلفة المضطربة؟
  . وعن أهل المدينة هو الراجح من بين هذه الأوضاع) عليهم السلام(فتبينّ أنّ الإسبال المروي عن أهل البيت

ـــ ثمّ إنّ مقتضــى الاحتيــاط هــو الإســبال أيضــاً ؛ لأنّ التكتــف أمــر زائــد وحركــة مشــكوك بثبو�ــا في الصــلاة قــد ٣ ـ
ير واجــب عنــد الجميــع، فالاحتيــاط يقتضــي إســبال اليــدين  ل العــدم، وبمــا أنّ التكتــف غــ تفســد الصــلاة بفعلــه، والأصــ

  ! دون التكتف
تمــع الســنّة والشــيعة عليهــا، أمّــا ســائر الهيئــات فتنفــرد �ــا كــلّ جماعــة ــــ ثمّ إنّ الإســبال هــو الهيئــة الوحيــدة الــتي يج٤

فهناك الكثير من السنّة في السـودان والمغـرب العـربي مـن المالكيـة وكـذلك كـلّ الشـيعة يسـبلون أيـديهم في ! عن سواها
  . الصلاة
خصوصـاً ! ح فيـهــ ورواية البخاري لحديث واحد غـير صـريح في التكتـف يثبـت عجـزه عـن إيجـاد حـديث صـحي٥

  . ما تشكّله هذه المسألة من أهمية كبرى �لنسبة إلى الخلاف بين السنّة والشيعة، وكذا بين المذاهب الفقهية

، )عليهم السلام(حديثاً فرداً عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي الشيعي الموالي لأهل البيت )١(فقد روى
) صلى الله عليه وآله(راز وإظهار أهمية ذلك ــ ونسبته إلى رسول اللهوبصيغة المبني للمجهول ــ في مقام يوجب عليه إب

وهو (قال أبو حازم " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة: "ولكنه قال
صلى الله (النبيّ  لا أعلمه إلاّ ينمي ذلك إلى!): الراوي عن سهل فلا أدري لم لم يسأله وإنمّا اكتفى بظنه فقال لنا؟

  وإنمّا هو ) صلى الله عليه وآله(، وهذا يحتمل أنّ الآمر لم يكن رسول الله)عليه وآله

________________________  
  ).١/١٨٠(صحيح البخاري  -١

   



٢٨٩ 

) صـلى الله عليـه وآلـه(أحد الخلفاء أو الملوك، فلا يثبت مع وجود هذا الاحتمال مشروعية ذلـك والجـزم �نّ النـبيّ 
  ! فعل ذلك أو أمر به أبداً  قد

ــا نفعــل أنــّه بحكــم الرفــع؛ لأنّ : ولا يصــح كــذلك التمسّــك �لقاعــدة المعروفــة في قــول الصــحابي ؤمر، أو كنّ ــ ــا ن كنّ
كنـّا، أو كـان الصـحابة، أو كـان النـبيّ �مـر�، : الأمر هنا ليس كذلك، فالصحابي يقول كان الناس يؤمرون، ولم يقل

  ! �نّ الفرق بين الصيغتين واضح للغايةوكما يرى كلّ عاقل منصف 

ــ بقي الكلام في أهم دليل وأدقهّ، وهو ما استفدته من كلام محدّث العصر عند السلفيين وهو الشيخ الألباني عن ٦
ثمّ ارفع رأسك : (قائلاً ) صلى الله عليه وآله(القيام من الركوع في الصلاة، فذكر حديث المسيء صلاته عن النبيّ 

ل قائماً فيأخذ كلّ عظم مأخذه ــ وفي رواية ــ فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتىّ ترجع العظام إلى حتىّ تعتد
  . )١()مفاصلها

إنّ المــراد مـــن هــذا الحــديث بـــينّ واضــح، وهــو الاطمئنـــان في هــذا القيــام، وأمّـــا : تنبيــه: فقــال الألبــاني في الهـــامش
ذا الحــديث علــى مشــروعية وضــع اليمــنى علــى اليســرى في هــذا اســتدلال بعــض إخواننــا مــن أهــل الحجــاز وغيرهــا �ــ

القيام فبعيد جدّاً عن مجموع روا�ت الحديث، بـل هـو اسـتدلال �طـل؛ لأنّ الوضـع المـذكور لم يـرد لـه ذكـر في القيـام 
  في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف ) قبل الركوع(الأوّل 

________________________  
  . البخاري ومسلم والدارمي والحاكم والشافعي وأحمد:  تخريجه له في صفة صلاتهقال الألباني في -١

حيحه : أقول واسـتوى حـتىّ رجـع كـلّ عظـم : والـدارمي وأحمـد أيضـاً بلفـظ) ١/٢٨٠(وعنـد ابـن ماجـة ) ٧/٢٢٦(أخرج بعضـه البخـاري في صـ
معتــدلاً عنــد ذكــر قيــام : يســتوي قائمــاً وقولــه: انظر إلى قولــهفي موضــعه معتــدلاً، فــ: بلفــظ) ٥/٤٢٤(وعنــد أحمــد أيضــاً ) إلى موضــعه معتــدلاً 

ورجوع العظام فكلّ ذلك يدلّ على الوقـوف �عتـدال والقيـام مـع الإسـبال دون مـا قـالوه مـن الاطمئنـان أو التكتـف بعـد الركـوع الـذي مـا أنـزل 
  .الله به من سلطان
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هــذا لــو ســاعد علــى ذلــك مجمــوع ألفــاظ ! ركــوع؟يســوغ تفســير الأخــذ المــذكور فيــه �خــذ اليســرى �ليمــنى قبــل ال
ولســت أشــك في أنّ وضــع اليــدين ! الحــديث في هــذا المــوطن، فكيــف وهــي تــدلّ دلالــة ظــاهرة علــى خــلاف ذلــك؟

ولـو كـان ) ومـا أكثرهـا(على الصدر في هذا القيام بدعة وضلالة ؛ لأنهّ لم يرد مطلقاً في شـيء مـن أحاديـث الصـلاة 
طريق واحد، ويؤيدّه أنّ أحداً من السلف لم يفعله ولا ذكره أحـد مـن أئمـة الحـديث فيمـا  له أصل لنقل إلينا ولو عن

  ". أعلم
  : هناك فوائد عدّة في كلام الشيخ الألباني هنا: أقول
  ! أنهّ أثبت �نّ التكتف بعد الركوع لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة رغم كثر�ا: منها

  . وته وعدم فعل أحد من السلف لهلعدم ثب! وأنهّ بدعة وضلالة
  ! وأنهّ لم يذكر البتة عند العلماء ولا أئمة الحديث

لــو أخــذ� بفهــم الحجــازيين لهــذا الحــديث، أيّ أنّ دلالــة هــذا الحــديث علــى إرجــاع : وأيضــاً أقــول للشــيخ الألبــاني
ر الحـديث وثمرتـه وفائدتـه لا مجـرد كمـا هـو ظـاه) في القيـام الأوّل(اليدين إلى مواضعها التي كانـت عليهـا قبـل الركـوع 

  ! وأخذ� معه بقولك إنّ الإسبال هو الوارد في الأحاديث وفعل السلف بعد الركوع وليس التكتف! الاطمئنان
أنّ الإســبال بعــد الركــوع هــو المــراد مــن هــذا الحــديث، لا مــا ذهبــت أنــت : فإننّــا ســنخلص إلى نتيجــة مهمّــة وهــي

  ! إليه من الاطمئنان، ولا ما ذهب إليه الوهابيون الحجازيون من التكتف
ظـــم حـــتىّ �خـــذ كـــلّ ع(أو ) حـــتىّ ترجـــع العظـــام إلى مفاصـــلها: (في الحـــديث) صـــلى الله عليـــه وآلـــه(فيكـــون قولـــه

  ؛ إنمّا تدلّ على أنّ المعنى المراد من)حتىّ يعتدل(أو ) مأخذه
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هــو التــزام الحالــة الــتي ســبقت الركــوع وهــو الإســبال �لاتفّــاق، لا ســيما مــع إقــرارك �نّ الســلف كلّهــم  : ذلــك كلّــه
ع فلمــاذا هــذا كـانوا يســبلون بعــد الركــوع، وأنّ أحاديــث المسـيء صــلاته كلّهــا تخلــو مــن ذكــر التكتـف حــتىّ قبــل الركــو 

  !! الإصرار على التكتف حتىّ مع عدم ذكره؟
كـان يسـبل يديـه في الصـلاة و�مـر بـه ) صـلى الله عليـه وآلـه(هذه بعض الأدلة والقرائن التي تثبت وتبين �نّ النبيّ 

  . لا أنهّ كان يتكتف
طريقتــك وأدلتــك إنّ كانــت هــذه : فحضــر حينئــذ وقــت صــلاة الظهــر فرفــع الأذان فقــال لي ذلــك الشــيخ الوهــابي

  (!!). ولنذهب للصلاة سوية! دعك عمّا يقولون وتعال لنأكل من هذه الحلوى! فأنت أخو� وعلى رؤوسنا
مـن �ئــع متجـوّل في السـوق، وذهبنـا وهـو يمسـك بيـدي أيضــاً إلى (!!) فأمسـك بيـدي واشـترى لنـا بعـض الحلـوى

بحيــث كـان يــراني فيحــول ! ه وتبــدّل أســلوبه معـيالمسـجد فصــلينا سـوية، ولكــن بعـد يــوم أو يــومين اسـتغربت مــن تغـيرّ 
كمـا هـو حـال غـيره ممـّن كنـت أتكلـّم معهـم في هـذه المواضـيع فحـالهم في البدايـة (عينه ويدير رأسه عنيّ وكأنهّ لم يرَني 

يختلـــف فـــإّ�م يحـــاولون الكـــلام معـــي والاحتكـــاك بي ومحـــاورتي ونقاشـــي و�يّ شـــكل مـــن الأشـــكال، ولكـــن حينمـــا 
رون ما يرون من حجـج دامغـة لا يسـتطيعون الـرد عليهـا ينتقلـون إلى موضـوع آخـر، فيحصـل لهـم عـين مـا أكلّمهم وي

ثمّ .. حصل لمن هو قبلهم ومن ثمّ يقفـزون إلى آخـر بعـد عجـزهم عـن الـردّ علـى ذلـك الـدليل وذلـك الموضـوع وهكـذا
  )!لا أراهم بعد ذلك
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  لتلطيف الجو فقط 
  : ذكر �درة لطيفةوأختم سفر رحلتي ومناقشاتي هذه ب

وهي أنّ أحداً ممنّ كنت أعرفهم مـن رجـالات الوهابيـة مـن أصـدقائي في سـوق الكتـب صُـدم بتحـوّلي مـن سـلفي 
  إلى شيعي فقطع حينها السلام علي، فسألته مرةّ عن سبب قطعه السلام عليّ؟ 

عهـــد�ك ســـابقاً لأنــّـه  أنـــت تلبّســـك جـــنيّ رافضـــي وأريـــد علاجـــك منـــه كـــي ترجـــع أخـــاً عزيـــزاً لنـــا كمـــا: فقـــال لي
  ! يستحيل أن يتحوّل موحّد إلى مشرك

والله ! كــم هــم متناقضــون) الوهــابيين(وهــذا التخــبط عنــد هــؤلاء النــاس !! وأ� أســتغرب مــن كــلام هــذا الشــخص
وإن أتيــتهم �لــدليل الملــزم ذهبــوا حينهــا إلى العقــل والمنطــق ! إنـّـك إن تكلّمــت معهــم �لعقــل والمنطــق رمــوك �لزندقــة

  ! العرف وحتى الأحلام إن استدعى الأمر ذلكو 
ن الــزواج المؤقــت  في الإســلام، و�تي لهــم بــدليل صــحيح صــريح �نّ عمــر هــو مــن ) المتعــة(فحينمــا نــتكلّم مــثلاً عــ

  !! هل ترضاه لنفسك؟ هل ترضاه لأختك؟ إّ�ا أسوأ من الز�: �ى عنه وحرّمه كما في صحيح مسلم وغيره، قالوا
الجميع إن شاء الله تعالى ووفقّنا أن أتبّع هذا البحث وهـذه الرحلـة المباركـة �بحـاث أخـرى عقيديـة عموماً أ� أعد 

  . وفقهية موسّعة و�فعة �ذنه تعالى
  . والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل والصراط المستقيم

  . وصلى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد � ربّ العالمين
  الحميد البغدادي الجاف عبد
  هـ١٤٢٨/صفر الخير/ ٩
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  المصادر 
  . القرآن الكريم* 
  . م١٩٨٥المكتب الإسلامي، بيروت / محمّد �صر الدين الألباني / إرواء الغليل  -١
دار البــــاز، مكــــة المكرمــــة، / هـــــ٤٦٨علــــي بــــن أحمــــد الواحــــدي النيســــابوري ت/ أســــباب النــــزول للواحــــدي -٢

  . هـ١٣٨٨
ــــبر النمــــري الأندلســــي ت/ يعاب في معرفــــة الأصــــحابالاســــت -٣ ــــد ال ــــن عب ــــد / هـــــ٤٦٣أبــــو عمــــر اب ــــي محمّ عل

  . هـ١٤١٢دار الجيل، بيروت، سنة/البجاوي
  . دار الكتاب العربي، بيروت لبنان/ هـ٦٣٠لابن الأثير ت/ أُسد الغابة في معرفة الصحابة -٤
تحقيـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود / هــ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت/ الإصابة في تمييز الصحابة -٥

  . هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، / ومحمّد علي معوض
  . م٢٠٠٠دار المعرفة، بيروت / هـ ٧٩٠أبو إسحاق الشاطبي ت / الاعتصام  -٦
  . م١٩٨٠العلم للملايين، بيروت، دار / خير الدين الزركلي/ الأعلام -٧
دار / تحقيـــق محمّـــد عبـــد الحميـــد النميســـي/ هــــ٨٤٥تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن علـــي المقريـــزي ت/ إمتـــاع الأسمـــاع -٨

  . هـ١٤٢٠الكتب العلمية، بيروت لبنان، 
٩-  
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  . م١٩٩٦تحقيق الألباني / مكتبة المعارف، الر�ض / هـ ٧٧٤ابن كثير ت / الباعث الحثيث 
دار إحيـاء الـتراث / تحقيـق علـي شـيري/ هــ٧٧٤أبي الفداء إسماعيل بن كثـير الدمشـقي ت/ اية والنهايةالبد -١٠

  . هـ١٤٠٨العربي، بيروت لبنان، 
/ عمــر عبــد الســلام تــدمري. تحقيــق د/ هـــ٧٤٨شمــس الــدين محمّــد بــن عثمــان الــذهبي ت/ �ريــخ الإســلام -١١

  . هـ١٤٠٧دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، 
/ تحقيــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا/ هـــ٤٦٣أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي ت/ ريــخ بغــداد� -١٢

  . هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، بيروت، 
دار الفكـــر، قـــم / تحقيـــق فهـــيم محمّـــد شـــلتوت/ هــــ٢٦٢أبـــو زيـــد عمـــر بـــن شـــبة النمــيري ت/ �ريــخ المدينـــة -١٣
  . هـ١٤١٠إيران، 
تحقيــق علـــي / هــــ٥٧١اســم ابــن هبـــة الله الشــافعي المعـــروف �بــن عســاكر تأبي الق/ �ريــخ مدينــة دمشـــق -١٤
  . هـ١٤١٥دار الفكر، بيروت لبنان، / شيري

دار الكتـب العلميـة، / هــ١٣٥٣محمّد عبد الرحمن المبـاركفوري ت/ تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي -١٥
  . هـ١٤١٠بيروت لبنان، 

دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي، بــــيروت / هـــــ ٧٤٢الحجــــاج المــــزّي ت أبــــو / تحفــــة الأشــــراف بمعرفــــة الأطــــراف  -١٦
  . م٢٠٠١
  . هـ١٣٤٢/ هـ٩٨٦محمّد طاهر الهندي الفتني ت/ تذكرة الموضوعات -١٧
المكتبـــة / تحقيـــق أســـعد محمّـــد الطيـــب/ هــــ٣٢٧أبـــو محمّـــد ابـــن أبي حـــاتم الـــرازي ت/ تفســـير ابـــن أبي حـــاتم -١٨

  . العصرية، صيدا
ير ابــن مردويــه -١٩ النقــل عنــه �لواســطة ونقــل العلمــاء عنــه كالســيوطي في الــدر / لم يطبــع حســب علمــي / تفســ

  . المنثور وابن كثير وغيرهما
٢٠-  

   



٢٩٦ 

دار / تحقيق عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي محمّـد معـوض/ هـ٧٤٥أبو حيان الأندلسي ت/ تفسير البحر المحيط
  . م٢٠٠١الكتب العلمية، بيروت

  . م٢٠٠٣طبعة دار الفكر، بيروت / هـ ١٢٧٠بو الثناء الآلوسي ت أ/ تفسير روح المعاني  -٢١
دار المعرفـــة، / تحقيــق محمّــد إبــراهيم البنــا/ هـــ٧٧٤أبــو الفــداء إسماعيــل بـــن كثــير ت/ تفســير القــرآن العظــيم -٢٢

  . هـ١٤١٢بيروت لبنان، 
  . م١٩٨٥وت لبنان إحياء التراث العربي، بير / هـ ٦٧١أبو عبد الله القرطبي ت / تفسير القرطبي  -٢٣
  . هـ٦٠٦فخر الدين الرازي ت/ التفسير الكبير -٢٤
  . م٢٠٠٢دار ابن حزم، بيروت لبنان / هـ ٥١٦البغوي ت / تفسير البغوي  -٢٥
دار القلــــم والــــدار / تحقيـــق صــــفوان عـــد�ن داوودي/ هـــــ٤٦٨أبي الحســـن الواحــــدي ت/ تفســـير الواحــــدي -٢٦

  . هـ١٤١٥الشامية، بيروت دمشق، 
  . هـ١٤٠٤دار الفكر، بيروت لبنان، / ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت/ �ذيب التهذيب -٢٧
ـــق د/ هــــ٧٤٢جمـــال الـــدين أبـــو الحجـــاج المـــزي ت/ �ـــذيب الكمـــال -٢٨ مؤسســـة / بشـــار عـــواد معـــروف.تحقي

  . هـ١٤٠٦الرسالة، بيروت لبنان، 
  . هـ٧٢٨تقي الدين بن تيمية ت / التوسّل والوسيلة  -٢٩
  . م١٩٨٣المكتب الإعلامي، بيروت / الشيخ محمّد �صر الألباني / التوسّل أنواعه وأحكامه  -٣٠
ــة -٣١ ، ٢ط/دار الرايــة، الــر�ض، المكتبــة الإســلامية، عمــان/ م١٩٩٩محمّــد �صــر الــدين الألبــاني ت/ تمــام المنّ
  . هـ١٤٠٩
٣٢-  

   



٢٩٧ 

ائــرة المعــارف الإســلامية بحيــدر آ�د الـــدكن مجلــس د/ هـــ٣٥٤محمّــد بــن حبــان بــن أبي حــاتم البســـتي ت/ الثقــات
  . هـ١٣٩٣الهند، 
  . م١٩٨٥مكتبة الدار في المدينة المنورة / هـ ٢٦١العجلي ت / الثقات  -٣٣
تخــريج صــدقي جميــل / هـــ٣١٠أبي جعفــر محمّــد بــن جريــر الطــبري ت/ جــامع البيــان عــن �ويــل آي القــرآن -٣٤
  . هـ١٤١٥دار الفكر بيروت لبنان، / العطار
دار الكتـب العلميـة، بـيروت لبنـان، / هـ٤٦٣أبو عمر بن عبد البر الأندلسي ت/ جامع بيان العلم وفضله -٣٥
  . هـ١٣٩٨
/ دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، بـــيروت لبنـــان/ هــــ٣٢٧عبـــد الـــرحمن بـــن أبي حـــاتم الـــرازي ت/ الجـــرح والتعـــديل -٣٦

  . هـ١٣٧١، ١ط
  . م١٩٩١المكتب الإعلامي / انيمحمّد بن إبراهيم الشيب/ حياة الألباني  -٣٧
تحقيـــق محمّــــد هــــادي / هـــــ٣٠٣أبي عبــــد الـــرحمن أحمــــد بـــن شــــعيب النســـائي ت/ خصـــائص أمــــير المـــؤمنين -٣٨
  . مكتبة نينوى، طهران/ الأميني
  . دار الفكر، بيروت/ هـ٩١١جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت/ الدر المنثور في التفسير �لمأثور -٣٩
  . هـ٧٥١قيم الجوزية تابن / الروح  -٤٠
  ). ٢٧/٤٥٠(مطبوعة مستقلة وهي مستلّة من مجموع فتاواه / هـ٧٢٨ابن تيمية الحراني ت/ رأس الحسين -٤١
  . دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان/ صفي الرحمن المباركفوري / الرحيق المختوم  -٤٢
  تخريج/ هـ٥٩٧أبو الفرج ابن الجوزي ت/ زاد المسير في علم التفسير -٤٣

   



٢٩٨ 

  . هـ١٤٠٧دار الفكر، بيروت لبنان، / السعيد بن بسيوني زغلول
يروت ، / هـــ ٧٥١ابــن قــيم الجوزيــة ت / زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد  -٤٤ مؤسســة الرســالة، مكتبــة المنــار، بــ

  . تحقيق شعيب الأر�ؤوط/ الكويت 
مكتبـــــة المعـــــارف، الـــــر�ض، / م١٩٩٩محمّـــــد �صـــــر الـــــدين الألبـــــاني ت/ سلســـــلة الأحاديـــــث الصـــــحيحة -٤٥
  . م١٩٩٥
  . م٢٠٠٢مكتبة المعارف، الر�ض / الألباني / سلسلة الأحاديث الصحيحة  -٤٦
/ تحقيــق أيمــن البحــيري/ هـــ٥٠٥حجّــة الإســلام أبي حامــد الغــزالي ت/ ســرّ العــالَمَين وكشــف مــا في الــداريَن -٤٧

  . هـ١٤٢١دار الآفاق العربية، القاهرة، 
  . م٢٠٠٠جمعية إحياءالتراث العربي، الكويت / هـ ١١٨٢الأمير الصنعاني ت /  سبل السلام -٤٨
  . دار الفكر/ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي/ هـ٢٧٥محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني ت/ سنن ابن ماجة -٤٩
  . دار الفكر/ تحقيق سعيد محمّد اللحام/ هـ٢٧٥سليمان بن الأشعث السجستاني ت/ سنن أبي داود -٥٠
ن عيســى بــن ســورة الترمــذي ت/ سـنن الترمــذي وهــو الجــامع الصــحيح -٥١ تحقيــق / هـــ٢٧٩أبــو عيســى محمّــد بــ

  . هـ١٤٠٣دار الفكر، بيروت لبنان، / عبد الوهاب عبد اللطيف
دار الكتـب / تخريج مجدي منصـور بـن سـيد الشـورى/ هـ٣٨٥بن عمر الدارقطني ت علي/ سنن الدارقطني -٥٢

  . هـ١٤١٧العلمية، بيروت، 
  / هـ٢٥٥أبو محمّد عبد الله بن �رام الدارمي ت/ سنن الدارمي -٥٣
٥٤-  

   



٢٩٩ 

  . دار الفكر/ هـ٤٥٨أبي بكر البيهقي ت/ السنن الكبرى
تحقيــــق عبــــد الغفــــار ســــليمان / هـــــ٣٠٣النســــائي ت أبــــو عبــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعيب/ الســــنن الكــــبرى -٥٥
  . هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، / البنداري
  . هـ١٣٤٨دار الفكر، بيروت، / هـ٣٠٣أحمد بن شعيب النسائي ت/ سنن النسائي -٥٦
ـــن عثمـــان الـــذهبي ت/ ســـير أعـــلام النـــبلاء -٥٧ تحقيـــق شـــعيب الأرنـــؤوط، مؤسســـة / هــــ٧٤٨محمّـــد بـــن أحمـــد ب

  . هـ١٤١٣الرسالة، 
  . م٢٠٠٦دار الكتب العلمية، بيروت / هـ ١٠٤٤نور الدين الحلبي ت / السيرة الحلبية  -٥٨
/ تحقيق محمّـد محيـي الـدين عبـد الحميـد/ هـ٢١٨أبو محمّد عبد الملك بن هشام الحميري ت/ السيرة النبوية -٥٩

  . هـ١٣٨٣المدني، القاهرة، 
  . إحياء التراث الإسلامي، الكويت/ هـ ٣٦٠أبو بكر الآجري الشافعي ت / الشريعة  -٦٠
  . م٢٠٠٣دار الكتب العلمية، بيروت /هـ ٥١٦البغوي ت / شرح السنّة  -٦١
دار الكتــاب العــربي، بــيروت لبنــان / هـــ ٦٧٦الإمــام محيــي الــدين النــووي ت / شــرح النــووى علــى مســلم  -٦٢
  . م١٩٨٧
ــين، / حمــد عبــد الغفــور عطــارتحقيــق أ/ هـــ٣٩٣إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري ت/ الصــحاح -٦٣ دار العلــم للملاي

  . هـ١٤٠٧بيروت لبنان، 
ــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان -٦٤ تحقيــق شــعيب / هـــ٧٣٩عــلاء الــدين علــي بــن بلبــان الفارســي ت/ صــحيح اب
  . هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة، بيروت، / الأرنؤوط
٦٥-  

   



٣٠٠ 

  . هـ١٤٠١يروت، دار الفكر، ب/ هـ٢٥٦محمّد بن إسماعيل البخاري ت/ صحيح البخاري
/ جمعيــة إحيـــاء الــتراث الإســـلامي/ محمّــد �صـــر الــدين الألبـــاني، معاصــر/ صــحيح الجــامع الصـــغير وز�دتــه -٦٦

  . هـ١٤٢١، ٣الكويت، ط
  . دار الفكر، بيروت لبنان/ هـ٢٦١مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت/ صحيح مسلم -٦٧
  . دار صادر، بيروت لبنان/ قيق إحسان عباستح/ هـ٢٣٠محمّد بن سعد ت/ الطبقات الكبرى -٦٨
  . دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت/ هـ٨٥٥بدر الدين محمود بن أحمد العيني ت/ عمدة القاري -٦٩
يروت / هـــ١٣٢٩شمــس الحــقّ العظــيم آ�دي ت/ عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود -٧٠ ــ دار الكتــب العلميــة، ب
  . هـ١٤١٥لبنان، 
  . م٢٠٠٣دار الفكر، بيروت / م ١٩٤١عبد الرحمن الجزيري ت / اهب الأربعة الفقة على المذ -٧١
ن حجــر العســقلاني ت/ فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري -٧٢ دار / هـــ٨٥٢شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي بــ

  . المعرفة، بيروت لبنان
  . عالم الكتب، بيروت لبنان/ هـ١٢٥٠محمّد بن علي الشوكاني / فتح القدير -٧٣
  . عبد الرحمن آل الشيخ/ فتح ا�يد شرح كتاب التوحيد  -٧٤
  . دار الجيل، بيروت لبنان/ هـ٢٠٧محمّد بن عمر الواقدي ت/ فتوح الشام -٧٥
  محمّد عبد الرؤوف المناوي/ فيض القدير شرح الجامع الصغير -٧٦

   



٣٠١ 

  . هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت، / تصحيح أحمد عبد السلام/ هـ١٠٣١ت
مكتبــــة دار البيــــان، دمشــــق / هـــــ ٩٠٢الســــخاوي ت / القــــول البــــديع في الصــــلاة علــــى الحبيــــب الشــــفيع  -٧٧
  . م١٩٩٤
/ تحقيـق يحـيى مختـار غــزاوي/ هــ٣٦٥أبـو أحمـد عبـد الله بــن عـدي الجرجـاني ت/ الكامـل في ضـعفاء الرجـال -٧٨

  . هـ١٤٠٩دار الفكر، بيروت لبنان، 
  . م١٩٦٥دار صادر، بيروت / هـ ٦٣٠ت ابن الأثير / الكامل في التاريخ  -٧٩
ـــن أبي عاصـــم ت/ كتـــاب الســـنّة  -٨٠ ـــق محمّـــد �صـــر الـــدين الألبـــاني/ هــــ٢٨٧أبـــو بكـــر عمـــرو ب المكتـــب / تحقي

  . هـ ١٤١٣، ٣الإسلامي، بيروت لبنان، ط
بـــيروت / دار الكتـــب العلميـــة/ هــــ١١٦٢إسماعيـــل بـــن محمّـــد العجلـــوني ت/ كشـــف الخفـــاء ومزيـــل الإلبـــاس  -٨١

  . هـ١٤٠٨، ٣، طلبنان
  . م١٩٩٨دار الصميعي، المملكة العربية السعودية / محمّد بن عبد الوهاب / كشف الشبهات   -٨٢
دار / أحمــد عمــر هاشــم. تحقيــق د/ هـــ٤٦٣أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي ت/ الكفايــة في علــم الروايــة -٨٣

  . هـ١٤٠٥الكتاب العربي، بيروت لبنان، 
مؤسسـة الرسـالة، / تحقيـق بكـري حيـاني وصـفوة السـقا/ هــ٩٧٥المتقي الهندي ت علاء الدين/ كنز العمال  -٨٤

  . هـ ١٤٠٩بيروت لبنان 
  . دار الفكر، بيروت/ السيوطي / اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة  -٨٥
  مؤسسة الأعلمي،/ هـ ٨٥٢ابن حجر العسقلاني ت / لسان الميزان  -٨٦
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